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الزخارف الخصية التاريخية 


نظرة عامة : 


يتسم تاريخ الزخارف الجصية: أو ثقافة فن الجص بأنه بحر كبير ومتلاطم 
الأمواج فى منطقة حوض البحر الأييض المتوسط بدءًا بروما والعصر الإسلامي؛ وفى 
إسبانيا نجد أن الزخارف الجصية الإسلامية كانت متبوعة بالزخارف المدجنة 
والقوطية والبلاتيرية والباروك؛ وأمام هذا التنوع الهائل يصبح تقديم رؤية تاريخية 
شاملة أمرًا مهمّاء أو ما يمكن أن نطلق عليه تقييما فنيًا يتركز أساسا فيما هو 
إسلامى ومدجن فى شبه الجزيرة الأيبيرية؛ وتتسم إسبانيا بأتهاء مع المصر 
الإسلامى؛ أصبحت بلد البناء باستخدام الآجر والطابية والسقف الخشبى والتكسية 
بالزليج والزخارف الجصية ومونة الجير وهذا على أساس موروثها وتوجهاتها. وظل 
ذلك شائعًا فيها طوال ثمانية قرون. وأخذًا فى الاعتبار لهذا الواقع التاريخى فإن هذا 
الفصل يسلط الضوء على كل ما هو عربى أو متأثر به. وما يؤكد على أهمية الزخارف 
الجصية من المنظوىر التاريخى لديئا الكم الهائل منها وكذلك الإسهام الشمالى 
الأفريقى الذى يعتبر ملحقًا بهماء ومع الكم هناك التنوع والثراء: ومهما كانت جغرافية 
هذه الزخارف فإنها تحمل بصمة أسلوبية أو تقنية أى كتابية وذلك لتحديد الفترة 
الزمنية الذى إليها تنسبء نظراً لأنه فى أغلب الأحوال تصلنا هذه القطع دون 
تاريخ محدد. 

ومن حيث المبدأ نقول إن فن الزخارف الجصية هو أحد الجوانب الفنية لدينا 
الذى لم تحظ باهتمام كبير» والسبب الرئيسيى فى هذا أن الجص كان ينظر إليه على 
أنه مادة غير نبيلة مقارنة بالحجر أو الرخام وليس الأمر يتعلق بالصلاية والبقاء فلو 
تمت المحافظة عليه من الرطوية لأصبح خالدًا. وهنا أشار أنطونيى الماجرى إلى أنه إذا 
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ما كانت الرطوية أو الخلل فى البناء تتسبب فى إحداث شروخ أو تهدم قى اليناء؛ فإن 
هذه العناصر تزيد من حجم الحص وتكسر بنيته وتجعله يفقد التماسك ثم ينتهى به 
الأمر للوقوع والسقوط. وهذه الحالة يمكن مشاهدتها - ئيس منذ سنوات قليلة - في 
السراى أو القبة الملكية بقصر شنيل دى غرناطة؛, حيث تجد حوائطها الذى انفصلت 
عنها طبقة الحص (طبلت) وأخذت تتساقط قطع منها ثم ضاعت ألوانها ماعدا اللون 
الأزرق. وهنا يجب أن نقول إنه ليس لدينا كتاب يعالج مسالة الزخارف الجصية الفنية 
الإسبانية بشكل منفردء فقد كتب دييجى لويث دى أريناس (ق ؟١)‏ "الموجز فى 
الخشب الأييض أو النجارة' وضمنه العديد من التقنيات النجارية للأسقف الاسلامية 
أى ذوات الأصول الإسلامية الذى استطاعت المقاومة واليقاء حتى ذلك القرن؛ لكن لم 
يحدث الشىء نفسه بالنسبة للجص. غير أنه كُتبَث بضع صفحات بقلم مانويل جومث 
مورينو وتورس بالباس كمدخل للموضوع.: أما بالنسبة للمحتوى الفنى للزخارف 
الجصية فقد كتبت: "الزخرفة الإسلامية فى الأندلس: الزخرفة الهندسية", و "الزخرفة 
الإسلامية فى الأندلس: الزخرفة النباتية"'. وعكس هذا حدث بالفسية للزخارف 
الجصية المدجنة فلدينا الكثير من الدراسات الذى ظهرت خلال السنوات الأخيرة فى 
صورة أبحاث نشرت ضمن 'فعاليات الملتقى الدولى حول المدجِنّات" وكان مقرها مدينة 
قروا ل»فمقها تترن إسهامات كل هن هارنا إيزابيل البارو امور بالنسية لارغء ويدرئ 
خ. لابادى باراديناس بالنسبة لقشتالة وليون. 

ولأول مرة نجد أنقسنا مهيئين للتأكيد على أن إسبانيا تضم المئات من الآثار أى 
المبان الذى تحتوى على زخارف جصية يمكن تحديدها فى قباب وروابط (الرباط) 
ومساجد ومآذن وقصور ومنازل لعلية القوم وصالات لاجتماعات رجال الدين وكنائس 
ومعابد يهودية ومصليات أضرحة؛ وكورسء ومنابر. هذا الجرد الذى لا ينتهى يمكن 
أن يتم بالزخارف الذى زالت من الوجود بإزالة مبان مهمة من مدننا ومن البلدات 
العربية والمدجنة وما تحمل ملامح عصر النهضة, مثلما هى الحال فى القصر الأسقفى 
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سان خوان دى لابنتنثيا دى طليطلة؛ والقصر الأسقفى فى الكالادى إينارس و”"صحن 
دير سانتا إنجراثيا دى سرقسطة. ضمت شبه جزيرة أيبيريا "إسبانيا المبأن 
العجترة والتاف الشيية بالطابيا: والششت والالعرءوالمص والحيده رانك فلاف لزان" 
الأخيرة تقوم بدور التكسية للمواد الأخرى:وكنا حتن هذه اللحظة تقتقد وجود دراسة 
جادة ومنهجية للرخارف الحصية فى الحمراء: وهذا يعنى أن معارفنا عن هذه 
المجموعة الأثرية كانت أ لازالت غير كاملة. أضف إلى ذلك أن الأدب العربى خلال 
العصور الزاهية للإسلام يحدثنا عن مدن رائعة وقصور شيدت باستخدام الذهب 
وزمرد وزجاج حجرى وفضة ويرونز وأحجار منقوشة؛ لكنها لا تشير من قريب أو من 
بعيد إلى الحص وزخارفه؛ رغم أن من المعروف أن القصور الأموية والعياسية فى 
المشرق والقصور فى المغرب الإسلامى - هى اليوم أطلال - كانت مترعة بالزخارق 
الجصية الملونة» وفى هذا المقام نجد الإدريسى وقد وقع فى هذا المحظور - سهوًا - 
حيث قال: إنه خلال القرن الثانى عشر أن قية محراب المسجد الجامع بقرطبة كانت 
من الرخام المدهونء بينما برهن المعمارى فيلكس إيرنانديث على أن القبة من الحص, 
ومن جانبه يقول اين صاحب الصالة إن قبة محراب المسجد الجامع بإشبيلية كانت 
من الحص. 

هذه المادة كانت تسمى بالعربية قديمًا "الجص" وهى اليوم "الجبس" فى كل من 
المغربء وكانت اللفظة القشتالية هلها هى المصطلح الذى ظهر فى العديد من 
الوثائق المتعلقة بمبان في إقليم أرغن» وبالتالى نضيف إلى المصطلحات المستخدمة 
(656119-68100106118/) مصطلحًا آخر هو 81196618: وسوف تتحدث بإيجاز عن 
السمات العامة التقنية للحص والتى يعرفها أكثر منا الضالعون فى الأمر من الخبراء 
وا معماريين والكيماويين والقائمين على أمور الترميم. الجبس هو سلفات الجير المطفى 
الذى اكتبيي الليق الأسكى بصيقة عانة وهو نادة مقارسة وقسدف: اللبوثة لديعة 
يسهل معها أن نحدث بها أى خدش ياستخدام أظافرناء لكن المادة قد جفت منها 
الرطوية باستخدام النار وسرعان ما تكتسب صلاية بعد عجنها بالماء» وهى تستخدم 
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فى البناء والتحت. هناك صنف من الجص يطلق عليه الملامع والجص الزجاجى فى 
شكل رقائق لامعة؛ وبتسم بالليونة والصلابة فعندما نطفته بالماء ثم نعجنه بماء الفراء 
يمكن استخدامه فى الدهان والتلميع إضافة إلى استخدامات أخرى. يأتى بعد ذلك 
الجص الأسودء ويطلق عليه المتخصصون فى البناء الحص الرمادي؛ وهو مادة شائعة 
الاستخدام كطبقة أولى للسواتر والحوائط؛ وفوقه توضع طبقة من الحص الطرى؛ كما 
أنه المادة المفضلة فى أعمال البناء. وعودة إلى الجص اللامع ما6نزومو» أى الجص 
المتبلور)» من خلال وثائق ترجع إلى القرن السادس عشر تتحدث عن الحمراء» نجد 
حديثًا عن شراء هذا الصنف من الجص بمكيال (يعادل اليوم ه. 50 لتر) يطلق عليه 
8 وكان يجلب من هفضبة سانتا باولا ويستخدم فى علاج الخص الصائطى. 
وهناك مصدران مؤكدان يستخرج منهما الجص: سرقسطة حيث تجد حوائط القصور 
والأسوار الحضرية كانث كلها من الحجر الألباستر, وهى حجر جصي كان يستخدم 
بشكل أساسى فى الحصون الأرغنية مثلما نجده فى قلعة أيوب 0الإواةاه©, أما 
المصدر الثاني فهى إلبيرة (غرناطة)) وهذه المحاجر كانت عديدة خلال العصرين 
الروماني والإسلامي حيث جرى استخدام الجص كمادة مفضلة فى الرخارف الأثرية, 
وبالتسبة للقترة الذى نحن بصدد الحديث عنها (العصر الإسلامى) تجد أن استخدامه 
بكثرة ابتداء من المسجد الجامع بقرطبة: والذى تم توسعته على يد الحكم الثانى, 
خلال النصف الثانى من القرن العاشرء رغم أنه كان مستخدمًا فى بعض ملحقات 
الصالون الكبير بمدينة الزهراء. نعرف أيضا أنه كان يدخل مدينة الزهراء. بمعدل 
يومى؛ خمسمائة حمولة من الجص إضافة إلى شحنات أخرى من الجير لاستخدامها 
فى التشييد. وفى هذه المدينة الملكية نجد أن المونة الموضوعة بين الكتل الحجرية هى 
الجص» وفى فترة لاحقة فرضت خلطة الجير والرمل نفسها على الموقف, حيث كانت 
تستخدم فى الوزرات أى التكسيات المدهونة. ومن المعلوم أن الجير - الحجر الجيرى, 
هى عبارة عن كربوتات الكالسيوم: وعندما يتم إحراقه يزداد صلابة ومقاومة عن 
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الحض: الا أن هذا الأخير هو أكثر مزونة الأآمر الذى يجعلة الحا لاستخدامه #مادة 
للتشكيل الزخرفي. ومن الواضح أن النشاط الخاص باستخدام الجص قد انعكس 
على أسماء بعض الأعلام الجغرافية للمدن الإسبانية الإسلامية مثل حالة غرناطة؛ فقد 
ورد أنه خلال القرن الخامس عشر كان هناك شارع وحارة 'للجص",: إضافة إلى 
شارع آخر يطلق عليه 'فرن الجص". ومن الكاثار دى إشبيلية' نجد صحن الحيص 
الذى يعتبر ملحقًا مهما من ملاحق الموحدى الذى شيد وزخرف بحيث كان الجص 
هادة شن الواد الأممايسية: ترف يهنا فى مرسية بلدة تسمى"9828088ام 
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كان يطلق على كبير الحرفيين فى استخدام هذه المادة "عريف الجص' أو 
© وقد ورد ذلك فى إحدى الوثائق الأرغنية الذى ترجع إلى الفصور 
الوسطىء ويطلق عليه اليوم في المغرب “معلمين الجص' أو البروفسور أو العريف الذى 
يعمل تحت إمرته ياقى الفنيين؛ ومن جانيه نرى اين صاحب الصالة يميز بين 'عريف 
الجص" وبين باقى العرفاءء. كما يحدثنا أنه عندما تم بناء مينى فى جبل طارق 
(11م) أمر الخليفة الموحدى باستدعاء كاقة عمال البناء وعرفاء الجص من كافة 
أقهاء اابلقة وبالتسسة للريط مين العير والفض تعفرف أنه كان قاتنا ابتداء من 
الفترة السابقة على عصر الأسرات فى مصصر القديمة؛ ثم العصر الرومانى والعربى 
الأموى فى المشرق. وإذا ما تحدثنا عن التشييد, قلنا إنه كان من المعتاد أن تفطى 
الحوائط بطبقة أولى من الجير والرمل الناعم ثم يتم تغطيتها بطبقة رقيقة من الجص 
وفوقها يتم الرسم بالطلاء المائى باستخدام المسطرة والفرجارء أما الوجه الآخر 
للجص فى مثل هذه الحالات فيكسم بمسطحاته غير المنتظمة والشقوق العميقة 
والتمؤجات والخطوط المتعرجة الذى تساعد على تثبيته بشكل جيد. وكانت الحوائط 
الحجرية الذى يراد تفطيتها بطبقة من الجص؛ تتعرض للذّقر مسبقاء ومن الأمثلة 
الؤالةا ما حراء فى إغبيلية حت ينتقي الحض والحير فقن اعمال القرميم الذى جرت 
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حلال ق ١١‏ فى مسجد ابن عباس. وكان يطلق عليه - أى الجص - فى سرقسطة 
مسمى البيضاء لأن واجهات المنازل كانت مدهوئة بالجير والجص. وهنا نشير أيهنًا 
إلى عدم وضوح الرؤية بشأن المعنى الحقيقى لكلمة هوهلا مقارنة ب هإهلزهء5ة., 
والحدود الخاصة بينهماء وهذا أمر نتركه لمعشر المتخصصين فى الأمر.ومن جانبه 
كتب تورس بالباس أن ال 8اهلاةه886 عبارة عن تراب الألباسترء بينما يرى آخرون 
أتها جص عالى الدرجة من حيث الجودة: ويتفق المتخصصون فى الجص على أنه 
يجب الحديث عن لفظة الجص بصيغة الجمع وليس المفردء وهذا يعنى وجود أصناف 
من الجص لكل مكوناته. يجب أيضا أن نفرق بين الحص ى 60:ا84ه, فهذا اللفظ يطلق 
على الجص المبرود بعد أن يكون قد جف. ثم إن هناك طريقة فنية للتعامل مع ال 
دعناى» من الرخام المجزع. 


الزخارف الجصية الملساء: 


كان الملوك يكلفون عرفاء الزخارف الخجصية بالقيام بأعمال تتسم بالروعة 
والجمال وقد ورث ذلك كل من البيزنطيين والعرب عن القدماءء, وإذا ما تأملنا قائمة 
أبرز العرفاء فى هذا المجال لوجدنا من أبرزهم العرفاء العرب والمدجنين؛ ويفضلهم 
كان هناك ثراء زخرقى غير عادى عم كلا من إشبيلية وقرطبة وطليطلة وقشتاوليون, 
وشرق الأندلس وليون» على مدار العصور الوسطىء وهنا أتحدث عن خارف حصية 
ملساء ومزخرفة, حيث الأولى منها لا تخلو من وجود دور بطولة لها ذلك أن المساحات 
الملساء الذى يتم تلميعها هيدا تبدى وكأنها رخام وكأننا أمام عملية تكسية سطع 
الحائط. وكان هذا يعرف فى أرغن بمسمى 'غسيل' أو "58)81ول” (التمليط)» وفوق 
هذه الطبقة يمكن وضع أية زخارف بالحفر أو النحت أو دهان ما يمكن أن يشبه البناء 
بمداميك الآجر أو الكتل الحجرية, وهذا ما نجده فى بعض حدران مديئة الزهراء على 
شكل كتل حجرية مرصوصة بطريقة آدية وشناوى ذات لون أبيضء ويتم تحديد 
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مواضع المونة باللون الأسود آو اللون الأحمر المائل لليرتقالى. وقد استمر هذا التقليد 
فى العديد من الحصون الأموية والموحدية؛ مع وجود تفيير يحدث أحيانًا فى الألوان, 
حيث نجد البنى - الأصفر للكتل الحجرية. هناك العديد من الحصون الذى يطلق 
علبها "أقحواتبة' دزه:وط» على أساس أن كتلها الحجرية مدهونة بالأحمرء أو أبيراج 
'الفضة نظرا لما عليه من لون أبيض, هناك أيضمًا أبراج "الذهب" فى نبلة» وفى 
إشبيلية نجد "برج الذهب" الشهير لأن كتله الحجرية مدهونة بالبني على طبقة من 
الحص تغطى البناء الحقيقى المشيد من الطابية الخرسانية. وعندما كانت تسطع 
أشعة الشمس على البرج تنعكس منها ومضات ذات لون ذهبى. هناك أبراج أخرى؛ 
مثل الخيرالدا فى إشبيلية. مشيدة من الآجر الذى يشكل المادة الأساسية؛ مغطى 
بطيقة من الجص مدهونة بآجر (أى دهان) ذى لون آحمرء آما المونة فهى عبارة عن 
خطوط غائرة وعميقة. ورغم أن حوائط الحمراء تضم حتى أيامنا هذه طبقات من 
الحصض مدهونة باللون الأقهوانى نظرا لطبيعة الثراب الذى ثم استخدامه فى البثاء: 
فإنها كانت بيضاء فى الأزمنة الخوالى» بالدهان على شكل كتل حجرية تحمل ذلك 
الوق أما القواضل فكانت ناللون الأسود: وفذا هنا يكن أن نزاء اليوم فن الأطائل 
الكائتة عند بوابة إلبيرا بغرناطة. 

كان هناك إقبال كبير على تقنية الرسم الْمُغرفّت» فى إسبانيا وهى نموذج زخرفى 
للمساحات الخارجية حيث الحص والجير هما بطلا الحلبة. هناك صنفان من الرسم 
المغرفت: أولهماء طبقًا لبعض الباحثين» يرتبط بتقنية تسمى 8818011800 أو الرسم 
بالحفر الغائر سواء كانت الخطوط الهندسية مستقيمة أى منحنية» وفوقها يوضح اللون 
الذهبى أو البنى أو الأسودء وقد شهدنا هذه التقنية مطبقة فى مدينة إلبيرا والجعفرية 
وقبة الباروديين بمراكشء ويعد ذلك نراها مستمرة فى الحوائط الداخلية فى المنازل 
الكبرى للناصريين وينى مرينء؛ ايتداء من ق ؟١»‏ إضافة إلى قصور الحمراء والعديد 
من الصور طيق الأصل داخل دور العبادة المدجنة الأرغنية. وفى تطيلة؛ وقد حلت هذه 
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التقنية - لأسباب اقتصادية - محل الزخارف الجصية المقلوبة أو المنحوتة الذى كانت 
تتسم بأنها أكثر كلفة. ويمكن أن بحل محل مصطلح 39537011800 مصطلعح آخر هو 
'الزخرفة بالحفر 21026188 فالمصطلح الأول مشتق من اسم الآلة الماستخدمة فى الحفر 
اهدرو (المحز) المكونة من قطعتين من الخشب إحداهما ثايتة والأخرى متحركة لها 
أطراف معدتية لترسم فى طبقة الجص الشكل الهندسى المراد سواء كان خطويدًا 
مستقيمة أى ملساء. والاحتمال كبير فى سبق قصر الجعفرية فى استخدام هذه التقنية 
بالحفر خلال عصر المرايطين: ويفسر هذا الرواج الذى كانت عليه التقنية طوال امتداد 
الفن المدجن فى حوض نهر أبرى؛ وعودة إلى الوحدات الزخرفية الحفر باستخدام 
الفرجار والملث أو المحز نقول إنها انتشرت فى المرحلة السابقة على استخدام 
الدهانات فى الوزرات أى الأجزاء السفلى لدور العبادة والقصورء مثل الحص فى 
مدينة ألبيرة ومنازل شانكا بالمرية» وهى تقنيات جرى تطبيقها أيضنًا على الزخارف 
الحصية المنقوشة (المنحوتة), وكان يتم تخطيط الشكل عن طريق الحفر ومنه تنجد أن 
الجصاص يستخدم الأزميل ا1"نانا ويصل بذلك إلى مستويين من الزخرقة أى السجادة 
الزخرفية الخلفية والزخرفة الذى نجدها فى المقدمة. جرى تطبيق الزخرفة بالحفر 
أيضا على الخشب وخاصة دلف الأيواب» ومن الأمثلة على هذا ما تراه فى قصر 
موندراجون في رندة: خلال العصر المتأخرء ولما كانت الزخرفة بالحفر تتسم يرخص 
ثمنها وقلة الجهد المستخدم فإنها - ملونة - بلغت شارًا كبيرًا خلال القرنين الرابع 
عشر والخامس عشرء وأصبحت علامة على الزخرفة المدجنة فى حالة تدهورها؛ كما 
أؤذافت شوعا خلال القرنين ١6١6‏ ودخلت لتشارك فى هذا الشيوع الفتحات فى 
الأسقف 8ل8إ12:868© القوطية على زمن الملوك الكاثوليك. نعود مرة أخرى إلى تقنية 
الغرفتة لنقول إنها عبارة عن وضع أشرطة من الجص البارز على الأحجار الخاصة 
بالجدران من الخارج: وأحيانًا ما نجد فى هذه الأشرطة تعشيق قطع حجارة صغيرة 


أو غيرها والفرض من هذا دعم الشريط ولأغراض زخرفية أخرى. وقد برزت بعض 
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زمالة هذه التخارف قن امال أفريقيا حي درسها ه تراس حاست: الاين وكالية 
هذه الفواصل الجصية يمكن أن تشكل تكوينات هندسية مثل اسطوانات متموجة 
إضافة إلى موضوعات أخرىء وهذا ما نراه على حوائط منازل مهمة فى شيقوبية 
وأريبالو والأسوار البرتغالية. وقد بدأت فى الظهور فى المبان الإسبانية الإسلامية 
خلال القرن الثانى عشر فى العديد من الأبراج والحوائط الأندلسية والقشتالية. 
ويلاحظ أن أبرن نموذج من تقنية الغرفتة هو فى أبراج باب أغناو بالرباط (العصر 
الموحدى). انتقلت هذه التقنية الذى يمكن أن نراها أيضا فى "أناشيد الفونسو 
العاشر الحكيم" إلى القرن السادس عشر وضمت موضوعات هندسية ونباتية أخرى 
ذات صيغة عصر النهضة؛ ومن أمقة ذلك المنازل الرئيسية فى وادى آش (غرناطة). 

وايتداء من العصر الرومائنى كان من المصتاد وجود طبقة رقيقة من الحص فى 
زخرفة الحجارة المنقوشة وكذلك بالنسبة لتيجان الأعمدة وكان الهدف هو المزيد من 
الصلايبة الذى عليها القطعة المعمارية والحيلولة دون تآكلها بسيب الرطوية ومرور 
الزمن وخاصة عندما تكون الحجارة جيرية ذات طبيعة هشة. وفوق طبقة الجص كانت 
توضع الألوان» وقد انتقلت هذه التقنية إلى مدينة الزهراء. كما أننا نلاحظ وجودها 
على الحوائط الملساءء ذلك أن نوع الحجر فى هذه الحالة هو الحجر الجيرى الذى 
يتضمن بعض الأحياء المتحجرة .08|185) كان هذا السبب - وليس غميره - وراء 
المبالفة فى استخدام الجحص فى المبان الإسلامية سواء كانت من الحجر أو الأجر أو 
الطابية الخرسانية ومن أمثلة ذلك الممسطحات الداخلية فى الخيرالد!. وعلى ما يبدو 
فإن الآجر المدجن الذى كان أكثر مقاومة وصلابة من العربى لم يكن فى حاجة إلى 
طبقة من الجص ولون من الخارج على الأقل, 

جرى استخدام الجص أيضًا فى الأرضيات ابتداء من مدينة الزهراء. وظل الأمر 
كذلك حتى القرن ١١.‏ وهو عبارة عن جص مطبوخ تحت درجة حرارة عالية ومخلوط 
الزيك: وهى أرضيات ملساء وممتزة كانت تستقدم اساسا فى الحسامات والأجناب 
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,مك كانت الأرهسة دهن أيقا - مثل الحوائط - بالغراء العازلة» وهى لون يتسم 
باليقاء لمدد طويلة وآنه عازل لمرور المياه. وكان من المعتاد أنه مع مرور الزمن تُكسى 
هذه المسطحات بعدة طبقات من الجير والحص. وخلاصة القول بالنسبة للمبان ذات 
طبقات الحص اللملساء علينا أن نأخذ فى الحسبان أن المشهد المعمارى العام 
الإسبانى كان أبيض اللون خلال القرون الوسطى وكان ذلك يفضل الهربء فإقليم 
الأندلس كان أبيض بالجير وكان الحص أييضء وكانت المساجد والكنائس المداجنة 
بيضضاء اللون وملساء من الداخل: وتحدثنا المصادر العربية بإلحاح عن منازل مهمة 
وضيعات يطلق عليها مسمى "البيضاء ؛ وتطلق هذه الصفة كاسم على بلدات وقرى, 
وعندما تحدث الشعراء عن مدينة الزهراء من الخارج» ومن بعيد؛ يرونها كأنها الظطبى 
-آى المنال ذات اللو الداكن - سك اطرافه يعروس ترتدى الفستقاق الأبيض. 
كانت قرارات بعض المعماريين فى الترميم خاطئة عندما تركوا الآجر مكشوفًا داخل 
كنائس مدجنة وكذلك بعض المساجد بينما كانت الجدران بيضاء اللون فى الأصل. 
وقد بقى معبد سانتا ماري لابلانكا على حاله من البياض: أما فى إشبيلية فقد ظل 
البرج أبيض وهو الكائن بين بوابة مكارينا ويوابة قرطبة. ومؤخرًا تأكدنا من استخدام 
مونة من الجير المخلوط بالصمغ العربى خاصة فى الدهانات الحائطية - الوزرات 
الإسبانية الإسلامية - بدلاً من الجصء وفوق هذه الطبقة كان يتم إعداد طبقة للحفر 
وهى كلها خطوات سابقة على الزخرفة النهائية الذى غالبًا ما تكون مدهونة بلون 
الغراء. ويرجع نجاح المونة من الجير إلى مقاومتها للرطوية. 


المباتى المزخرفة : 


نعرف أن جومث مورينى صنف المبان, حسب طبقة الجصء إلى مبان ملساء 
ومبان مزخرفة؛ وهذه الأخيرة هى محط اهتمامنا الأول إذا اقتصر فيها فن الزخرفة 
الجصية والجص ال منقوش الذى لقى معاملة ظالمة فى الدراسات الخاصة بتاريخ الفن, 
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وهنا تحذ 'أن البعضى أشنان الى أن الزخرفة الجحسية ليست فنا يعقتى الكلمة هل مق 
الحرف 2188812 وبالتالى هو نتاج حرفيين. وهنا نقول إن علينا أن تزيل عن العمارة 
الإسلامية والمدجنة كل الزخارف الحجصية والزخارف بالجفر» وعندما نفعل ذلك نجد 
أنها فقدت نسبة كبيرة من جوهر الفن العربى كأسلوبء ويدون الزخارف الجصية 
تفقد المبان دعامة مهمة تتعلق بالترتيب التاريخى؛ فداخل المساجد والكنائس والقصور 
لو كان بلا زخارف حصية يصبح كأنه الإلياذة أى الأوديسا ولكن بدون أبطال؛ وتصبح 
المبان صماء ذات مساحات بدون روح وهيكلاً ليس له صفة:؛ غير أن هذه الرؤية لا 
فى الاتقفامن من قور الفسارة العربية العفية ان الدسمنة: إذن هات العرى حاترا 
يعشقون الزخارف الجصية ويقفون موققًا وسطًا بين المشاهد وبين الأعمال الزخرفية 
وكأننا نشهد حوارًا متصلاً للغة جمالية؛ ويعتبر المعبد اليهودى سانتا ماريا لابلانكا 
بطليطلة المبنى الإسبانى الفريد الذى تتضافر وتتناغم فيه العمارة والزخرفة من أجل 
مقصد جمالى موروث من المبان الموجدية. وخلال إسبانيا العربية والمدجنة نجد أن 
الزخرفة الحجصية تفوص بنا فى أعمال التاريخ» كما أن الأرابيسك يضرب يجذوره فى 
أعماق عناصر زخرفية رومانية قديمة وغريبة» وكذلك هلنسثية» وفارسية وأموية 
وعبياسية مشرقية وفن عصر الخلافة فى قرطبة. وعندما نقوم بإطلالة دراسية عميفة 
على التخارف العسية ستفيف كل الأضراء انس كناقيف بتكل راثم رلتنية قريدة 
رتكاو :قصل هذه الحيونة الققنية الى .نا هو قيس شعهون لدرية آن القليل.من الخبراء 
يتستائل هنا ذا كانت سواط الحسر اد هوف بالرخاء, لقد والك الحدرن الفاضلة بين 
الحجر والجص عند العرب لأنهم استطاعوا أن يرتفعوا يثقافة فن الزخرفة بالجص 
إلى الدرجة النبيلة الذى يجب أن تكون عليها. 

كان ليوبولد وتورس بالباس أحد المتخصصين الذين أولوا الزخارف الحجصية 
نكافة مناسبة وهو الميتيس القمارى الأ تولى أن كرمع العسراء وااخفاظ على 


الأثر لعدة سنوات. وقبله نجد أن جومث موريئو يعترف بأن "الجص أصبح فى 
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المسجد الجامع يقرطبة المادة الزخرفية الأولى: وكان كذلك مادة بناء وكان ذلك من 
خاذل هدة مارائق غين منسدوفة: قكافة القراغات الذى تسق المحراف كلها فن المصسن 
(سصراب المسجد الجامع يقرطبة)» ولم يطرأ أى تفيير على شكل الحجر الرملى 
المنحوت والمشيدة به مدينة الزهراء وكانت له مزايا مهمة من حيث الالتصاق وغيره 
الآأمر الذبى كان شهدا فى نجاحه وتطوره كنظام زخرفى . وكان يتم دهان كل هذه 
الزخارف بالأحمر والأزرق» ومع مرور الزمن يضاف اللون الأخضر والأصفي أو 
الذهبى. إذن يمكن القول بأن تاريخ الحص فى العصر الإسلامى فى الأندلس ولد فى 
المسجد الجامع بقرطبة خلال القرن العاشر؛ كما نسجل بعضنًا منه فى "الصالون 
الكبير" بمدينة الزهراء الذى شيدت هام ؟55م؛ ومن المؤكد أن الجص كان يستخدم 
فى هذه المدينة الملكية وذلك لتتويج زخارف أو ترميم ما تعرضت له بعض الكتل 
الحجرية من بعض التكسير أثناء البناء, 

وحديدًا عن زخارفنا الجصية نتساط: هل ولدت خلال القرن العاشر من خلال 
الإلهام أى العدوى من طبقات الجص الذي نجدها فى القصور العربية المشرقية؟ هما 
تساؤلان يستحقان متنا إجابة حتى ولو كانت تقريبية: وهنا سوف نقوم بمراجعة 
للجص الزخرفى من مشرق البحر المتوسط إلى مغربه حتى يصل إلى قصر الحمراء 
الذى يعتبر حجر الأساس فى الزخارف الحصية وجماع عدة تأثيرات تلاقت هنا 
وكانت قريية أو بعيدة عن بعضها. إن هذه الزخارق الصلبة المليئة بالعناصر القنية 
تبدو وكأنها انعكاس للبذخ والثراء الذى كانت عليه حضارات قديمة؛ كان الرومان 
يستخدمون الجص المنقوش أو المفرغ لزخرفة الحوائط الداخلية والأسقف أو القبى ثم 
يجرى دهانه. ولم تكن التقنية المستخدمة تختلف كثيرً عن تلك الذى عليها الزخارف 
الجصية الإسبانية الإسلامية بنموذجيهاء أى الجص المنقوش بشكل مباشرء والمفرغ 
أو المقولب أى الجص المقولب. وبالنسبة لنقش الجص الأبيض أو البنى فإنه يجرى 
نقشه عندما يكتسب الصلابة الكافية: وكانت هناك أداة من الحديد تستخدم فى 


ى] 
كن 


النقش ومن هنا أتى اسمها العربى 'نقش-- حديد , حيث كانت تطلق هذه التسمية فى 
الجزائر وتونس. هذه هى نظرية حومث موريتو الرجل الذى يدافع عن النقش على 
الجص الصلب, ففوق الطبقة الجصية كان يجرى وضع الرسم مسبقًا للشكل 
الهندسى أو النباتى ويعد النقش توضضيع الألوان. ويرى باحثون آخرون: وعلى رأسهم 
تورس بالباسء أن الجص كان يتم نقشه وهو لازال طريًا دون أن يجف. غير أنه بقى 
أن نعرف الطريقة المتبعة لتأخير عملية التصلب السريع للجص. وهنا يقول صلاح 
الدين بأنه كانت تضاف كمية من الملح إلى عجينة الجص كما كان يفعل ذلك العمال 
فى تونس فى ذلك الزمان. وهنا يمكن القول بأن تأخير تصلب الحص يرجع إلى 
استخدام ماء الفراء 0018© ينسب مختلفة حسب المكان. وفى أيامتا هذه نجد الفنيين 
المغارية يقومون بنقش الجص عندما يجف, وإذا ما جف بعد مرور عدة أشهر يتم 
تليينه برش الماء عليه الأمر الذى يساعد على إدخال تعديلات على الزخارف. 


وأمام تقنية النقش المباشر نجد تقنية تفريغ الجصء والقولية فقد كانت تقنية 
أكثر سرعة؛ وهى عبارة عن لوح مخرم من الخشب أو الفخار والمعدن» يستخدم 
بالضغط به على طبقة من الجص الطرى ينجم عن ذلك كلاشيه مفرغ أى نيجاتيف كان 
يطبق على وحدات جصية أخرى كان يتم تثبيتها فى الحائط للزخرفة؛ ومن خلال هذه 
الممارسة تصصسيع أمامنا سلسلة من الوحدة الزخرفية فى الأفاريز ذات الزخارف 
الهندسية أو الأطباق النجمية والموضوعات الزخرفية النباتية. إذن كانت هذه التقنية 
صناعية أو ميكانيكية شائعة الاستخدام فى غرناطة القرن الرابع عشرء وقد شهدنا 
فى بعض الزخارف الحصية 'فى مكانها' بعض مسامير التثييت رغم أننا لا نعرف 
فيما إذا كانت قد وضعت أثناء عمليات الترميم أم لاء كما لوحظ أن الغائر والبارز فى 
الزخارف كان قليلاً إذ لم يتجاوز من ؟ إلى ' سم, وبالتالى يقل فيها تأثير الظلال 
والضوء؛ غير أنه عندما يتم وضع الألوان نجد أنفسنا أمام تأثير طيب لكثافة الألوان 
وخفتها وخاصة اللون الأحمر فى الحواف» وكذلك الأزرق باقى الألوان فى التوريقات 
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والتقوسش التحابية. وهتاك وكائق كعاق يقصيو الهعراه خلؤل القون السنادين عشي 
تشير إلى القوالب المستخدمة على يد المرممين خلال ذلك القرن: مثل حساب الحصول 
على كميات شمع العسل والغراء: والسمك من أجل الحصول على القار #نناعط لإعداد 
قالب من الزخارف الجمسية؛ وكذلك المصول على الطين الملون لقوالب !الزخارف 
الحصية. لكن 'لا يبدو أن هذه التقنيات قد ولدت من رحم الزخارف الجصية الإسبانية 
الإسلامية» إذ عثر على قطع من الزخارف الحجصية المنقوشة فى بلدات رومائية» وهى 
إما مربعة أو على شكل وردة ترى فى أعماقها بقايا لون أزرق أو أحمر أو أبيض أو 
أسود من أجل إبراز القيمة الفنية للنقشء وكذلك نجد فيها نومًا من التوازى المُرْضى 
بين العمق والبروز. وقد عثر على مذطقة أثرية رومانية مهمة فى هذا المقام فى بلدة بيا 
خويوسا (أليكانتى؛ ق ؟))؛ ويوجد بظهر بعض هذه القطع آثار تدل على أنها كانت 
تضم أشكالاً ملصوقة؛ إضافة إلى أخرى بتأثير البوص. وتتسم درجة لون اليص 
بأنها تميل إلى الصفرة مع وجود اللون البنى عند الخلط؛ وريما يمكن أن يضساف 
غطاء من قشر البيض المدقوق للوصول إلى اللون العنيرى الذى كان يستخدم أيضًا 
فى بعض الزخارف الجصية العربية التونسية. ويرى السيد/ بِلْداء مكتشف الزخارف 
الجصية فى أليكانتى ودارسهاء؛ أن العملية كانت تيدأ بوظمم عيقة على اتجائنا عبارة 
عن خليط من الجير والجصء ويعد أن تجف يتم رسم العناصر الزخرفية وتكويناتها, 
ويتم بعد ذلك نقش كل شىء فى مكانه. ويلاحظ أن جماع التنقوش الزخرفية هنا هو 
رومانى أى هلنستى. هناك مكان أثرى آخر وهو كوكوسا (يطليوس) حيث نجد طيقات 
من الحص ييلغ سمكها ١‏ سم وزخارفها هي النقش البارز المدهون: ويقول المكتشفون 
بأن النقوش البارزة كان يتم إعدادها من خلال قوالب وتطبيقات ليعض القطع الذى تم 
قولبتها مسيقًا مثل رعوس إنسانية, وهى أشكال أطلق عليها القديس إيسيدورى فى 
مؤلفه 5150109188 (جذور) ."351168ا2” وفى أفريقيا تبرز لدينا المنطقة الأثرية 
3 حيث الحوائط مكسوة بطبقة من الزخارف الجصية الملونة ويها أشكال آدمية 
وديوانية ترجع إلى العصر الرومانى المتأخر. 
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السبق التاريخى: المشرق الإسلامى والشمال الأفريقى : 


هناك فصل مهم فى تاريخ الرّخارف الجصية يتعلق بالمشرق العربى؛ وهنا يرى 
يحقى الياعقين أن الشبرق هو هردلة المهذ الؤخارف الحصعة الأسباضة الاسلاسة. 
وفى هذا المقام ربما علينا الحديث بشكل أساسى عن التوازيات الذى ظهرت والتى 
اعتمدت على الموروث المشثرك الهافستى البيؤنطى؛ ففى سكيفون 04681605 عثر فى 
مبان ملكية (ق ؟) على زخارف جصية تكسو الحوائط بالكامل ومعها أقبية الإيوانات, 
وهى عبارة عن طبقات من الجص المخلوط بالرمل: ونقوش بارزة تم إخراجها 
باستخدام القالب, مع وجود اللونين الأحمر والأزرق» وأحيانًا ما نجد اللون الذهبى. 
ظل هذا التقليد الساسانى فى القصور الأموية فى سورية القرن الثامن: حيث تجد 
خربة المفجر وقصير عمرة وقصر الحير وخربة المنيا. ويلاحظ أن قصر خربة المفجر 
يضم حوائط وأعمدة من الكتل الحجرية عليها طبقة من الجص المنقوش أو المفرغ؛ أما 
من حيث الموضوعات الزخرفبة فهى هلنستية من سوريا؛ وقد شهدنا من بينها 
تشييكات ذاث خطوط هندسية من المادة الخام نفسها. ويعد انتهاء العصر الأموى, 
نجد أن المشرق قد سيطرت عليه الخلافة العياسية حيث نلاحظ أن كافة منشآتهم من 
الطوب اللبن والآجر وكذلك الجص كمادة لكسوة الحوائط حيث نجد واجهات زخرفية 
غاية فى الروعة» وفى هذا المقام علينا أن نعترف بوجود نوع من التوازى مع المنشآت 
الإسبانية الإسلامية؛ أو على الأقل جذور متوسطية تربط بين هذا وذاك. وضحت 
ملامح الفن خلال العصر العباسى فى قصور سامرا - شمال يفداد - وعلى شواطئ 
ثير دحلة؛ حيث تمن فاك الإخازق الحخضية القوشة)وهده التشارف ذاك ثاذة: 
أساليب مختلفة تبدأ من الأسلوب الخطى وتنتهى بذلك الأسلوب الطبيعى؛ وقد جرى 
تنفين هذه الزخارف يشكل أساسى على الوزرات وإطارات الأبواب والكوات والنوافذ, 
لكنها تصبح طبقة ملساء تمامًا فى ياقى الحوائط. وقد وصل تأثيرها إلى منشآت فى 
نيسابور ومسجد ناين بإيران وفى الضفة الغربية لنهر الأردن حيث مسجد بلك .اله8 


ىك 


غير أن أبرز هذه المنشات جميعا هو مسجد ابن طولون بالقاهرة (ق ؟9) حيث نجد فيه 
الأساليب الجديدة؛ المطبقة فى سامراء قى الأفاريز العليا والتيجان ويطون العقود 
حيث تتسم الزخرفة بكثافتها مشكلة بذلك أسلويًا متكاملاً لابد أنه أحدث تأثيره فى 
صيافة يطون العقود الإزخرفية فى غمارة الوسدين بالأتدلس وتساهدنا الزشاذف 
الجصية الطبيعية فى سامر! على أن نميز ورق الكرم وعناقيد العنب وثمر الرمّان 
سواء كانت مفردة أو فى شكل زهور داخل ميداليات 2060310865 من ستة وثمانية 
وحتى اثنى عشر فصًاء وأحيانًا ما نجد هذه الوحدة الأخيرة فى تبادل مع لوحات 
يمكن أن نراها أيضنًا فى جامع ابن طولون وبالنظر إلى التقنية المستخدمة فى إخراج 
هذه الزخارف عبارة عن عجينة من الجص أو خليط منها من اللون الأسود أو الرمادى 
ويتم وضع الزخارف فوقها مباشرة اعتمادًا على خطوط متعرجة وغائرة غير عميقة, 
يتم الحصول عليها ياستخدام أزميل» مع غلية اللون الأزرق الفاتح واللون المسمى 
7 اماالأحمر القرمرّى). وكان لكل غرفة عناصر زخرفية مختلفة: وهذه عادة 
شائعة فى العمارة الإسبانية الإسلامية. كما أن صصرء ذلك البلد الذى استثمسر 
الزخرفة الجصية العباسية حتى فترة متقدمة من القرن الرابع عشرء تركتها (أى 
الزخرفة) فى القصور الفاطمية القريبة من القيروان فى تونس. 

وفى الشنمال الأقريق شالق الغون أمضا عاضو مينة عن التخارق المصنية 
حيث نجدها فى سدراته شرق الجزائر» حيث توضح منشاتها (ق )١١ ٠١‏ وجود 
مسجموعة من الموضوعات الزخرفية المهمة مثل النقوش الهندسية والنقوش الكتابية 
كانت غير معروفة فى الفن العباسى فى هذا المقام. فالحوائط هنا من الديشء أما 
المونة الذى فوقها فهى من الجير والجص ويطلق عليها :110565 تمسئت, وإذا ما 
تحدثنا عن بعض الجوانب الزخرفية قلذا إن الزخارف الحصية فى سدراته قريبة جدًا 
من الإسبانية الإسلامية: ولا شك أن هذا بسبب التأثير المشترك الهلنستى البيزنطى 
الذى تلاحم فى قرطبة مع الموروث القوطى. 
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الزخارف الجصية الإسبانية الإسلامية - ىق 1١‏ ؟١١:‏ 


رأينا قبل ذلك أن استخدام الجص فى مدينة الزهراء كان قليلاً مقارنة بالممسجد 
الجامع فى قرطبة (ق )٠١‏ حيث كان لهذه الزخارف قصب السبق وخاصة فى القياب 
الثلاثة الكائنة أمام المحراب وفى المحراب نفسه. وهنا نلاحظ أن قرطبة هى الذى 
ترس خعالة طريق الزضارت الحضيةانى فصوو علزك الطاتك كليل القرن الحايئ 
عشرء والتى لم يصل منها من هذه المدينة إلا جمزازات من الجص عثر عليها فى 
'ميدان الشهداء وهى قطع تدل على أسلوب خلافىي متطور بوضوح فى تواز مع 
المشغولات العاجية, مثل تلك القطع الذى عثر عليها فى مدينة إلبيرة (غرناطة) الذى 
تفقين سسابقة اناسية للزشارف الحعضية الجدووة الى قله حفنهها على الدواقظ1 
والعقود فى الجعفرية بسرقسطة: وفى بالاجير وعقود قصبة ملقة ومنازل الأعيان فى 
طليطلة؛ وفى ألمرية نجد مسجد سان خوان المدينة. نرى فى هذه الزخارف أبرز 
النماذج للزُخارف الجصية الإسبانية الإسلامية الذى سوف تكون لها الفلية فى 
منشات المرابطين فى الشمال الأفريقى مثل مسجد تلمسان وجامع القرويين بفاس 
وقبة الباروديين بمراكشء وقد جرى فى هذه الفترة الحفاظ على الثراء الزخرفى قار 
الإقامة خلال القرن الحادى عشر بما يضم من سعفات مديبة وسعقات مصحوية 
بالأشكال الأسطوانية وأحيانًا ما نراها مزهرة» ونوعًا من الوميض الذى يتمثل فى 
ظهور الأكانتوس على استحياء وظهورها كذلك فى المقريصات:؛ وهذه أصناف من 
العناصر الزخرفية تجد لها فى الحص الوسط المناسب لتتواعم مع العقود والقباب 
وبالقالى تجد الارهاسسات القاسة بيداية تطير التريضنات خلال القرون الاحمقة 

سرعان ما قامت المملكة الموهدية (1144م-/8١1م)‏ ذات العمر الطويل في كل 
من إفريقيا والأندلس بتقليل درجة الثراء الزخرفي السابقء ومع هذا فإن الفنانين 
الموحدين قد أفادوا بكثير من الأشكال والتكوينات الزخرفية وجرى إدخال التقشف 
عليها؛ حيث ثلاحظ أنه فن تطور يسرعة خلال النصق الأول من القرن الثالث عشر 
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بفقدان الثراء الفنى والميل إلى التقشفء ولم يأت هذا التوجه عن طريق المرايطين 
وإنما بسبب طبيعة العصر حيث خيا نجم العرفاء الذين ملأوا المساجد والقصور 
بأغنى الفنون الزخرفية خلال الأزمنة المأضية. إذن نجد أن العقود الأولى من ق ؟١‏ 
هى بمثابة فترة مختلفة عن تلك الذى قام فيها السلطان الموحدى الذى عندما دخل 
فاس - كما أكد ذلك ه. تراس فى دراسته - أمر بوضع طيقة تغطى الزخارف 
الجصدة المرابطية فى مسجد القرويين ذلك أن هذه العئاصر كانت تلهى المصلين عن 
التركيز فى العبادة حيث سيلهيهم عن ذلك النظر إلى الزخارف الجميلة والمتنوعة على 
الحوائط والقباب والتى يمكن من شلالها قراءة اسم العريف وهى إيراهيم بن محمود. 
غير أن هذه القيود الذى فرضها الموحدون لم تكن على نفس الدرجة فى كل المناطق 
ويالقوة نفسها, حيث جرت مخالفتها فى داخل المنازل الرئيسية خلال القرن الثالث 
عشرء وذلك فى إطار خطوات متسارعة تميل إلى الثراء الزخرفى: وسندنا فى هذا ما 
نراه فى مساحد القاهرة الذى ازدانت يهذه الزخارف على أيدى عرفاء أندلسيين 
هاجروا إلى مصر خلال العقود الآولى من هذا القرن. ومع هذا كان لمأ هو موحدى 
قول الفصل فى البعد المعمارى للزخارف الجصية والنباتية ذات الأسلوب المتكامل من 
سعفات مديية» قليلة الثراء. ونقوش كتابية عبارة عن أيات قرانية بالخط الكوفى ذات 
إخراج رائّع» وأحيانًا ما نراها فى قطاعات متراكبة وعقود متعددة الخطوط؛ موروثة 
مق اكرابطين وغقوو مقمصنة ذات خطاطيق أو تجعوات وقيها أيضا تحن مسكتنات 
مثلما نرى فى أضرحة الموتى بجامع القرويين بفاس. انتصرت ال معينات التى شهدتاها 
فى ااخيرالدا وقى البوائك الخاصة بصهن الجص بقصر إشبيلية؛ الذى يعتبر الرمز 
الزخرفى المهم فى عمارة الموحدين. ومن هذا الأسلوب - ق ؟١‏ - الذى يميل إلى 
التقشف نهد الحوائط وقد أصبعح نصفها ذا ثراء زخرفى واضح والنصف الآخر 
أملس, وهذه الجمالية الذى ترجع إلى بدايات الفن النصرى يففرناطة (84؟5١-‏ 
4 م) نراها وقد أخذت تستقر فى هذه المدينة من خلال القصور ومنازل علية القوم 
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مثل الغرفة الملكية. ومنزل خيرونسء ومنزل العملاق فى رندة؛ وفى الحمراء؛ نجد 
الزخارف الجصية لقصر بنى سسبراج. أما فى شرق الأندلس فنجد زخارف "القصر 
الصغير' بدير سانتا كلارا دى مرسية:؛ ومنازل أخرى فى أوندا 0008 (قسطلون) 
وهنا لا نستثنى المرحلة الأولى المدجنات القتشالية وكلها متأثرة بالفن الموحدى 
الخاص بمقار الإقامة أى "المبل إلى الموحدية" الذى تزعمته غرناطة وريما كانت معها إشييلية. 


من المهم أيضا أن نتعمق فى كافة هذه الزخارف الذى لا تخلى من خطرات 
وتأثيرات موحدية؛ وحتى نسير فى هذا الطريق علينا أن نسلط الضوء كثيرًا على الفن 
الموحدى الذى درسه بعناية شديدة ج. مارسيه وه. تراس. يقوم هذا الفن على 
وعافكين اساسيقية: القطوي الكبيو الاض قتديوو في اللسائضات اللريعة والأشكال 
الهندسية ودقة رسم الخطوط والفراغات الخالية أو الملساء الذى تدخل فى تبادل مع 
وحدات أخرى ذات زخارف متقشفة:؛ أو ذات أقصى قدر من التبسيط للثراء الزخرفى 
المرابطى بما فى ذلك السعفة حيث يلاحظ أن الأشكال الأسطوانية المعلقة والأشكال 
المنببة يل إلى التقشفء وأشذت بذاك تغفرج سعفة ذات اسطواتات ملساء بها تقطة 
فى الوسط وعلى شكل مثلث. وأكثر السعفات تمثيلا فى الملساء ذات التقوش الفائرة 
وذات النماذج المختلفة حيث أخذت دور البطولة فى الزخارف. ويلاحظ أن النقوش 
الكقانة لفق كن كبيرا سواء كانت نالقط الكرفى أن المائل: وقد مدا هذا السنف 
الأخير مع الفن المرابطى. وبالتسبة للمقريصات أو المقريصات الذى دخلت الأندلس 
على يد المرابطينء فإننا نرأها فى القباب وأخذت نتواعم لأول مرة مع داخل العقود 
ذات الستائر. وقد لاحظ تراس فى الزخارف الموحدية نمطين أو أسلويين: أولهما 
الرسمى الذى يتسم بأقصى قدر من التقشف وهذا مطبق على الممساجد الأفريقية 
الكبرى؛ وثانيهما به ثراء زخرفى بدرجة ماء دون مبالغة. وهى الذى كان يتخذ موروث 
عصر ملوك الطوائف وسلاطين المرابطين نبراسًا له. ومعنى هذا أن إسبانيا القرن 
الثانى عشر شهدت كل شىء رغم أن النقشف كان السمة الغالبة على أغلب المنشآت. 
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وعلى هذا فإن الموروث الموحدى الذى يتسم بشىء من الشراء فى مرحلة من 
مراحله هو ما نطلق عليه الميل إلى الموحدية' حيث فرض هذا التوجه نفسه فى 
غرناطة: وكانت بداية ذلك فى النصف الأول من القرن الثالث عشر»؛ حتى جاء قصر 
الحسراء؛ خلال بداية القرن التالى» وفاجأنا بزخارف جصية ذات ثراء وتقنية غير 
معهودة تشير إلى تلك الأزمنة الغوالى» وفرضت الحوائط المزخرفة بالكامل نفسها 
على المشهد ابتداء من المنشات الأولى خلال عصر محمد الثالث. كما أن الممارسة 
المستمرة الذى قام يها عرفاء الجص وتناقلها الأبناء عن الآباء والأجداد من شلال 
التقنيات والعمل المتقن لم تعرف أية حدود لتطورها اللهم إلا البعد الدينى أو ما يضعه 
الملوك من قيود؛ وهؤلاء كانوا يطمحون أن تكون مبانهم ذات ثراء ويها مظاهر البذخ 
من خلال الزخرفة الجصية. وظل هذا الخط قائمًا طوال القرن الثالث عشر والرابع 
عشر؛ ووضحت التوجهات الدينية الموحدية فيه فى النقوش.الكتابية تلبعض الآيات 
القرآنية» وعبارات المديح وعبارات "الحمد لله على نعمه", "لا إله إلا الله" والشهادتين 
"لا إله إلا الله محمد رسول الله". ويشكل دائم جرى عدم ذكر اسم العريف الذى ينفذ 
الزخارف الحصية؛ مخالفة بذلك لما وجدنا فى مسجد القرويين من ذكر اسم العريف, 
أضف إلى ذلك عدم ذكر تاريخ البناء كما كان معهودا فى الزخارف الجصية فى 
مسجد توزور بتونسء أى أن الزخرفة الجصية الفرناطية أخذت ترتقى دون تحديد 
للتاريخ ودون ذكر لاسم العريف أى المشرف على التنقيذ: وكذا عدم ورود أسم العاهل 
أو السلطائ حتى عصر إسماعيل الأول. 

ومن مؤشرات النضج والشهرة الذى حازتها الزخارف الجصية الأندلسية خلال 
القرن الثالث عشر (إضافة إلى الزخارف الحصية الذى أشرنا إليها فى القاهرة خلال 
النصف الأول من ذلك القرن) ما نراه من الانتشار الواسع لها فى شرق الأندلس 
والمناطق القشتالية: وهذا ما وجدناه فى مرسية وأوندا وشاطبة وطليطلة, كما ذاع 
صيته وتأثيره فى أراضى شمال أقريقيا. وفى هذا المقام يخبرنا ابن سعيد أنه خلال 
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ذلك الزمان أمر العاهل الحفصى - لتونس - أبو زكريا باستقدام معماريين أندلسيين 
لإقامة منشاته, وأضاف ابن خلدون أنه خلال عام 57١1م‏ جرى جلب عرفاء من 
الأندلس لتجميل الحدائق التونسية المترعة بالسرايات (الأكشاك) والعقود والأعمدة. 
ويذلك فإن مسجد القصبة بتونس يحمل بصمات واضحة للفن الفرناطى مثما هو 
الحال فى بات لالا ريحانة فى مسجد القيروان الكبير» وهو مسجد تمت زخرفته عام 
ام باستخدام جص ذى مذاق فنى غرناطى أو أشبيلى. شهدنا أيضًا فى المفرب 
05 3 الا فليةا لرواية ابن خلدون: أن عاهل تلمسان أو حمو الأول وابنه قد طلب 
من إسماعيل الأولء سلطان غرناطة تزويدهم بالعمال والفنانين, فلبى هذا طليهما؛ من 
أجل إقامة قصور جمالها غير مسبوق طبقًا لمقولة ذلك المؤرخ. وقد وضحت التأثيرات 
الغرناطية» ولا نقول الإشبيلية: فى الزخارف الجصية والتشبيكات والأعمدة فى مسجد 
"سيدى أيو الحسن" الذى شيد فى تلمسان عام 797١م‏ وكذا فى المسجد الجامع فى 
تازاء فى نهاية القرن الثالك عشر؛ حيث نجد زخارفه الجصية جزْءًا من الأسلوب الذى 
فرض نفسه فى غرناطة من خلال الغرفة الملكية. وربما كان العنصر الأكثّر أهمية 
الذى يجب أن نوليه اهتمامًا فى الزشارف الجصية خلال القرن الثالث عشر هو 
السهعفة الملسساء ذات الأطراف الغائرة: على السطوح الحصية الملساء المسننة وكانت 
السعفة المزهرة ذات الأولية بعد ذلك؛ حيث أخذت السعفة المديبة تنزاح من المقدمة 
لتحتل المرتبة الثانية وتكون ضمن الخلفية الزخرفية الذى توضع فوقها السعفات 
الأخرى والنقوش الكتابية. 


الحمراء : 


الترميم فى هذا المكان ناجحة أو موفقة دائماء ومع هذا فيفضلها وخاصة تلك الذى 
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وأصبحت بمثابة ابرز وأهم فصول الفن الإسبانى الإسلامى خلال القرنين ؟١, ١54,‏ 
وببدو أن الحمراء كانت منذ أن أسسها محمد الأول رأس الأسرة الناصرية» خلال 
السنوات الأخيرة من القرن الشثالث عشرء الأثر المتعدد الجوائب والحى حتى غزو 
غرناطة على يد الملوك الكائوليك (547١م).‏ وتخلت غرناطة قليلاً عن كينونتها العربية 
عندما قرر كارلوس الخامس إقامة قصره - أسلوب عصر النهضة - إلى جوار قصر 
قمارش العربى؛ وذلك فى تضاد واضح للكرم الذى حباه (أى الحمراء) به الملوك 
الكاثوليك. فخلال عصرهم بدأت بشكل رسمى عمليات ترميم الزخارف الحصية على 
ند خبراء فنيين. وكان تاريخ هذه الزخارف الحصية داخل هوائط قضور الحمراء 
محفوفًا بالغموض منذ البداية وكذا الفوضوية, والسبب هو أن كل سلطان يتولى 
الحكم كان يقوم بإدخال تعديلات وإصلاحات ملكية» بالإضافة أو الحذف» وقد شهدنا 
هذا فى جنة العريف فى عصسر إسماعيل الأول؛ فى واحد من السرايات في هذا 
القصر حيث هناك أفاريز موضوعة فوق أفاريز أخرى سابقة: أى زخارف جصية فوق 
أخرى دون أن تكون هناك خطوات فاصلة بين هذه الطبقة وتلك: ويحدث هذا فى فترة 
زمنية لا تتمدى عشر ستوات. وقد حدث فى الحمراء مثل ما حدث فى الكثير من 
القصور المدنية أى الكنسية حيث نجد أن القائم على أمر المبتى كان يقوم بوضسع سقف 
أو طبقة جديدة من الجصء وبالتالى فإن درجة قدم الزخارف الجصية فى الحمراء 
يمكن ملاحظتها من خلال التقنيات المستخدمة: فأقدمها تلك الخاصة بالنقش المباشر 
بيئما أغلب الزخارق خلال القرن الرابع عشر يلاحظ عليها استخدام تقنية القالب, 
وأحيانًا ما تجتمع التقنيتان فى مبنى واحدء ابتداء من البرطل. توجد الزخارف 
الجصية عادة فى غرف الطايق السفلى بينما الغرف الخاصة بالطايق العلوى ذات 
جدران ماساءء ويبدو أنها كانت تزين بالسجاد طبقًا لرأى فيسوس برموديث باريخاء 
شهد هذا المؤلفء الذى ظل لسنوات طويلة قائمًا على أمر الحفاظ على الحمراء. بعض 
خيوط تتدلى من مسامير مدقوقة فى الحوائط الكائنة فى الطابق العلوى الملحقة بصالة 
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الأختين. وفى قصر بدرو الأول فى الكاثار دى إشبيلية: الذى يشيه قصر الحمراء فى 
كثير من الجوانب المتعلقة بالمفاهيم الفنية: نجد أن الزخارف الجصية توجد فى الطابق 
السفلىء» ومن تلك الزخارف الذى ولدت من لدن الترمدمات الحديثة تلك الذى تجدفا 
فى الصالات أو الصالونات فى الطابق العلويى. 


كان المعيار المتبع فى زخرفة الحمراء هو التالى: فى الجزء السفلى ترى وزرات 
من الزليج أو وزرات مدهونة ثم يلى ذلك الزخرفة الحصية الذى تنتشر فوق باقى 
الجدران حتى قاعدة السقف هدهءمم,68 الخشبى الذى يمتد تحته شريط عادةً ما يكون 
من المقريصات. هناك قطاع آخر يدخل ضمن الزخرفة الجصية وهو ذلك الخاص 
بالنوافذ ذوات التشبيكات الجصية أيضًا. ويتوافق هذا المنظور مع الزخرفة الكاملة 
الذى تم تطبيقها فى الصالات الكبرى ذوات المخطط المربع أو القباب وهذه من القطع 
المهمة فى القصور. ومن المعتاد فى الغرف الجانبية أن تكون المسافة القاصلة بين 
الوزرة والسقف ملساء اللهم إلا شريط من الجص الزخرفى يحيط بالعقود؛ أو وجود 
أفريز علوى» وفى هذه الحالات كان من المعتاد اللجوء إلى الزخارق ذات الخطوط 
الفائرة: وهى التقنية الذى استخدمها المرابطون فى شمال أفريقيا. وعندما نتامل 
الأشكال الزخرفية فى صورة آدمية أو حيوانية بالحمراء. سير على نهج قصور 
إسلامية سابقة: نجد الصمت يكاد يكون مطْبقًاء وهذا على الأقل فى الزخارف 
الجصية وبالتالى تحل محله النقوش الكتابية فى بعض الآيات القرأنية وبعحض 
العبارات الأخرى الذى تتعلق بالحكام؛ وأحيانًا ما يرد اسم سليمان الحكيم وكسرى 
وموسى. غير أن الملحقات الحميمة والمتاطق القليلة الضوء نجد تلك الأشكال الحيوانية 
أو الآدمية سواء كانت عربية أو ذات هيئة مسيحية:؛ ويمكن لنا أن نتأمل هذه الحالة 
الأخيرة فى عمق صالة العدل بقصر بهو السياع؛ حيث نجد وحدة زخرفية خاصة؛ 
وطبقًا للدراسات الذى أجراها خيسوس برموديث باريخا والرسام رودريجيث 
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الجص المطفى والغراء بسمك ؟ مم, ثم بعد ذلك يأتى دور اللون وهى الأحمرء وكانت 
الغاية أن يستخدم المثقاب فى رسم الأشكال الذى نراهاء ولكن آخذين فى الحسبان 
أن تلك الخلفيات الذى كانت ستجرى زخرفتها بالنقش الغائرء لابد وأن تضم طبقة من 
الحص أكثر ستمكًا حتى تكون ادينا وحدات زخرقية مقولبة من خلال الضغط الخفيف. 
وكانت الموضوعات الذى يتم وضعها باستخدام هذه التقنية هي حرف الا وأشكال 
نجمية وزهور متفرقة قام بإعدادها فنانون مسيحيون يسيرون على نهج الفن المدجن 
خلال الفترة 1557م-15١1١م.‏ أما الزخارف العربية الحقيقية فى غرفة مجاورة للبرطل 
فنجد فيها تقنيات مختلفة من حيث التعامل مع الجص: أى أن طبقة الجص العادية 
يتم تغطيتها بطبقة من الجص الأبيض كأساس, ثم يأتى دور الألوان المائية مثلما هو 
الحال فى المنمنمات العربية وفوقها نجد المشاهد الذى جرى رسمها باستخدام فرشاة 
رفيعة جداء وأحيانًا ما يجرى استخدام المثقاب حتى يكون هناك أثر للخطوط. 

قلنا قبل ذلك أن الحمراء شهد نجاح تقنية التفريغ الذى تعنى تقسيم الجص فى 
وكذات عادة ها تكون فريعة أ مستطيلة وذلك من أجل الأشرلة الذئ تعهل تقودنا 
كتابية عربية تكون بمثابة إطار لموضوعات زخرفية أخرىء وهذه التقنية منبثقة من تلك 
الخاصة بوضع طبقة من الجص على الكتل الحجرية فى الصالونات الكبرى بمديتة 
الزهراء. وفيها نجد أن زخرفة هذه الوحدات كانت تتم على الأرض ثم يجرى وضعها 
على الفور على المسطح المخصص لها على الحائط؛ المشيد من الكتل الحجرية: 
والمفرغ: والذى يحتوى على طبقة من الحص والجيرء ومعنى هذا كله أن الزخارق لا 
يتم نقشها بشكل مباشر على الحجر وهذا ما تم فى زخرفة بوابات المسجد الجامع 
بقرطبة خلال القرن التاسع. هذا الأمر يمكن أن يفسر لنا السيب فى أن التقنية 
المستخدمة فى الزخارف الجصية فى الحمراء هى التفريغ وأنها كانت تتم على الأرض 
حيث يتم طبع القالب النيجاتيف على لوحات الجص الطرى أ الذى أصابه بعض 
الجفاف؛ ولهذا لازلنا نرى حتى الآن أن الكثير من المسطحات لازالت تضم الفواصل 
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بين الوحدات الذى تتكون منها الوحدات الزخرفية. وهذا ما نراه جيدًا فى أفاريز 
واجهة البرطل. 


: الزخارف النباتية‎ - ١ 


هى الزخرفة الجصية الرئيسية للصالات الملكية أو القباب خلال القرن الرابع 
عشرء ويمكن أن نجد فيها وحدات بسيطة عادةً ما ترتبط بالزخارف الهندسية أو 
الأطباق النجمية وكأننا أمام هدائق حقيقية؛ ومن المؤكد أن النقوش الكتابية الحائطية 
تتحدث عنها مثل تلك الذى تتحدث عن أن هذه المشاهد من الزخارف ليس لها مثيل 
فى أية حدائق شهدها المرء قبل ذلك. وفيما يتعلق بموضوعات هذا الفن فقد كانت 
منتقاة؛ إن كانت الوحدات نفسها وهى: السعفات اللساءء والملساء المسئئة والمديبة 
والمزهرة وثمار الفلفل المرتبطة بالفصون المتهرجة وعادة ما تنتشر فى وحدات هي 
المعينات وتغطى طبلات العقود ويطونهاء تبرز أيضًا زخرفة الأكانتوس رغم أنها كانت 
قليلة الانتشار وعلى وشك الانقراضء نجد أيضما ثمرة الأناناس الذى تتوج الوحدات, 
هناك أيضنًا كثرة فى استخدام المحارة الذى تحوط بها سعفتان: نرى أيضنا الوردات 
المعتادة ذوات الثمانية أطراف أو أكثر, نجد أيضمًا وفرة فى استخدام السعفة أو ثمرة 
الفلفل» وتوارى عن الأنظار المحور المركزى أى شحرة الحياة الذى كانت شائعة أثناء 
عصر الخلافة فى قرطبة؛ والتى لازالت حية فى زخارف القرن الحادى عشر. وبسبب 
تأثير الزخرفة الطبيعية المدجنة فى طليطلة ظهرت خلال النصف الثانى من القرن 
الرابع عشر الوردات والزهور ذوات البتلات الخمس أو الست وغيرهاء وكذا نوع من 
تقليد أوراق الكّرم وعناقيد العنب وأوراق شجر السنديان» وهذه كلها عناصر قابلة 
للتنفيذ على المسطحات الخشبية والزليج ومنسوجات ذلك العصر. أحدث هذا التوجه 
العديد تجو الطبيعية على عضر محمد القامس الذي قرافق مع الدون الكبير 
للمقريصات الذى أخذت تغزي الأقاريز والقباب والعقود والكوات» ثورة فى المفاهيم 


١ 35 


الإسلامية الجمالية التقليدية فكافة الزخارف الذى فى المقدمة توضع فوق خلفية 
متكاملة من السعفات المديبة الذى بدأت فى الزخارف الحصية الفرناطية خلال القرن 
الثالث عشر. كما أن حيوية الرخارف النياتية الذى أخذت تزداد ثراء وخلّقت وراعها 
الزخارف الموحدية الذى لم تتجاوز القرن الثالث عشر الغرناطىء وأخذت. تسير فى 
خط مواز للذى تسير عليه الزخارف الجصية المدجنة الإشبيلية رغم أن هذه الأخيرة 
كانت تحمل البصمة المحلية الموحدية وكذا عصر الفونسى الحادى عشر ويدرى الأول. 
كما أن الزخارف الحصية المدجنة الطليطلية خلال النصف الأول من ق ؟١‏ قد ارتبطت 
بالموروث المرابطى والموحدى؛ وخلال النصف الثانى من القرن تمثلت التوجهات القنية 
الناصرية وبالتالى نرى أنفسنا أمام المرحلة الغرناطية الثانية الذى سادت فى القصور 
الطيطلية وفى عصر بدرى الأول وإنريكى الثانى. استمر هذا الأسلوب التناصرى 
الجديد فى مدينة نهر التاج (طليطلة) ولكن بدرجة تدريجية؛ وخاصة بالنسية 
التوريقات: فى الطبيعة المسيحية الذى تكرم بدرى الأول ومنحها لإشبيلية ولقصر 
الحمراء قى عصر محمد اللخامس. 


؟- الزخارف الهندسية : 


تكاد كين الأقكر شيوعا على هوائظ الخسراء: هينث قري ذاكما التشاظ الى 
يحتوى على الأوراق المدببة على إيقاع الأسلوب المتكامل كخلفية, ويمكن تفسير 
اؤدفار هذا الثمظ من الشارق إذا شا وضعنا فى الحسيان الوهدات الزشرفية 
الهندسية الأولى فى المنشات الموحدية والتى ورثتها الزخرفة الغرناطية خلال القرن 
القالك عكو. وكافف الكفاوف اليكدسعة شديدة التقزمية فى الضغراء لفرجة قير 
مسبوقة, واقتصرت على الأفاريز الكبرى والتشبيكات حيث فرض الطيق التجمى 
المكون من 8: ١517‏ أطراف وجوده؛ وامتد هذا إلى الوزرات المزججة أو المدهونة 
والأسقف الخشيية. ومقارنة بالفن المدجن نلاحظ أن الأطباق النجمية الناصرية تتسم 


36 


بالتنوع والإبدا ع الذى لا ينتهى وجاء ذلك فى سلسلة من الخطوات كانت تتمخض 
عنها أشكال نجد فيها موضوعات قديمة مشرقية ومن القاهرة. وكذلك يعض التكوينات 
الأساسية هق فسنتساء العالو القدبي وف موشوعات موهودة ذائنا فى متاصير 
المقربصات. وكانت الخطوات الأولى تتم باستخدام المسطرة فى وضع الخطوط وكذلك 
المكلث والفرجار حدث أمكن العثور على آثار لاستخدامه فى بعض تكوينات المبداليات 
5 المفصصة: غير أن بعض الفنانين الذين يبتسمون بالألمعية كان 
باستطاعتهم تنقيذ هذه الوحدات الزخرفية بسرعة ودون جهد كبير. 

أثار موضوع الزخارف الهندسية جدلاً واسعا خلال السئوات الأخيرة حول ما 
إذا كان الفنيون العرب خبراء فى الرياضيات أو كانوا مجرد قنيين مهرة. دافع 
بريتوبيبس عن النظرية الأولى؛ أما الثانية فكان من أنصارها جومث موريذوء وأيّا كان 
الموقف أمكن البرهنة على أن المهارة والعبقرية فى إخراج الأطباق النجمية أخذت 
تزداد ابتداء من عصر الخلافة فى قرطبة حتى القرن الخامس عشرء حيث نجد 
الوحدات الأكثر تعقيدًا على حوائط الحمراء. إلا أنه من الملاحظ تضاؤل استخدام 
الزخرفة الهندسية ذات الخطوط المنحنية الذى ريما ذاع انتشارها فى إشبيلية 
الموجدين: وربما جاء ذلك نتيجة تأثير الزخارف الهندسية فى مسجد ابن طولون» حيث 
نرى انعكاساتها المتأخرة فى الزخارف الحصية فى المعيد اليهودى سانتا ماريا 
لابلانكا بطليطلة؛ ورغم أن الطبق النجمى المكون من 5 أطراف قد ولد أسناسا فى 
مفيتة الزفراف بجحب أن شير إلى أن ازدهانه إلى جوار الطبق امون بن ؟١‏ طرق 
كان خلال القرنين +١١‏ ؟1١؛‏ وذلك تحت التأثير المشرقى أن المصرى؛ أما الطبق 
النجمى الإسيانى ذى الأطراف المتعددة فهو المكون من 11 و 4؟ طرق . ومن التكوينات 
الكثيرة الاستخدام أيضا فى الحمراء تجد الطيق التجمى اللكون من 11 طرفا تحيظ 
به ثمائية أطباق كل هن ثمانية أطرافء أما الطبق المكون من ؟١‏ والمحاط بستة ذوات 
أطراف فإنه يبدو متحدرًا فى الأساس من الهندسة الزخرفية فى فسيفساء العالم القديم, 
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“- النقوش الكتابية : 


بحب أن يكوق المرء متقصهنا فى اللفة العريية اق قزاعة الخطوط لشبرح تطور 
النقوش الكتابية العربية على الحوائط على مدار القرونء وقد عنى بهذا الموضوع 
مانويل أوكانيا خيمنث؛ وعنى بقصر الحمراء خلال السنوات الأخيرة السيد/ داريو 
كابانيلا؛ وأنطونيى فرنانديث بويرتاء ومع هذا بلاحظ تورس بالباس أن نتائج الأبحاث 
فى سياق الترثتيب الزمنى لم تحدث النجاح الكامل المأمول» ومن حيث المبدأ نجد أن 
النقوش الكتابية الأندلسية كوفية بدأت بشكل رسمى فى قرطبة عصر الإمارة: ثم كان 
استخدامها بشكل كبير فى مدينة الزهراء. وبعد ذلك» فى عصصر المرايطين والموحدين, 
تمت إضافة الخطوط المائلة أو ذات المذاق الشعبى. وسوف نتحدث فى الفصل الذى 
أفردناه لها عن الطابع الدينى لهذه النقوش. من جانب أخر استطاع شعراء البلاط 
أمثال ابن جياب وابن زمرك خلال عصر يوسف الأول ومحمد الخامس إبدا ع قصائد 
كتبت بالحروف المائلة, وقام بذلك فنيون مهرة فى عالم الزخارف الجصية. نجد أيضا 
أن إميليى جارثيا جومث و د. روييرا ماتى داريى كابانيلاس وفرنانديث بويرتاس كانت 
لهم أدوار أساسية؛ ويحتل الخط الكوفى مكانة مهمة فى الزخارف الحصية الذى تضم 
بعض الآيات القرآنية وبالثالى فإن الخط المائل يأخذ دور هامشيًا فى الأشرطة 
الإطار للوحدات الزخرفية الهندسية للعقود والكوات؛ وكان يستخدم لكتابة القصائد 
الذى تمدح راعى البتاء. ويمرور الزمن نجد أن النقوش الكوفية؛ الذى ازداد ثراؤها 
في مدينة الزهراء بالأزهار فى أطراف الحروف - الكوفية المزهرة-, أنجبت لنا الجديد 
الذى وضع أمامنا ما يشبه التكوينات الهيروغليفية صعبة القراءة, فى النوافذ 
المطموسة. وإزاء النقوش الكتابية المدجنة؛ الإشبيلية والطليطلية؛ الذى دخلت إليها 
عبارات غرناطية متكررة بشكل روتينى» نجد أن النقوش الخاصة يقصر الحمراء 
تتواعم بشكل رائع مع التوريقات والأطباق النجمية والخطوط المعمارية. نلاحظ أيضًا 
أن العبارات التذكارية الذى تحمل أسماء السلاطين غير قابلة النقل إلى أثار غير 
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ملكيسة» وعلى هذا فإن الدين ولفظ الجلالة والشيطان واسم الرسول والأسماء 
أو الأثقاب الخاصة بإسماعيل ويوسف الأول ومحمد الخامس وإشارات ولو بعيدة 
إلى النيى سليمان وكسرى: هى التى توجد فى النقوش الخاصة بالقصور 
واللعلياك القاهية: 


4- غيبة الأشكال الحية : 


لا نرى شيئًا من الزخارف الحية على أى من حوائط الحمراء. فلا نجد أشكالاً 
أدمية أى حيوانية على الإطلاق؛ غير أن القصور الإسلامية لا تكاد تخلى من استثناء 
لهذا: فهناك أشكال فى مدينة الزهراء» وخلال القرن الحادى عشر فى الزخارف 
الحصية فى ميدان الشهداء بقرطبة والجعفرية وبالاجير, وخلال القرن الثانى عشر 
نجد أشكالاً لطيور في الخيرالدا وقصور مرسية. هناك غيبة كاملة فى غرناطة ابتداء 
من القرن الثالث عشر حتى عصر محمد الخامس الذى نجد فيه بناء على تأثيرات 
مدجنة؛ أشكالاً آدمية لأناس ينسبون إلى علية القوم العرب وكذا المسيحيون, غير أنها 
موجودة فى مناطق منزوية والمناطق قليلة الضوء حتى يمكن رؤيقها بطرف النظر, 
ومنها أشكال آدمية وحيوانية على شكل استامبا فى الزليج المزجج فى الأرضيات. 
وشهدنا غيية كاملة لهذه الأشكال فى الزخارف الحصية إذا ما استثتينا بعض 
الأيادى القابضة على شىء؛ وهى من تأثيرات طليطلية مدجنة أو من الشعارات 
المسيحية وفوقها عبارة 'لا غالب إلا الله' وهى شعارات جاءت على عصر محمد 
الخامسء ويمكن أن ندرك كل هذا من خلال قراءتنا للمؤرخ العريى ابن خلدون زائر 
الأئداس وضيفها خلال القرن الرابع عشرء فقد أشار إلى أن المسلمين الغرناطيين, 
ابتداء من القرن الثالثك عشرء كانوا يتخذون سلوكيات وعادات المسيحيين والعكس 
صحيح. وقد ظهرت هذه العادات انطلاقًا من الصداقة القائمة بين بدرى الأول ملك 
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قشتالة ومشمك الخامس مع وجوبد تأثيرات»: من هذا الصنئف.: فى عصر إنريكى الثانى. 
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وإذا ما تأملنا القبة الرئيسية قى عمق صالة العدل نجد أن هزه الأشكال الذى 
ندرسها توجد فى منطقة قليلة الضوء حيث هناك عشر شخصيات اسلامية تمسك 
بسيوفهاء وعلى الجانيين ترسان لجماعة ياندا للملك بدرى الأول» ويحرس هذه التروس 
أسدان رأبضان. وفى النقوش الكتابية لقصره المدجن فى الكاثار دى اشييلية نجد 
اسمه مصحويا يعبارة "إلى سلطائنا الملك". 


ه- المقرنصات - المقربصات: 


هى صنف من الزخرفة المعمارية يقترض أنها ذات أصول مشرقية ونراها فى 
كافة المبان سواء الدينية والقصورء وقد بدأت هذه الزخارف فى قباب المساجد 
المرابطية فى الشمال الأفريقى ثم امتد تأثيرها إلى عصر الموحدين الذين نقلوها الى 
داخل العقود. وابتداء من القرن الثالث عشرء ويشكل تدريجى» نجد المقريصات فى 
الأفاريز والعقود, غير أن قصر الحمراء هو مهحور الارتكاز لمثل هذا الصنف من 
الزخرفة: ففى الحمراء تتضاعف الأفاريز ذات المقريصات مع وجود حلية علوية من 
الزخارف الجصية على الحوائط والكوات؛ وقد بدأ هذا بشكل ضئيل فى قصر البرطل, 
وتطورت بشكل يلفت الانتباه فى جنة العريف ويلغت شاوا من الكمال فى قصر بهو 
السباع فى عصر محمد الخامس الذى يعتير الكاتدرائية الحقيقية للمقريصات؛ حيث 
نجد هذه الوحدات الزخرفية الصغيرة تكسو القباب والعقود والأفاريز وذلك بشكل 
مكثف غير معهود فى المشرق والمغرب الإسلاميين. واستخدم عرفاء هذا السلطان 
المقربصات بشكل أساسى وذلك لإثراء منظر القباب والعقود داخل القباب: هناك 
صسالة الآختين وصالة بنى سراج وصالة العدل. غير أنه غير واضح يشكل كبير 
السبب فى هذه النهضة الذى عاشها فن المقربصات حتى فترات تاريخية متأخرة. 
ومن الواضح أن المقريصات كانت تعبر عن فخامة العمارة لما لها من تكلفة مالية 
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والكثين من العمل حدث كانت تتطلب الكثير من السقالآت: ومن هنا لا نستغرب أن 
الفن المدجن - ولو فى باب الزخارف الحصية - لم يمل إلى هذه التقنية الزخرقية. 


5- الألوان: 


يعتبر التلوين أحد الجوانب غير المعروفة جيدا فى باب الزخارف الجصية 
الإسبانية الإسلامية, ولازال ممكنا حتى الآن أن نرى فى الغرفة الملكية بفرناطة 
الأحمر والأزرق والأخضر والأسودء وكان اللون الأول يستخدم فى حواف الأشكال 
الزخرفية: أما الأزرق فكان يستخدم؛ فى الأساسء فى خلقية الأشرطة الزخرفية ذات 
النقوش الكتابية؛ ولا يوجد أى يقين حول أن نوعية اللون» الذى كانت تدهن به 
المسطحات الملساء فى المقدمة؛ فى الوقت الحالى: كانت مذهية. وعندما قام الشاعر 
اين جياب بوصف داخل برج الأسيرة يشير إلى عدة أشكال لها حواف مختلفة من 
اللون الذهبى. ومع مرور الزمن زالت ألوان الزخارف الجصية عمليًا, وكانت الرطوية 
وطبقات الجير الحديثة هى السبب فى ذلك, ويهذا نجد الزخارف القديمة وقد أصيحت 
بيضاء أو تميل إلى الاصفرار قليلاً أو ذات لون ذهبى خبا لمعانه. ومن جانبه كتب 
تورس بالباس أن الفرق بين الحمراء الناصرية فى ذلك الحين ووضعها اليوم هو 
ضياع وفقدان شبه كامل للألوان. وكان يتم الحصول على اللون الأحمر - على ما 
ييدر - من أكسيد الحديد المخلوط بالجير المخاوط بالزيت؛ أما الأخضر فهو من 
سلفات النحاس مع الجير المخلوط بالزيت, بينما الأزرق يصنع من اللازود وهو معدن 
شديد الثراء بمادة الجير. وإحقافًا للحق فإن الزخارف الجصية الماجنة المرتفعة فى 
قصر بدرو الأول فى ألكاثار دى إشبيلية:؛ لا يظهر فيها إلا اللون الأحمر فى حواف 
الأشكال الآدمية؛ إضافة إلى رتوش حمراء لرسم ملامح وسلايس الأشخاص 
والحيوانات؛ أما الباقى فكان اللون الأبيض للجص مع مسحات ضئيلة من الأزرق 
الذى كان إجياريًا فى النقوش. كانت الزخارف الجصية تشبه ما حلث محلها من 
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سجاجيد: وكائت ملونة ومصحوية ببعض التفاصيل الذى نجد لها صدى فى بعض 
النقوش الكتابية مثل الحديث عن أنها تنسى المرء بعض الملابس القادمة من اليمن, 
وأنها تضم الألوان والنور لدرجة أننا يمكن أن ننظر إليها كأنها مختلفة أو شبيهة 
ببعضها البعضس.؛ كما أنها تعكس ضوء الشمس وبالتالى تري أنها كاللؤلق بألوانه 
الجميلة. ومن الأمثلة القوية على هذا الوزرات المكسية أو الزليج المزجج بألوانه الزاهية 
الذى ظلت بحالة جيدة ونبرز من بين ألوانها الذهبى» وبعض تيجان الأعمدة من 
الرخشام المدهون بالألوان السوداء والبيضاء والزرقاء والذهبية (ماء الذهب) كذلك نجد 
الألوان تكسى الوزرات فى الغرف الحميمة: وهى ألوان مائية فوق طبقة رقيقة من 
الحهن الطوى باللون الأحهروالبق والأخضيرن وبعقن الخطوظ النوواء وتخركا 
بعض الوثائق الخاصة بالحمراء الذى تتعلق بالقرن السادس عشرء عن عملية إعادة 
الألوان إلى أصولها. وهناك منها ما يحدثنا عن أن الرسنامين الذين عملوا فى قصر 
بنى سراج (السقف) استخدموا ماء الذهب فى الطلاء واللون القرمزيى النيلى واللون 
8/1 البنى ي 8106 وجيبى وبرازيل. وينضمم إلى هذه الوفرة والألوان المبهجة 
الزجاج الخاص بالتشبيكات والمثبت باستخدام الرصاص؛ ومن الشواهد الدالة على 
ذلك ما نجده فى يعض الجزازات الذى نراها فى متحف الحمراءء: وهذا على ألا ننسى 
أن مصطلح 'قمارش" الذى يطلق على برج الرياحين مصدره لفظة "قمرية' 
311/3 وريما كان بسبب الزجاج الملون لهذه القمريات. 


نجد فى الوقت الحاضسر أن صالة خلع الملابس 017ا3000[/]0:1 فى الحمام الملكى 
بقمارش كانت مدهونة بالكامل باللون الاحمر والأذرق واللون الذهبى؛ كل ذلك بدرجات 
قوية, ولا شك أن ذلك يرجع إلى عمليات الترميم اللاحقة للمبنى خلال القرن التاسع 
عشرء وعتدما نقوم بتقييم هذه الصالة يكفى أن نقارن وضعها الحالى يما كانت عليه 
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الجصية فى صصالون السفراء في الكاثار دى إشبيلية حيث قام المرممون بإضافة لون 
زعم قو مشكل يزيق عن اللعد. 


1- عمارة المحاكاة: 


تتسم العمارة العربية فى غرناطة بأنها شديدة التكعيبية والوظيفية, فهناك 
فراغات مريعة ومستطيلة تحيط بها جدران أو بوائك حيث يساعد المنظور الواسع 
والمنتظم على إدراك لمحات الجمال أينما ذهب بصر المرء: وتعتبر العمارة الإسيانية 
الإسلامية جماع مناظير أفقية ملحوظة للفاية لا يكسرها إلا السراى (الأكشاك) أو القباب 
الذى تتسم بضصخامة البعد الرأسى؛ وتساعد الزخارق الحصية على زيادة بهاء هذه 
السرايات والبوائك» مبدعة نوما من الهوس المعمارى نجد أفضل مسرح له فى 
الحمراء. وبحثًا عن أصول هذه الرفعة المعمارية نجدها فى مدينة الزهراء والمسجد 
الجامع بقرطبة خلال القرن العاشرء حيث نجد هذا المبنى الأخير ويه القباب الفخمة 
أى المناطق المخصصة للخليفة؛ ثم انتقل هذا التوجه إلى ملوك الطوائتف وقصر الحمراء 
خلال عصر كل من يوسف الأول ومحمد الخامسء وأصبح برهانًا على استمرار 
سلسلة الحلقات فى العمارة العربية: حيث نجد فى الحمراء الحلقات الأخيرة الحوائط 
ذات الزخرفة المنحوتة الذى ولدت فى المسجد الجامع بقرطبة وكذلك المسطحات 
الراسية اللعفورة والعقرد المقصضنة أو العيوية زراتق الشراعات الذى تكس فراقات 
الجسور أن قناطر المياه 00610هنا26 وذرأها فى القباب الذى تم نقلها حرفيًا إلى 
الصالات الرئيسية فى الجعفرية. ثم أصبيحت هذه الحوائط أو البوائك عبارة عن 
مسعموعة من المعيتات تلك الرحدات التخرفية الذى كانت مقترينة ككل أساسى 
بالواجهات اللكنة خلق 1 1:34 ركذ] قصضر الحم ان 

ساعد الحص والآجسر على استمرار حلقات سلسلة العمارة العربية يعد أن 
تضاءل استخدام الحجر فى نهاية القرن العاشر وبداية الحادي شعرء وعند الانتقال 
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مخ الصجى إلى الأخو والخض أخذت العمارة الزخرفية تحتل مفكانة أكون من مهرد 
كونها مجرد طبقة لتغطية جزء من حوائط صالة التشريفات: وعلى هذا فقى حقل 
الخرقة الحصية وابتداء من القرن الحادى عشر أخذت تظهر بعض النماذج المعمارية 
المسطحة والمتكررة؛ ومع هذا تحمل بصمة العصر الذى ولدت فيه. هذه الجمالية 
الخاصة يعمارة المحاكاة هى الذى أخذت تفرض فى الحمراء شخصيتها الذى 
تجادلها فيه أخرى وتصبح نموذجا للمعماريين يقول بأن تاريخ العمارة استمرارى 
ولكنه يخرج علينا بين الحين والآخر بإبداعات وتجديدات دون الحاجة إلى السفر 
بعيدا وتأمل إنجازات الآخرين. وعندما ننظر إلى قصور الحمراء كما هى فلا شىء 
منها يحمل تأثيرات مبان فى مناطق بعيدة: فقد كان التراث ذى الأصل الإسبانى قوي 
يحيث إنه اكتفى بأن يتأمل ذاته ويتأمل عمارة المغرب الإسلامى خلال النصف الثانى 
من القرن الرابع عشر حتى يخرج للحياة هذه العمارة الرفيعة الفخورة بنفسها من 
خلال قصور يوسف الأول وكذلك قصور محمد الخامس بشكل خاص. إن العمارة 
المسطحة: الإيحائية والصغيرة؛ للحوائط ويواكك الصحون والحدائق والتوافذ العافية 
ذوات العقود نصف الأسطوانية والإطارات الذى تحيط بالكوات والهوس بعقود وقباب 
المقريصات هى الذى تحدد ملامح عمارة الحمراء حيث نراها مشهدا أو حفلة معمارية 
تضرب بجذورها فى الخيال والشعر أكثر منها صلة بالواقع» قفى الغرفة الملكية 
بفرناطة أصيحت مجموعة العقود الثلاثة, أوسطها أووسعها وأعلاهاء النمط المعمارى 
المستقل: المخصضصن ليكون المكان الذى يملس ورا العافل أو مالك القضبر: أوها 
كان يطلق عليه بالعريية آنذاك باليهى. كما أن هذه الثلاثية الذى نراها فى المفتاح وهى 
عيارة عن نوافذ ثلاث أصبحت علامة أساسية فى كافة الأبراج الملكية بالحمراء ايتداء 
من البرطلء وجاء انتقاء العقود الثلاثة الذى هو صورة مصغرة من عقود أى أقواس 
التصر فى العالم القديم» ليستقر من خلال العمارة الموحدية فى بوائك الصحون فى 
قصر الحمراء وفى البرطل وحديقة السساقية (القناة) بجنة العريف وقصر قمارش. 
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وعلى هذا فإن النمط القديم للواجهة ذات العقد والقطاع الخاص بالنواقذ الثلاث فوقه 
(أحد سمات واجهة الحران فى المساحد) أخذ -يتكزن فى مداخل ضالات التشريقات 
فى قصور الحمراء وكذلك فى الأفاريز العالية للحوائط الذى نرى فيها عقودًا صغيرة 


زخرفية مطموسة. 


/- أعمال الترميم : 


من خلال عمليات الترميم للزخارف الجحصية فى الحمراء أخذنا نعى الموقف مع 
تورس بالباس, المعمارى الذى عنى بالحفاظ على الأثر خلال الفترة من 1477م حتى 
م وأخذ يكتب مذكراته الذى نشرها حول الموضوع فى مجلة "كراسات 
الحمراء" وكان هذا المعمارى من أشد الأوفبياء للميداً القائل بالحفاظ على الأثر عندماً 
يمكن إعادة اكتماله أى إعادة بناء الأجزاء القائمة. كان تورس بالباس من معارضى 
نظرية رفائيل كونتريراس الذى تدعو إلى ترميم الأرابيسك الخاص بالجصء والعمل 
على استعادة النقوش الذى فقدت وإعادة يناء المبنى المهدم إلى الحالة الذى كان عليها 
قديماء أى إلى سابق عهده. إذن فما كان يهدف إليه تورس بالباس هو أن الزخارف 
الجصية يجب أن توضع فى مكانها على الصوائط ويتم وضع طبقة من الجص فى 
الأماكن الذى زالت منهاء أقل ارتفاعا من الأصلية, تغطى بلون يميل إلى الاصفرار أو 
الحمرة يتوافق مع الأصلية؛ وعندما لا تكون القطعة قد فقدت فيترك مكانها خاليًا 
وكأنه محفور بعض الشىء. وخلال هذه الستوات الأخيرة اعترف الكثيرون بأن منهج 
تورس بالباس في الترميم كان الأكثر دقة بالنسية للأثر, وفى هذا الإطار المتعلق 
باحترام الأطلال الذى تم العثور عليها نجد أن ذلك المعمارى أمر بإزالة تلك المناطق 
الذى نفذ فيها رفائيل كونتريراس فكرته فى الترميم فى مناطق مختلفة من الحمراء, 
ويقول بالباس فى بعض أبحاثه؛ 'لقد تم إزالة طبقة الحص من حوائط الدهاليز وزالت 
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هذه الزخارف المعتسفة الذئ طيقها المرممون خلال القرن التاسع عشر ؛ وعلى هذا 
فإن ما قام به اقتصر على إزالة الأترية وأن تبقى الزخارف الموروثة من المصسور 
الوسطى فى مكانهاء وأزال ما لحق بها من ضرر خلال العصور الثالية» وهى مناطق 
كثيرة فى الحمراء. والمكان الذى شهد أكير قدر من النشاط فى الترميم فو مصلى 
البرطل والدير السايق سان فراتثيسكو. ورأى المعمارى الشهير أن تلك الأعمال الذى 
جرت لترميم الأثر قبل القرن التاسع عشر بأنها مقبولة أو أقل سوءا من اللاحقة عليها 
خاصة تلك المتعلقة بالقرن ١:١7‏ عندما أصبح من الضرورى إصلاح الحمراء بشكل 
واسع على يد بثائين متخصصين لهم أهليتهم المعترف بها. وقد ورد فى وثائق تلك 
الفترة التاريخية أن الززخارف الحصية القديمة كانت تنزع ثم يعاد وضع أخرى فى 
الأماكن تفسها الذى كانت فيها بحيث لا يوجد أى اختلاف مع القديم. ويحدث الشىء 
نفسسه فى ألكاثار دى إشبيلية؛ حيث كان البثاعن المتخصصون من المورى أو 
المسيحيين يتولون عمليات التنظيف والإصلاح للزخارف الحصية. 


بدآأت عمليات الإصلاحء فى حقيقة الأمر فور أن انتقلت غمرناطة إلى أيدى 
المسيحيين عام ؟59١م.‏ وتشير إحدى شروط وثيقة الاستسلام لعام ١19١م‏ إلى 
إصلاح حصون الحمراء؛ ويعد ذلك يعام نجد فرناندى الكاثوليكى يطلب من سرقسطة 
أن ترسل له بالعرفاء المورى اللازمين للعمليات الذى كانت تجرئى فى الحمراء» وقد ورد 
ذكر اسم مُفَرّْنْ 11666:12 المورى عريف الجصء وإبراهيم بارليو. وهناك شاهد آخر 
على أعمال الترميم الأولى وهى ما روأه الرحالة منذر الذى زار الحمراء عام 194١م‏ 
ورأى - كما يقول - العديد من العمال المورى فى القصور وجنة العريف وهم يقومون 
بعمليات إعادة البناء لما تهدم أى دهان ما هى قائم. جرى خلال القرن السادس عشر 
ترميم صالة المقربصات, وصالة الأخماس 178585ل8 يقاعة الأختين وكشك صحن بيهو 
السباع: ويمكن القول إن هذا الصحن جرت عليه أيدى المرممين خلال القرنين 2١٠١‏ 
1م حيث ورد ضسمن الأسماء متخصص فى الزخارف الحصية يدعى لويس دى 
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مونتى فرونتى. وهناك أسباب رئيسية لتدهور الزخارف الجصية مثل الرطوية نظرا 
لترك العناية بالمواسير والمجارى وانقجار البارود عام ١٠166٠م,‏ وكان الحريق الذى 
تعرض له الأثر عام 1885م له أبلغ الأثر على قصر قمارش حيث أتت النيران على 
السقف الجميل الذى كان بصالة باركا وعلى جزء كبير من الزخارف الحصية. 
وبالنسبة لدقة أداء القائمين على الزخرفة من المورى أو الموريسكيين خلال القرن ام 
يجب أن نضع فى الحسبان أن المورو الأندلسيين هاجروا مع نهاية ق 5١م‏ وبداية ق 
1ام وذهبوا بفن الزخارف الحصية إلى منازل تونسية خلال هذين القرنين وكذا القرن 
/ام حيث نجد الزخارف الحصية الأندلسية:؛ ومن أمثلة ذلك دار حداد حيث يمكن 
حتى الآن التعرف على الوحدات الزخرفية الهندسية والتوريقات الشييهة بما نجده فى 
الحمراء. وعندما نتأمل منزل بيلاتوس في إشبيلية وفى "ألكويا' بحدائق الكاثار دى 
إشبيلية الذى تضم الزخارف الجصية للقرن 5١م؛‏ وقام بها جصاصون خبراء يحملون 
موروث العصور الوسطيء نجد أنها تؤكد أن الزخرفة الحصية واصلت بقاءها الحى 
خلال عصى النيضة. 


الزخارف الجصية المدجنة : 


سبق أن تحدثتا فى صفحات سابقة حول تعريق الفن المدجن كأسلوب؛ ومع هذا 
نعود إليه لمزيد من التوضيح والتمحيص؛ فالأسلوب المدجن هو اللاحق على الإسلامى: 
وكان عرفاؤه مستمين ظلوا فى دورهم وأراضيهم الذى استولى عليها المسيحيون 
الذين استولوا على كافة الأعمال ذات الأصول العربية وحافظوا عليها. والزخرفة 
الحيصية يطلق عليها مدجنة حسب المكان أى الأرض المسيحية الذى ولدت فيها بغفض 
النظر عن العرفاء المسلمين الذين قاموا بها سواء كانوا من المهاجرين أى من أبناء 
المكان» ففى قشتالة وإقليم الأندلس» اللتين كانت كل من طليطلة وإشميلية بمثابة 
القاتدء كان هناك المركزان الأكثر قوة فى الفن المدجنء ثم يلى ذلك قرطبة وسرقسطة. 
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وإلى هذين المركزين الأولين تنسب القرى والبلدات الذى تضم ميانها مظاهر فنية 
مدجنة مهمة؛ وهذا ما نراه فى مثال يارز هو الكالا دى إينارس وإستجة: ورعم أن 
سرقسطة كانت أرضًا خصبة من حيث المواد الخام اللازمة للجص لم تبرز من حيث 
الكم بزخارفها الحصية المدجنة المنقوشة؛ لكن تميزت فى ذلك المسطحات داخل دور 
العبادة من حوائط ملساء مع يعض الزخارف المحفورة إضافة إلى تشبيكات رائعة 
مفرّغة:؛ ويمكن التأكيد على أن المدجن الأرغنى كان يتخذ نبراسًا له قصر الجعفرية 
بسرقسطة خلال القرن الحادى عشر رغم أنه (أى هذا الفن) قد ظهر بعد هذا يقرنين 
أو ثلاثة. كما أن التطور المهم الذى طرأ على استخدام الآجر الزخرفى فى دور العبادة 
وأبراج الأجراس فى الإقليم؛ يمكن أن يقلل من أهمية الزخارف الجصية المنقوشة, 
وارقطظ هذا نان القن الأرعس الجن قنه اتسؤل وابشعق هن متظوسة التشارف 
الأندنسية والطليطئية خلال القرتين ؟١م:‏ 64١م.‏ ولا نعرف فى حقيقة الأمر عن العمارة 
المدجنة الخاصة بمقار الإقامة فى أرغن إلا قصر الجعفرية الذى جرت العناية به على 
يد الكثير من الملوك المسيحيين؛ وكذا منزل دى لونا بدروقة. 

ويخلف الأمر بالنسية للمنطقة الطليطلية الواسعة الذى تضم زخارف حجصية 
ثرية من لاس أويلجاس ببرغش. وبالنسية لمنطقة قشتالة - خلافًا لما عليه الحال في 
سرقسطة - نجد الزخارف وقد عاشت فترة طويلة من التطور والحيوية بفضل 
التأثيرات الذى حلت عليها تدريجيًا من إقليم الأندلس العربى خلال النصف الثانى من 
القرن الثالث عشر وخاصية من الفن الناصرىء والفن المدجن الإشبيلى: فى بداية 
الأمر ولدت الزخارف الحصية الطليطلية خلال النصف الأول من القرن الثالث عشى 
تحت رعاية الأسقف رودريحث خيمنث دى رادا وكانت الزخارف المرايطية هى مصدر 
إلهامها؛ وشى الذى أدخلها المورى من الأندلسيين المهاجرين؛ وهم الذين قاموا بالعمل 
بهمة ونشاط فى القصر الأسقفى بطليطلة وفى لاس أويلجاس يبرغشء وصحب ذلك 
تأثيرات متنوعة تركت يصمة فى القصر الأسقفى فى قوئقة والمنازل الطليطلية 
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الرئيسية بدءا بتلك القائمة فى دير سانتا كلارا لاريال. تضم كافة المنشات هذه 
زخارف حصية قشتالية محلية حيث لا يكاد الموروث العربى المحلى؛ الذى يرجع إلى 
القين الحادى «صشو: متر له كرا إذا استثنينا النقوش الكتابية الكوفية الذى أصبحت 
من الموروثات القديمة وكانت ملازمة زمنيًا للأشرطة الزخرفية للأسقف الخشبية خلال 
ذلك القرن؛ وكانت حاضرة فى الفن المدجن الطليطلى النموذج غير المعروف فى أرغن. 

أصبح نقش الجص الطرى أو بعد جفافه جزمًا طبيعيًا من سمات الزخارف 
الجصية القشتالية وصحب ذلك وجود الألوان التقئيدية وهى الأحمر والأزرق ويعض 
من الأسود مثلما شهدنا اللون الأحمر فى حواف وأطراف الأشكال الحيوانية وغيرهاء 
وكذا الأزرق فى الأشرطة ذات النقوش الكتابية: ونا كانت المبان مسيصية أو مشيدة 
للمسيحيين فإن العقلية الذى تكمن وراء العناصر الزخرفية هى الذى تميل إلى ما هو 
عربى: كما أفسحت فذه العقلية الطريق أمام ظهور الأشكال الحيوانية والآدمية الذى 
كانت فى الفن الرومانى المتأخر والفن القوطى إلا أن كل ذلك جاء متأثرًً بالطرائق 
الإسلامية المتبعة فى هذا المقام, ونظرا للفترة الطويلة للتعايش بين الأديان فى قشتالة 
كان هناك جو من المخالطة تمت ترجمته فى الأوساط الملكية والكنسية فى الإقبال على 
التأثيرات العربية الذى نراها فى المشغولات العاجية والأقمشة العربية الذى كانت 
تحمل الأشكال الحيوانية ذات الخطوط المشرقية والنقوش الكوفية ذات الطابع المدنى, 
وهى القطع الذى كان الآ الجدد من ملوك وأمراء وأساقفة حريصون على اقتثائها 
والشغف بها. وهى الأشياء الذى سهلت نقل العناصر الفنية إلى الزخارف الحصية 
المدجنة وخاصة الأشكال الحيوانية والآدمية العريية خلال القرنين العاشر والحادى 
عشرء الذى لا يكاد المرء يتصور وجودها فى القصور العربية القديمة أو المعاصرة 
لتلك الفترة. وهنا نقول إن الزخارف الجصية القشتالية قد أتاحت لنا على مدار 
تاريخها أن نتأمل فيها تتابعا للتأثيرات الأنداسية من مرابطية وموحدية وناصرية, 
وجاء ذلك ابتداء من عام 40؟1١م,‏ ثم المدجنات الإشبيلية» وظل ذلك حتى جاء التأثير 


10 


الممسيحى الحاسم؛ حيث نرى الطبيعية فى التوريقات. فى المقام الأول. مع وجود 
العديد من الأوراق والثمار الذى تم جلبها مباشرة من القوطية أو من الطبيعة الذى 
تستلزم إعادة الحيوية للأشكال الحية القديمة الذى نراها اليوم وقد أصبحت منطقية 
فى إطار الأسلوب الخطى للقوطية خلال النصف الثائى من القرن الرابع عشر. 

اتتقل هذا الصنف من الجمع بين الأشتات فنيًا فى التوجه الطليطلىء والذى 
نراه بوضوح فى المنشآت القتشالية المدجنة خلال ق 4١م؛‏ إلى كافة أجزاء إقليم 
الأندلس على جناح التوجه "الطبيعي". وكذلك إلى قصر الحمراء فى عصر محمد 
الخامس وعصر الملك الفونسو الحادى عشر ويدرو الأول وإنريكى الثانى حيث ظهر 
الميل لما هو عربى - فنيًا - فى دير لاس أويلجاس على يد ألفوتسى الثامن وزوجه 
السيدة/ ليونور. ولم يحدث أن وجدنا فى الجغرافية الإسبانية هذا الصنف من 
النشاط فى عالم الزخارف الجصية الذى اتسم بالقفزات إلى الأمام ثم التراجع مثل 
ذلك الذى شهدناه فى الحقبة الذى حكم فيها هؤلاء الملوك ووضمع ذلك فى القصور 
الملكية الجديدة وقصور النبلاء وا لأساقفة, حيث نلاحظ لأول مرة ملاميح محددة للفن 
المدجن الملكى؛ وهى توجه مجهول فى الأقاليم الأخرىء المجاورة للأراضى الإسلامية: 
مثل أوغن وشرق الأندلس والبرتغال: ويدفعتا المنطق إلى القول بأن ميلاد هذا الفن 
المدجن المتعلق بمقار الإقامة كان له فى الحمراء مصصدر مهم يدخل فى منافسة حرة 
مع الفن العربى وألفن المدجن الإشبيلى الذى أخذ يشتد عوده طوال القرن الثالث 
عشر فى المدينة المذكورة (إشبيلية). 

كان هناك وجه آخر جيد للمواجهات بين المسلمين والمسيحيين فى ميادين 
القتال: آلا رهق الحواتب المعمارية والكخرقية العريية الذى اشذت المنالك القششانية 
تستولى عليها وتقخر بها وتستخدمها كمقار لها وهذا هو مغزى وجود النقوش 
الكتابية العربية الكوفية الذى توجد ضمن الزخارف الجصية فى المشهد الفنى المدجن, 
قعيارات تتحدة هخ الشيرف والمهد والسعادة والضحة والرشنا وآن اللك لله تهدها 
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فى كل مكانء ثم تآتى عبارة لا إله إلا الله و 'الحمد لله على نعمه". وكلها ذات أصول 
موحدية منقولة فى الزخارف الجصية المدجنة الطليطلية والإشبيلية وأحيانًا كثيرة ما 
تكون فى تواز مع تلك الذى ذنشهدها على حوائط الحمراء؛ وتوجد النقوش الكثابية فى 
مقار إقامة الأمراء والأساقفة خلال القرن الرابع عشر (طليطلة وقونقة وألكالا دى 
إينارس) وكذلك فى بعض الأديرة. وأصبح الآمر معتادا عندما نري فى معبد 
الترانستى بطليطلة (!51١١م)‏ اجتماع النقوش الكتابية العريبة والعربية سواء كانت 
آيات قرآنية أو نصوصا من التلمود وإلى جوارها تروس ملكية لبدرو الأول حيث 
الأسد المتوثب والحصن زو الأبراج الثلاثة. وتدفعنا هذه النماذج إلى التفكير فى 
السلطة المقصودة سلفا والتى مارسها الملوك المسيحيون على كافة الأراضى الأيديرية, 
وفى ميدان المعركة نجد أن حرب الاسترداد كانت مواتية بالنسبة لهم غير أن ميدان 
الفن يحمل نتائج مخلفة إن ينتصر الفن الإسلامى حيث كان ينظر إليه فى تلك الفترة 
على أنه رمن أسطورى مثبر للدهشة وأنه مادة فخمة يجب تقليدها ولكن بتكلفة أقل. 
وقد أمكن كل هذا بفضل جماعات العرفاء المسلمين الجوالين الذين يقدمون خدماتهم 
لأفضل من يرعاهم سواء كان عرييًا أو مسيحيًا وكان كل شىء رهن الكرّ والفر فى 
ميادين القتال ومعارك حرب الاسترداد. إذن كان من الطبيعى أن يتولى ملآك هذه 
المبان المدجنة حماية العرفاء المورو وأن يضموهم ليكونوا تحت مظلة سلطانهم؛ ومن 
الأمثلة المتآخرة على هذا نرى تورس بالباس يشير إلى أن الكاردينال ثيسنيروس قد 
أفاد من خدمات المورى الذى يدعى يوسف أوبيخوناء وفى قصر وادى الحجارة لآل 
متدوثًا كان يعمل شخص بدعى 20181165, وفى قصر شيقويية كان هناك العريف 
6 كما أن الوثائق الأرغنية تضم عددًا مهما من عرفاء الجص ومن بينهم 
محمود. عريف أعمال الحجص فى الجعفرية على زمن الملك بدرى الرابع؛ وكذا يوقاف 
الحزمل الذى كان خلال عام 64 ؟؟1١م‏ يعمل فى سانتا ماريا دى ميديبيا فى تروال. 


أضف إلى ما سبق أننا سيق أن أشرنا إلى وجود أسماء عرقاء مورو سرقسطيين 
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طلبهم الملوك الكاثوليك للقيام بإصلاح أو ترميم الزخارف الحجصية فى الحمراء مثل 
العريف .811501684 ويذكر لابادى بارادينا اسما آخر هو إبراهيم الذى كان يعمل إلى 
جوار الونسى مارتنث دى كاريون فى أراضى إقليم بالنسياء وفى السهول القشتالية 
الواسعة - فى الشمال - وفى ليون هناك العديد من الورش ومدارس العرفاء فى عالم 
الحص كانت تمارس عملها فى العديد من المبان والمصليات والواجهات والأضرحة 
والفرندات والقصور والمنابر» وريما كانت هذه الأعمال نشطة جد بسبب وجود مركز 
إشعاع تمثل فى قصر أستوديى المدجن» وهى مقر إقامة السيدة/ ماريا دى بادياء 
وقصر كوريل دى لوس أآخوس (بلد الوليد) ومقارٌ ملكية فى كل من برغش وليون زال 
معظمها من الوجود. هذه النماذج كلها تتسم يأنها تخضع لتأثيرات فنية عدة قادمة 
من مدارس الزخارف الجصية الطليطلية الشهيرة: ورافق ذلك تدهور سريع لما هو 
عربى وتنام للقوطية المتأخرة. 

اسمتطاعيد التخارق الحضية: ذاك القخ الذي اكقل من اناهن والقضوز 
العربية فى إقليم الأندلس؛ أن تتلاعم مع كافة المنشآت القشتالية: فقى طليطلة نجدها 
فى تواؤن مثالى مع العقد الخدوى العربى المحلى (دان دين سنانتا كلارا لازيال ومعيد 
سانتا ماريا لابلانكا)» ثم يحدث الشىء نفسه مع العقد المقفصص أو المفصص 
المصحوب بأطراف مدببة القادم من إشبيلية. غير أن العقد الأكثر شيوعا ابتداء من 
الريع الأخير من القرن الثالث عشر هو العقد نصف الأسطوانى المسنن القادم من 
غرناطة والموجودة في طليطلة في أضرحة توجد فى الكاتدرائية وفى دير لاكونثيثيون 
فرانسيسكاء وهو فى الحالتين متوج بإفريز من المقربصات ذات الطابع الناصرى, 
وخلال القرن الرابع عشر توجد كثرة من التأثيرات الناصرية القادمة من غرناطة الذى 
أخذت تفرض نفسها فى القصور هى الواجهات الجصية ذات العقد النصيف أسطوانى 
المرتفع بعض الشىء 0662/1800 والمتوج بإفريز وفوقه ثلاث نوافذ أى خمس نوات تشبيكات: 
وتحول المشهد إلى حامل أيقونات حقيقى مدجن تحيط به نافذتان أو كوات ذات عتبء 


وفى هذه الأجواء الملكية نجد أن الزخرفة الطبيعية الجديدة, الذى بدآت فى طليطلة مع 
نهاية الريع الثاني من ق :.١5‏ وبها الأيدى الذى تقبض على الفصنء وكثرة من 
التروس غير المسبوقة؛ أخذت تكسب أرضا أمام التوريقات العادية وتعايشت معها فى 
تناغم كامل. وفى مينى واحد سواء كان صالة أو مصلى نجد أن النقوش العربية 
أحهانا ينا تشكل خطا سواوا لزخارف أخرى ذات طابع قوطى. بحيث أصبح من 
المعتاد أن نرى لفظ الجلالة "الله' واسم المسيح وأمه مريم؛ كما كان هناك تعايش بين 
الأشكال الإسلامية الحية الذى نراها فى لاس أويلجاس بيرغش وقصر تورديسياس 
حيط نرئ شكال القديسين واللساقكةواللاكة,وتى اشعاية تحن مشاه شاسة 
بالنبلاء وفن الصيد عنقولة عن المشغولات العاجية "القاليّة' وكتب المامنمات القشتالية 
آنذاك. مع وجود شخصية “الإنسان المتوحش”؛ وقد تمكن هذا المشهد من التواؤم مع 
الرسم الذى نجده فى الملحقات الحميمة فى قصر بهو السباع على عصر محمد 
الخامس. وكتتويج ذهبى لكل هذا الفن المدجن بين الأشتات تجد الملك إنريكى الثانى 
يقيم وسط المسجد الكبير بقرطبة ضريحًا لوالده الفونسو الحادى عشر وهو عبارة عن 
قبة إسلامية لملك قشتالى مثل قبة الروضة بالحمراء الذى كانت ضريحًا للسلاطين. 
ومع نهاية هذه العملية الوصفية للزخارف الجصية الإسبانية الإسلامية ندرك 
أنها بعيدة عن كونها مجرد أشكال صصامتة على الحوائط؛ وأنها كانت تعبر عن نفسها 
وكأنها كتاب آخر مهم من كتب الموليات حيث نجد التوجهات الفنية للكثير من 
العصور وقد أصبحت حلقات فى سلسلة تنتقل من الثراء الفنى إلى التقشف ومن 
أقصى التوجه الطبيعى إلى كثرة ووفرة فى الزخارف الحية مع وجود معين لا ينضب 
من الأشكال والنقوش الكتابية العربية والعبرية والقوطية والمعارك والمسابقات؛ إضافة 
الى المهانثات والسافه الس طرافا قي الثروين الخاصبة يجتمافةا يذرى الأول وحمد 
الخامس. وفى هذا المقام تبرز أمام عيوننا الزخارف الحصية فى القصر الطليطلى 
سوير تيث حيث نلاحظ أن التوجه الطبيعى والأشكال الخاصة بالوصيفات والمورو 
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الجالسين قد بلغ شأوا يضارع النقوش الذئ نجدها فى صالة العدل بقصر بهو 
السباع فى الحمراء. ويلاحظ أن هذه وتلك مفعمة بالنقوش الكتابية القوطية الذى 
انتشلها جوديول ركارد. 


الزخارف الجصية القوطية وعصر النهضة : 

ظلت القصور القشتالية خلال عصر الملوك الكاثوليك تزخر بالزخارف الجصية 
حيث نجد أن كوات الأسقف فى 683:0108© أخذت تنتقل إليها من المبان الحجرية القوطية 
المتأخرة غير أن التقنية هى الإسلامية الخاصة بالجص الطرى أو المنقوش باستخدام 
الكقاب واصعانًا السكين: وكات من التطقن أن نكون الأ على هذا النحى ذلك أن 
قشتالة وأرغن كانتا تضمان العديد من عرفاء الحص المهرة: وهؤلاء كان عليهم أن 
يتعلموا الأسلوب القوطى خلال ذلك العصر إذا ما أرادوا البقاء. وجاء هذا ضمن 
تصنيف فن بدأ بالأسلوب الإيزابيلى ثم تلاه أسلوب الكاردينال ثيسنيروس. وقد طبق 
الأسلوب الأول على المبان الحجرية القوطية؛ ومع عصر ملوك الكاثوليك أخذت تتضح 
ملامح الأسلوب "الإيزابيلى" باستهدام الآجر والخشب والجص فى منازل النبلاء 
ورجال الكنيسة البارزين» مثل قصور أسرة جوتير دى كارديناس فى أوكائيا 
وتوريخوسء ومنزل جماعة سانتياجو دى أوكانيا ومنازل لأقارب الأسقف مندوثا فى 
منثانارس لاريال ووادى الحجارة وقصر كوجويودو (وادى الحجارة) إضافة إلى 
المسليات وصالات احتماعات الأساقفة والعدين من المثاير فى فقشثالة ولمون وارقن: 
وهى إسهامات تتجاوز أفاق القرن الخامس عشر وهذا ما تؤكده الزخارف الحصية 
المنقوشة باستخدام السكين فى صحن دير بكاتدرائية طرثونة (1659١م).‏ 

يبدأ قصل جديد من فصول الزخارف الجصية فى أسقفية الكاردينال 
تيسنيروسء ودخول الأسلوب الخاص بعصر النهضة بفرعه البلاتيرى حيث تجلت 
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أقصى مظاهره فى الكالا وبالتحديد فى ملاحق القصر الأسقفى ومصلى سان 
الدفونسى وقاعة الاجتماعات بالجامعة؛ غير أن الزخارف الماجنة الذى لم تختف 
بالكامل تمكنت من مواصلة البقاء خلال القرن السادس عشر. وكان ذلك من خلال 
الزخارف الحمصية البلاتيرية الجديدة فى قصر بنيا أرائدا دى دويرو؛ دى لوس 
كوندس دى ميرانداء وكذا واجهة مصلى البشارة فى كاتدرائية سيجوينثًا. ومصلى 
سانتا ماريا دى دروقة؛ ومصلى روساريو فى سانتا خوستا إى روفينو دى مالويندا 
وكذا الواجهات الطليطلية المتفرقة مثل تلك الخاصصة بعقود الحوائط المضافة إلى معبد 
الترانستى. هناك نموذج غريب من الزخارف الجصية زات الأسلويين: الفرناطى 
والبلاتيرى: ألا وهو الخاص بمنبر الكنيسة المسماة أموسكو (بالنسيا). ونظراً لأن 
الزخارف الحصية المدجنة كانت ضارية بجذورها فإنها تفسر السبب فى أن منزل 
ببلاتوس ظلل محتففنًا بالزشارف المصية الذى كانت سائدة فى المثازل المدجنة بالمدينة 
خلال القرن ,١4‏ وكذلك الأمر بالنسبة للزخارف الحصية للملك كارلوس الخامس فى 
القصبة الذى بحدائق الكاثار الإشبيلى حيث نرى بداخلها؛ فى وضع تبادلى» تروس 
الملك وعبارة 88]اناوباا6 مصحوبة بزخارف حصية ونقوش كتابية عريية, 


روية شاملة : 


رغم أن الفن المدجن قد وُصف بأنه فن لا يخضع لقواعد ثابتة؛ كما أنه غير 
أكاديمى: فعند مقارنته بالأساليب المسيحية تجد أن الزخارف الحصية قد اتخذت 
مسارات عادية ممتدة بين إقليم الأندلس والقشتاليين» وكان ذلك الامتداد فى اتجاه 
مكماد كسان معازك كرب الاسترواد: وكانت البداية الخاضة يه فى السنيز فى مراحل 
- في اليداية - سهلة التصنيف» ففى النصف الجنوبى لشبه جزيرة أببيريا وشرق 
الأندلس نجد أن الموروث الموحدى تمكن من ام شمل كافة الأنشطة فى مسيدان 
الزخارف الجصية سواء كانت داخل أو خارج الأراضى الخاصة للسيطرة الإسلامية. 
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وعندما ننتقل إلى النصف الشمالى نجد أنه بعد مرحلة التكوين الذى سيطرت عليها 
الاتجاهات المرابطية والموحدية الذى انفصلت عن إقليم الأندلسء: تبدت لنا مرحلة 
يقودها الفن الناصرى والفن المدجن الإشبيلى؛ ورويدا رويدا أخذ الاتجاه الطبيعى 
ينفذ إلى هذين الفنين لكن دون أن يعنى القطيعة مع الموروث العريى. ويكمن السر 
الخاص بتوجهات وملامم الفن المدجن القشتالى في عملية الدمج أو التعايش أو 
التواؤم بين كلا الاتجاهين الفنيين: وأصيح الانعكاس الأمين للمجتمع العربى 
المسيحى. هذا النشاط الفنى المحموم كان يحظى برعاية الملوك والنبلاء حيث أعريوا 
عن احتياجهم لمنازل خاصة بهم وهم فى أوج السلطة والشهرة. وهنا نتساعل: أين هى 
قصور إقليم ليون وقشتالة الرومانية أى القوطية المشيدة من الكتل الحجرية؟ ونقول إن 
البذخ والرفاهية الذى كان يتم الحصول عليها بتكلفة أقل من خلال المنازل العربية 
المشيدة من الآجر والخشب والجص قد ضرب بجذوره فى أعماق المجتمع القشتالى. 
فهناك العديد من الحالات الذى ترى فيها العرفاء الجوالين يعملون هنا وهناك مقايل 
أجر يحصلون عليه وكان الجصاصون المعروفون يسافرون إلى أى مكان ماعد! 
الغرناطيين الذين انتقلوا فقط إلى إشييلية لزخرفة صالون السفراء فى ألكاثار دى 
إشبيلية؛ أضف إلى ذلك أن يعض مشاهير هذا الفن من المدرسة الاشبيلية ظهرو) فى 
منطقة برغش وس يجونئًا لزخرفة الحصون والمنازل؛ وانتقل الطليطليون إلى 
تورديسياس وأستوديو, وكذلك إلى إشبيلية ابتداء من نهاية القرن الثالث عشر 
(التخارف الحضية فى سوق بايونا فى ضبكتن الكاتدرائية) وإلى قرطية أيضنا : وعتدما 
نتجاوز الفترة الأولى الذى تكون فيها الفن المدجن الطليطلى؛ نجد أن طليطلة - كما 
هى الحال فى غرناطة - كانت لها قيمتها بفضل عرقائها. غير أن الأمر يختلف عندما 
تنتحدث عن شيوع الزخارف الحصية فى كافة أنواع المنشآت فى المحافظات والتى 
أقيمت فى مختلف أنحاء قشتالة وليون وكانت بها وخشارف لا تحمل طابعا موحدا وغير 
متسقة واستعصت على التصنيف أو الدخول فى حغليرة القيود والأصول الفذية المتبعة 
في المدن الكيرى. 
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هناك على ما يبدو غيبة للزخارف الجمصصسية المدجنة فى شرق الأندلس والمرية 
وغرب إقليم الأندلس والبرتفال؛ وهذا له تفسير يتلخص فى قلة العرفاء المحليين, 
أو عدم وجودهمء من هؤلاء المتخصصين فى الزخرفة الحصية خلال النصف الثانى 
من القرن الثالث عشر والقرن التالى؛ لقد تمكذت كل من إشبيلية وقرطبة من 
الاستحواذ عليهم, وهنا لا نستفرب وجود فن مدجن فى شرق الأندلس وألمرية؛ فهى 
المناطق الذى كانت تضم أساسًا القصور العربية مثل الكاستيخو (مرسية) والقصر 
الصغير (مرسية و أوندا) وقصر بينو إيرموسو بشاطبة: وفى ألمرية نجد مسجد 
فيتيانا برخارفه الجصية المهمة ذات الطابع الموحدى؛ وهذه كلها منشآت تمت على 
أيدى عرفاء جوالين أى مهاجرين من إقليم الأندلس رعاهم ملوك محليون مثل ابن 
مردنيس فى منطقة مرسية فى نهاية القرن الثاني عشرء وطوال القرن الثالث عشرء 
حيث نجد أن الزخارف الجصية تهاجر من غرناطة أو إشبيلية إلى المغرب المشرقى 
والغربى وإلى القاهرة. ولا شك أن هذا الترحال للزخارف الجصية أو عرفاء هذا الفن 
داخل إسسبانيا الإسلامية والمدجنة. والذى بدأ بعمليات الفدو والرواح للمرابطين 
والموحدين من شاطىء إلى آخر عبر مضيق جبل طارق, سهل لنا معشر الدارسين 
المعاصرين وضع وجهات نظر محل جدل من المنظورين الأسلويى والتاريخى (الترتيب 
الزمنى) وخاصة عندما نضضع فى الحسيان المقولة الذى تتحدث عن وفرة ضخمة فى 
المنازل والمساحدء ذات الزخارف الحصية؛ سواء كانت عريية أو مدحنة: الذى كانت 
قائمة والتى لم يتبق لنا منها إلا القليل من النماذج حتى نتوصل إلى حل لهذه المعضلة 
نلجأ إلى بعض التصتيفات للزضارف الجصية استناد! إلى العصور والأساليب 
والمناطق الجغرافية؛ ومع هذا تحدث مبالفات متهجية وندخل فى تسلسل وتفريعات 
للوحدات والتكوينات الزخرفية النباتية والهندسية العربية والمدجنة لهذه الزخارف. وفى 
هذا الإطار كان طرحنا من خلال كتاب "الفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة 
الهندسية", "الفن الإسلامى فى الأندلس: الرُخرفة النباتية". 
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إحصاء للزخارف الجصية وأماكنها الجغرافية : 
-١‏ غرناطة العربية والموريسكية : 
ق "1 : غرناطة والحمراء : 


قليلة هى الزخارف الجصية فى هذا القرن» وقد شهدنا بعض القطع المتفرقة 
وغير المترابطة من الحص المنقوش فى قصر بنى سراج 66 طم فى "المنطقة 
الخلاء فى الحمراء": وقد ارتبطت هذه القطعء أسلوبيًاء بالزخارف الجصية فى الغرقة 
الملكية بغرناطة.ومنزل خيرونس ومنزل العملاق فى رندة» وقد كانت كلها داخل الأطر 
الذى أسسها الفن الموحدى؛ وهذا ما نراه فى الزخارف الجصية المبعثرة الذى ترجع 
إلى ق ١7‏ والتى عثر عليها فى ساحة الشهداء بقرطية إضافة إلى جزازات أخرى 
تنسب إلى مسجد الكتبية وتنمال ومسجد الرباط: وهى تلك القطع الذى تجلت بعد ذلك 
فى مرحلة متآخرة زمنيًا فى الزخارف الجصية بمسجد تازا (؟74١م).‏ وقد عثر فى 
الحمراء على زهارف جصية متفرقة ذات طابع موحدى. 


ق :1١4‏ الحمراء: 


يبدأ هذا القرن بالزخارف الجصية فى "مخزن الفحم' بفرناطة» وموضوعاته هى 
الزضارف النباتية والنقوش الكتابية والمقربصات فى منظومة بدأت فى الزشارف 
الجصصية خلال ق ؟1» ويمكن أن تنسب إلى عصر محمد الثالث الزخارف الحصية قى 
البرطل أو أبراج السيدات - حيث نرى الحوائط فى غرناطة وقد كسيت لأول مرة 
بالزخارف الجصية - وكذا منزل ما يسمى بحمام أولينارييى؛ الكائن فى شارع ريال 
التاء وكذا الؤخارف الأولى القاصة بالدين السايق السمى سان فراتشيسكق: ويضاف 
إليها زخارف أخرى ترجع إلى عصر محمد الخامس. وتواصل الزخارف الجصية 
وجودها فى جنة العريف بين حكم محمد الثالث وإسماعيل, حيث نرى تراكبًا بين 
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طبقات الزخارف فى بعض الأبراج. ملونة بالأحمر والأزرق والأخضر والبنى. وبالنسبة 
لزخرفة المقربصات الذى بدأت داخل قصور الحمراء. فى البرطل, فقد أخذت تنتشر 
فى الأفاريز العالية والعقود والكوات (الطاقة) وتيجان الأعمدة. وانتشرت النقوش 
الكتابية الكوفية وهى تحمل العبارة المعهودة “لا غالب إلا الله' الذى بدأت بدورها 
أيضمًا فى البرطل مع إضافة لفظة "فى الإسلام". وإلى حكم يوسف الأول (1175م- 
4" م)) تنسب الزخارف الخاصة بصالون قمارش؛ بما فى ذلك العقد المزخرف 
بمقريصات معقدة فى المدخلء؛ كما أن حوائط الصالة مزخرفة كلها بالجصء وكذاك 
الأمر - فى البداية - بالنسبة للحمام الملكى الملحق بالمبني؛ نجد هذه الزخارف لذلك 
السلطان أيضًا فى برج الأسيرة حيث فرضت زخارف المقربصات نفسها وتكرر عقد 
الملقريصات فى مدخل صالون قمارش. هناك طبلات عقد "برج القنديل". وإلى يوسف 
الأول تنسب أيضمًا الزخارف الجصية فى البرج المرقب الكائن فى صحن ماتشوكا 
وهى زخارف ترتبط بزخارف قصر شتيل بغرناطة؛ وهناك احتمال فى أن القطع 
الجصية الذى عثر عليها فى "الروضة" تنسب إلى عصر يوسف الأول رغم أنها يمكن 
أن تتشابه مع أخرى ترجع إلى عصر محمد الخامس. 

بدأت أثناء حكم هذا العاهل الأخير أعمال الإصلاح بدرجة كبيرة فى قصر 
قمارش وصالة ياركا وميكسوار ومصلى ميكسوار والغرفة الذهبية» والواجهة الضخمة 
لقصر قمارش والمداخل المنحنية الذى تبدأ عند تلك الواجهة وتتجه إلى صحن 
الرناحين 18 وانتشرت بشكل واسع فى هذه المناطق الشعارات الناصرية. 
الذى لم نرها أبدًا فى قصور يوسف الأول. وفى قصر بهى السباع الذى شيد بالكامل 
على يد محمد الخامسء؛ نجد أهم وأبرز الزخارف الجصية فى الحمراء فى الصالات 
أو القباب مثل صالة العدل ذات القباب الثلاث, وصالة الأخثين وصالة بنى سراج 
حيث شهدت كلها ميلاد الأسلوب الجديد؛ "الميل إلى الطبيعية", الذى أثرى طبلاث عقد 
المدخل إلى صألة باركاء وهى هنا ذى بيصمة مدجنة طليطلية؛ كما نجد فيه وفرة من 
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شعارات الترس الناصرى وتكوينات ثرية من المقربصات الذى يتم تطبيقها على 
العقود والقباب» حيث جاء تصميمها سير على نموذج قباب المقربصات فى المساجد 
الموحدية فى شمال أفريقيا. وعندما نتأمل عقود المقريصات ويعض موضوعات 
الزخرفة النباتية سنلاحظ وجود تأثيرات للتوجهات الفنية فى عصر بنى مرين: ولا شك 
أنها دخلت فى عصمسر محمد الخامسء عندما عاد من منفاه فى الأراضى المغربية 
ابتداء من عام ؟5١١م.‏ وخلال هذا العام الذى تبدأ فيه فثرة الولاية الثانية للسلطان 
نجد تنويها فى النقوش الكتابية العربية الكائنة فى واجهة "بينادوس باخى" - الذى تم 
تصميمه ليكون قبة أميرية, طبقًا لما جاء فى أشعار أبى الحجاج - بكنبة يوسف 
الأول؛ ومع هذا فإن الزخارف الداخلية الذى تضم شعار الجماعة الناصرية تحتم 
نسبة ذلك إلى عصر محمد الخامس أو من تولى الملك من بعده. وقد بلغت الأعمال 
الذى قن فى عصر معن الكامين القن أو الدير السابق المسمى ساق فراتفسكق 
حيث نجد زخارف جصية عليها شعار الجماعة الناصرية؛ وهى شعار متكرر فى 
الواجهة الداخلية لبوابة النبيذ. وفى عصر محمد السابع (؟179م-8١11١م)‏ تم إقامة 
برج الأفيرات وترى مهناك الإخارف الجنصبية الرسبظة يمرخلة الاتحطاظ المعرئؤفة فى 
الخمراى كنا قصل انهم شحان الجفاعة: 


الزخارف الجصية الغرناطية خارج غرناطة: 


مع نهاية القرن الثالث عشر وبداية القرن التالى أخذ "مخزن القحم' يضم أآيات 
قرآنية مكتوية بالخط الكوفى: وتضم البائكة (على شاككة الإيوان) الخاصة بالمدخل 
إلى المبنى عقد مقريصات يتسم بالروعة والتعقيد وهو الأول من نوعه فى المدينة؛ 
وانطلاقًا من الزخارف الذى تضم التشبيكات والأطباق ذات الثمانية أطراف والنقوش 
الكوفية والمائلة الذى تغطى الحوائط بالكامل يلاحظ أنها تسير على هدى يرج الأسيرة 
والبرج المرقب ماتشوكا بالحمراء والسراى أو القبة الذى نجدها فى قصر شنيل الذى 
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لابد أنه أقيم خلال عصر يوسف الأول مثلما هو الحال فى المدرسة' حيث نرى فى 
المصلى أن النقوش الكتابية تساهم قى زيادة السياق الذي عليه الآثار السايقة وزلك 
بوجود المقريصات الذى تراها فى مناطق الانتقال وعقور الردط غير أننا اليوم نراها 
بعد أن جرت عليها ترميمات ضخمة. ومن الأماكن المهمة أيضمًا المنزل الكائن بشارع 
كونسى لاثيون والذى لم يصلنا منه إلا الواجهة الذى تضم زخارف جصية مهمة ذات 
تقوش محفورة؛ وريما ترجع إلى نهاية القرن الرابع عشر. 

وخلال الفترة من نهاية القرن الرابع عشر والقرن السادس عشر نجد فى حى 
البيّازين بعض الزخارف الذى ترجع إلى الفترة المذكورة والتى تتسم بأنها أقل شانًا, 
ومن أمثلة ذلك دار الحرة وتلك الدار الذى تهدمت المسماة "دار الراهيات' حيث نجد 
أن العديد من قطع الجص الذى تنسب إليها موجودة الآن فى متحف غرناطة؛ كذلك 
نجد “منزل الأمراء" أو منزل 'سثَّى مريم' الذى نرى بعضنًا من زخارفها المصية فى 
المتحف المذكور مثلما هى الحال بالنسية لزخارف 'منزل بِيّمينا" بما فى ذلك تشبيكات 
مهمة. وهنا أمكن اكتشاف طبقة من الجص فوق طبقة أخرى أقدم منها. هناك 'منزل 
سانتا كتالينا دى ثافرا"؛ ومنزل الفرن الذهبى ومنزل سابث؛ ومنازل أخرى أكثر 
تواضعًا سواء كانت مدجنة أو موريسكية بما تحمل من زخارف حصية. وهى كلها 
منازل مسجلة وقام جومث مورينى بوصفها فى 'دليل غرناطة . 


؟- قرطبة: 


بعد أن انتهى عصر الخلافة الأموية واستمراراً لما عليه وضع الزخارف الجصية 
خلال القرن الحادى عشر الذى تضم أشكالاً حية عثر عليها فى ساحة الشهداء, 
تتعلق بمرحلة عصر ملوك الطوائف كما ترتيط بالزخارف الجصية فى الجعفرية ويما 
فى قصبة ملقة والمرية» أمكن العثور فى ذلك المكان - ساحة الشهداء - على جزازات 
من الزخارف الجصية الموحدية ترجع إلى العقود الأخيرة من القرن الثانى عشر, 
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وتضم ممينات من سعفات ذات الأسلوب الذى تراه فى الخيرالداء وميداليات 
9 مفصصة ونقوشا كتابية كوفية مهمة: إضافة إلى سعفات مديبة تسير 
فى خط مواز لتلك الذى عثر عليهاء وترجع إلى القرن نقسه؛ إلى جوار مسجد الكتبية 
بمراكش ومسجد حسان بالرباط؛ وهى كلها نموذج للسعفات الذى نجدها فى المنازل 
الغرناطية خلال النصف الأول من القرن الثالث عشر؛ ويلاحظ أن قرطبة لم تقم بأى 
نشاط؛ خلال ذاك القرن» يتعلق بالزخرفة الجصية رغم أن بعض الباحثين يحاول أن 
ينسس إليها تلك الأجزاء العليا الذى نجدها فى "المصلى الملكى"؛ إذ يرون أنها ترجع 
إلى عصر إنريكى الثانى (؟7؟1١م)‏ وهى التاريخ المدون فى نقش قوطى فى الجزء 
السفلى؛ وطبقًا انقش كتابى قوطى أيضًا تنسب بعض الزخارف الجصية ذات 
الأسلوب الطبيعى والموجودة فى واجهة "بوابة الغفران" فى صحن المسجد مصحوية 
بالشعارات المتوجة للعاهل فى طبلات العقد. 


توجد فى متحف قرطبة بعض القطع الزخرفية المتعلقة بمنازل مدجنة مهمة وهى 
عيارة عن عقود وتوريقات من "منزل الكابتن العظيم' أو 'منزل النسر" - ق 18 - 
والذى كان الدير السابق سانتا كلارا. وفى الآونة نفسها أضيفت إلى داخل المسجد 
عقود مدافن تضم زخارف حصية مهمة على شاكلة الأسلوب المتبع فى المصلى الملكى 
والتى نجد فيها بين الفينة والأخري الشعارات المسيحية. وتبرهن كافة هذه الأمثلة 
على أن قرطبة كانت تضم فى أحضائها عرفاء الحص ال محليين» ومع هذا فقد خضعوا) 
لتأثيرات قوية جاءت من الأسلوب الإشبيلى المدجن؛ وإلى جصاصين طليطليين يجب 
أن ننسب تلك الزخارف الذى نجدها فى المعبد اليهودى بالمدينة الذى شيد عام 
14م بناء على أواصسر من اسحاق محبء أضف إلى ما سيق هناك بعض المنازل 
الرئيسية الذى ترجع إلى العقود الأخيرة من القرن الرابع عشر وهى "منزل الجرس" و 
"منزل فرسان سانتياجو". وخلال الفترة نفسها جرت إقامة وزخرفة "مصلى سان 
بارتولومية' حيث نجد أن مبانه المشيدة من الحجر مغطاة بطبقة من الزخارف 
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الجصية الذى تضم شعارات الجماعة الناصرية ونقوشا كتابية كوفية بها عبارات فى 
الك" إضافة إلى السعادة الدائمة. 


*- ألمرية : 


كان المسجد الجامع بالمدينة "سان خوان" هو نقطة البداية للزخارف الجصية فى 
هذه المدينة, وقد شيد المسجد فى عصر الخلافة ثم جرت عليه إصلاحات خلال القرن 
الحادس عش هت زخارف: حضمية راكعة تحمل سمات عصر فلوك الطوائق هناك 
إصلاحات أخرى موحدية نراها بوضوح فى منطقة المحراب؛ هناك بعض جزازات من 
الزخارف الجصية (ق )١١‏ جرى انتشالها من القصبة أثناء الصفائر الذى جرت 
مؤخرا؛ ومن الزخارف المهمة تلك الذى تنسب إلى مسجد فينيانا الذى يبدو أنه أقيم 
قى منتصف القرن الثالث عثسر فى إطار الأسلوب الموحدى المتطور والذى يرتيط 
بشدة بالزخارف الجصية العربية الغرناطية ويزخارف "القصر الصغير" بمرسية. وفى 
المبان المشار إليها فى ألمرية نجد بعض العبارات المنقوشة بالخط الكوفى ذى الطابع 
الموحدى مثل "البركة" و "الحمد لله على نعم" و 'لا إله إلا الله" وقد قامت كارمن 
بارثيلى بدراسة كافة هذه الزخارف. وريما شارك فى أعمال الزخرفة المذكورة يعض 
الخصناضبيق القرتاطييق أو الاشملبينة: هناك شارف حصييةء مكالقرة ؤشاء فى 
الحصن المنزل المسمى 'بيليث يلانكى" الذى شيد على عهد بدرى فاخاردو أول ماركيز 
لبلدة بيليث (ه١٠6١م-ة١0١).‏ 
4- ملقة: 

لازالت فى 'القصبة' زخارف جصية مهمة ترجع إلى القرن الحادى عشرء؛ ويمكن 
أن نرى فى متحف القصبة نفسها أشرطة تضم نقوشا كتابية عبارة عن آيات قرأنية 
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وترتبط بفترات زمنية طويلة تبدأ من القرن الثانى عشر حتيى الخامس عشر؛ وجرت 
دراسة هذه الأشبرطة على يد أتين المانسسا. وفى اليرج المسمى "برج مالدونادو" 
بالقصبة نفسها نجد خارف جصية تضم أطبافًَا نجمية من ثمانية أطراف ونقوشنا 
عربية تعبر عن العقلمة الدائمة لله. وقد دخلت متحف القصبة قطع زخرفية جصية 
ترجع إلى القرنين الثالث عشر والرايم عشر مصدرها رندة 850108) وهى نقوش تضم 
نقوشا كتابية كوفية بها عبارة "لا إله إلا الله"؛ ويلاحظ أن أقدمها ترتبط بدرجة ما 
بالزشارف الخصصية الفرناطية خاتل العقود الأولى من القرى الثالث عشر: هناك 
زخارف حصية أخرى قادمة من دير سانتا كلارا دى ملقة. 


ندا 08 : 


قوجد الزهارف الجنصية فى متزلئق مهمين يرجمان إفى القرن الثالق عشر, 
أحدهما يطلق عليه "متزل العملاق" والآخر "منزل أبو مالك" ومن هذا المنزل الأخير تم 
انتشال عقد به مقريصات كاأنها الستارة؛ وهذا مقدمة لعقود المقريصات فى قصور 
الحمراء شال عضن مجمة القامس: واد جرت عتايا نه ترسيه م احفة على حتزل 
العملاق وكان آخرها عام ١:١٠م,‏ ومع هذا فإن الزخارف الجصية الذى تآكلت لم 
يطرأ عليها قير ذلك. أما الزخارف الخاصة بمحراب “المسجد الجامع' بالمدينة فهى 
متأخرة عن السابقة وترجع إلى النصف الأول من القرن الرابع عشر ولها تأثير 
غرناطى واضح غير أن هناك بعض اللمحات المنقولة عن الزخارف الحجصية لبنى مرين 
فى المغرب 1/130180. 


ه- شريش (قادش) : 


رغم أن التأثيرات الموحدية ملحوظة قى المدينة من خلال ميان القصية إلا أنه لم 
تصل إلينا بعض الجزازات المتفرقة الذى ترجع إلى ق 7١م.؛‏ هى اليوم ضمن مقتنيات 
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متحف البلدية؛ وهى قطع تضم سعفات مديية ذأت أسلوب موبحصدى. هناك قطع 
متأخرة تاريخيا عن السابقة نجدها فى المتحف نفسه؛ مصدرها على ما يبدو معبد 
سان ديوئيسيبو, وكانت طبقة تغطى الآجر بشكل مباشر وتضم نقوشنا كتابية مائلة. 


5- إشبيلية : 


هناك زخارف موحدية عتثر عليها فى الكاثار"ى 'بواية الغفران' فى صحن شجر 
البرتقال بالمسجد الجامعء» وفى قبة المقريصات نفسهاء فى واحدة من مداخلها وفى 
"بدن الأعلك” فى الكاقانبحيت نجد قية رائعة زات أونان :من الآحر والعصن آنا 
المفتاح فهو من المقربصات. وقد نشر الفونسى لخيمنث أبحائًا تتعلق بزخارف جصية 
زالت من الوجود؛ مرتبطة بواجهات بعض العقود التوائم المرتفعة فى الخيرالدا؛ حيث 
كان يرى فيها - داخل الطبلات - نسور شارعة أجنحتها؛ وكبرهان عليها نجد صور 
قديمة التقطها لورنت قبل عام 1641م. ورغم أن المئذنة قد خضعت للترميم خلال 
العام المذكور (وقام يالإشراف عليها خيستوسو بيريت) فإنه قد أزليت الزخارف 
الجحصية. وإلى الفترة المدجنة نجد الزخارف الطليطلية فى "سوق بايونا", ق 2١١‏ فى 
الؤاجية الجائبية لصحن شين البرتقال بالمسجد الكاتدراقية: ويداخل الكاغار اثناء 
القرن الرابع عشر نجد: -١‏ صالة العدل الذى جرى ضمها إلى صحن الجص خلال 
العقود الأولى من القرن الرابع عشر مع ظهور ترس جماعة ألفونسى الحادى عشر, 
5- زخارف حخصية لعقود ما يسمى 'الساند' ©:6806م8:؟: قصر يدرى الأول المدجن 
وصالون السفراء الذى زخرفه عرفاء غرناطيون على عصر محمد الخامس. خارج 
القصر (الكاكار) 4: تمد متزل أوليا (ق 14): وخلال اللرحلة المنجنة/ صر الذيضة 
نجد: ه- منزل بيلاتوس ملك دوقا مدينة سالم؛ 1: منازل كونت إيبارا وكونت بينيدى؛ 
: واجهة بواية الففران بصحن شجرة البرثقال بالكاتدرائية» /: قصر المالكات بمنزل 
ألبا؛ 4: قبة كارلوس الخامس فى حدائق الألكاثار؛ وبالنسبة للعمارة الديثية المدجنة 
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فإن الآجر والحجص قد تركا يصمات مهمة فى: -٠١‏ برج سان ماركوسء -1١١‏ 
لاكارتوهًا؛ ؟١١-‏ صحن دير سان إيسيدورى دل كامبى: -١١‏ زخرفة جصية من الدير 
السابق "أمهات الرب" مع وجود نقوش عربية تتحدث عن السعادة والرفاهية. أما 
المصليات الإشبيلية فإنها تشكل فصلاً مهما فى سياق هذه الزخارف حيث نجد 
تشارنه جعبية فشافرة وق 54 )اك 'مصلن لاسداد" نانفا ماريةاء.هام 
مصلى كينتا أنجوستيا لسان بابلى» 11:- مصلى حصن ليبريخا وما يضمه من 
أطباق نجمية مهمة من الجص والآجرء وفى ألكاثار دى إشبيلية نجد يعض قوالب 
الجص الذى استخدمها المعمارى رفائيل كونترايراس فى عمليات الترميم الذى جرت 
فى نهاية القرن التاسع عشر فى قصر يدرى الأول. وهناك بعض الكلاشيهات جرى 
تقلها من قصر الحمراء (ق .)١5‏ 


إستجسة : 


٠ 


تتركز الزخارف الجصية فى هذه المدينة - فى المقام الأول - فى قصر آل قرطبة 
وهى اليوم دير لاس تيريساس, المنزل الذى أقيم خلال عصر إنريكى الثاني» وفى هذه 
المبان نجد خليطًا من الأسلوب المدجن الإشبيلى والطليطلى فى توجهاته الطبيعية 
وكذلك بعض الأشكال الحيوانية. وفى كنيسة سانتا كروث لازال هناك عقد بيه خارف 
ترجع إلى ق ١5‏ ويها لفائف وأوراق كرم ذات أسلوب طبيعى طليطلى يشبه ما عليه 
الزخارف الذى نجدها فى واجهة بواية الغفران فى صحن المسجد الجامع بقرطبة. 


/ا-- جيان: 


فى بطن عقد المدخل وأخرى فى إفريز فى الداخل. مهمة أيضًا تلك الأخرى الذى 
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لازالت قائمة فى قصر السيد ميجل لوكاس دى إيرانثى أحد القادة العسكريين للملك 
إنريكى الرابع» وقد أقيم المبئنى خلال النصف الثانى من القرن الخامس عشر' هذه 
الزخارف, ترتبط أساسا بالأسلوب القوطى المتأخر. مهمة أيضنًا تلك الزخارف المتعلقة 
بالقرنين الرابع عشر والخامس عشرء والتى أضيفت إلى معبد سانتو دومنجو فى 


- شرق الأندلس وميورقة : 


فرضت الزخارف الجحصية نفسها فى دائرة مرسسية؛ فى القصر المقام خارج 
الأسوار والمسمى "الكاستيخى؛ وقد أقيم خلال الفترة الذى أذنت بانتهاء عصير 
المرابطين ويداية حكم الموحدين؛ وانعكاس هذا الأخير على قصر بينو إيرموسو 
بشاطبة (ق ؟7١-15م),‏ ويلاحظ وجود الملامح الأساسية للأسلوب الموحدى فى 
الزخارف الجصية بالمنازل العريية بمرسية خلال مراحل تبدأ بالأسلوب المتفشف 
الموازى للأسلوب الخاص بالزخارف الإشبيلية خلال النصف الثاني من القرنئ الثانى 
عشيرء ثم تلت ذلك مرحلة أكثر ثراء يمكن أن ترجع إلى منتصف القرن الثالث عشر, 
مثلما هى الحال فى "القصر الصغير (دير سانتا كلارا)» وترتبط الزخارف الجصية 
كثيرا بئخرى نراها فى منزل مهم فى أوندا 0088 (قسطلون)» وهذه كلها ترتبط 
بدورها بالزخارف الجصية الغرناطية المعروفة خلال القرن الثالث عشرء وريما ترتبط 
بالإشبيلية الذى زالت من الوجود وترجع إلى الفترة نفسهاء وفى إطار هذا النمط 
المتقشف نجد الزخارف الحصية فى المنازل العربية الذى جرت بها حفائر أشرف 
عليها تابارى بالاثون فى بلدة شيثا 628ا6؛ وباستثناء هذه الأخيرة نجد أن 
باقى الزخارف تضم نقوشًا كتابية كوفية ومائلة؛ وتنشر يها لفظة "الل" 
والسمعادة والازدهار...إلخ. وفى ميورقة نجد بعض الزخارف الجصية زات الأصول 
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المورحدية والمحصفوظة فى "مخازن شركة التنقيب الآثارى لوليانا' ها 28 مغأوممعم 


قطة اناا تعأومامع نان:3 0تل0أع50 


4- قفشتالة/ لامنشا: 


و 


الزخارف الجصية الأولى فى طليطلة عربية ترجع إلى القرن الحادى عشر (عصر 
ملوك الطوائف) وها عماوج واحة فى المناوّل الهمة فى “باشارا دى لأس كامليتاش 
15م ميدان دل سيكو: ويولاس بيخاس 8.1/18185 ونونيث دى أرثى, 
وشاذل الشخوات الأولى من القرن القالك عشن تترز بغض الزُشارف المكفرقة الذى 
تنسب إلى القصر الأسقفى بالمدينة وريما ترجع إلى عصر الأسقف رودريجى خيمنث 
دى راداء وتوجد هذه القطع فى متحف مدينة طليطلة. واستنادًا للأسلوب الذى عليه 
ترتبط بالزخارف الجصية فى صحن دير سان فرناتدى فى لاس أويلجاس ببرغش. 
وهنا يهب أن شرة 'أثة فى تلكرة جعماريةسابقة فين الذقارف الحصبة الغربية يان 
فى مصلى سان لورنثو وفى مسجد تورنريّاس» وسيرًا فى إطار القرن الثالث عشر 
تبرز أمامنا زخارف جصية لمنزل صسدجن داخل أسوار دير سانتا كلارا لاريال» ثم 
تليها زخارف العقد الجنائزى فرنان بيرث لعام 545٠م‏ فى مصلى بلين 88161 بدير 
سانتافى: ويلاحظ أنه قد ظهرت لأول مرة بالمدينة أفاريز مقربصات وضريح أى مدفن 
السيد/ فرناندى جوديل بالكاتدرائية الطليطلية (ه/ا؟١م)؛‏ وفى هذه المرة نرى إفريز 
المقريبصات بين أسدين رابضين أحدهما فى مواجهة الآخر. وشهد معبد سانتا ماريا 
لابلانكا تغيرًا فى المسار بالنسبة للزخارف الجصية محل الدراسة حيث ظهر أسلوب 
تلشف فركن تفسة طلى الأطباق التسمية والتوريقات هاهذا لك الخاسة يكماني: 
وأزدعين شكلً أسطوانا تومه فى طبلذت العلاوى الخاصة ببلاظات العيد حيف. تاقسظط 
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انتصان الزخرفة الهندسية المنحنية الخطوط الذى ريما كانت مستلهمة من الفن 
الموحدى الإشبيلى. 

جرت زخرفة القصر الأسقفى فى نهاية القرن الثالث عشر ويداية الرابع عشر, ‏ 
وهى أعمال أدخلها كل من الأساقفة: جونثالو جارئيا جوديل: وجونشالو دياث 
بالوميكى؛ وإلى هذا الأخير تنسب زخارف مهمة زالت من الوجود ومعها شعاراته 
والتوريقات والتقوش الكتابية الكوفية يعباراتها مثل "الحمد لله على نعمه'. ويعد هذا 
نجد عقد مدفن دير كونثبثيون فرانثيسكا بزخارفه الأكثر تطورا والتى تعتير إرفاصة 
لما سنجده فى 'ورشة المورى ؛ وهى زخارف ثرية فى منزل له صلة بأسرة بالوميكى. 
وفى هذه "الورشة" الذي شيدت خلال النصف الأول من القرن الرابع عشر أصبح 
الأسلوب الفرناطى فى الزخرفة الجصية أمرًا معهود!؛ وفى منتصف القرن الرابع 
عشر جرت إقامة معيد الترانستى حيث نجد أن الزخارف الجصية فى المعبد البهودى 
الشبايق قد يلقت كنار كبيرًا من التطور فى إطار أسلوب يطلق عليه أسلوب الجمع 
بين الأشتات حيث نجد السمات المحلية والتأثيرات الغرناطية والإشبيلية الحديثة, 
ونجدء ريما لأول مرة فى طليطلة: الزخرفة ذات التوجه الطبيمي؛ كما لانعدم وجود 
النقوش الكتابية الكوفية إلى جوار النقوش العبرية فى عبارات هى “الفضل والْلّك 
والسعادة والرفاهية والحمد لله على تعمه. 


ومع بداية النصف الثانى من القرن الرابع عشر أصبحت طليطلة تعج بالمنازل 
والقور الدحخة الملخصطءة لليااة: ويها كقارف خسية رائنة اكد تتطور من عنقي 
لآخروفيها نجد داثنا التوجة الطبيعى الذى أشير إليه فى معبد الترانستو؛ إنه 
العمين الذفيئ للقن المدسن الطليطلى: فهناك المثازل: الذى وال من الوجودء واخل 
الدير السابق سان خوان دى لابنتنثياء ومنزل ميساء وسراى كورل السيد دييجى؛ كما 
نجد قصور الأسرة أيالا فى دير سانتا إيزابيل لاريال والمبنى الذى يطلق عليه 'قصر 
الملك السيد يدرى". ومن المبان الأكثر أهمية قصر سوير تيث دى منيسس؛ حيث 
انتصر فيه الأسلوب الطييعى الطليطلى وتمثل هذا فى الأشكال الحية. هناك أطلال 
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من “منزل الآرمني” فى المنطقة المجاورة لدير سان كليمنتي؛ ونادر! ها نجد ديرا ليس 
به زخارف مدجنة؛ غير أن هتاك حالات من هذا الصنف مثل سان كليمنت وسائتو 
دومنجو الريال وسائتى دومنجى الأنتيجى وسانتا أورسولا؛ والشىء نقسه بالتسبة 
لبعض الكنائس مثل "سان أندرس" حيث نجد عقد مدقن به المقريصات والأسلوب 
الطبيعى مع وجود أشكال مثل القديسين والملائكة؛ وهذه قد تكررت فى عقد "ياخادا 
دى سان خوستى'. وما يبرز فى هذه الكنيسة غرفة حفظ المقدسات ذات الحوائط الذى 
تغطيها الزخارف الجصية الثرية ذات المذاق القرناطى مع وجود نتف من النقوش 
الكتابية العربية. وإلى المقود الأولى من القرن الخامس عشر ينسب قصر 
'فوينساليدا" الذى يعتبر جوهرة الفن المدجن بزشارفه الجصية ذات الأسلوب الطبيعى 
الذى يسود كل شىء سواء كانت زخارف مدجنة أى قوطية. وفى الكاتدرائية» فى 
دهليز المدخل؛ إلى صالة الاجتماعات نجد واجهة جميلة ذات وحدات زخرفية طبقًا 
للأسلوب المدجن والبلاتيرى» فى تواز مع واجهات أخرى تبرز منها واجهة مستشفى 
سانتا كروث بكاتدرائية مندوثا. ويتسم دير سان خوان دى لابنتنثيا بتفرده وهى الذى 
أسسه الكاردينال ثيسنيروس فى منطقة فضاء كان بها منازل مدجنة قديمة سبق أن 
أشرنا إلى زخارفها الجصية؛ وكان القصر كله؛ بما فى ذلك الزخارف الحجصية؛ يحمل 
الطابع المدجن والبلاتيرى؛ وتنتهى فترة الفن المدجن مع قصر الكونت استبان الذى 
بقى منه عقد به زخارف حصية جميلة. 


محافظة طليطلة : 


كان ازدهار الزخارق الحصية فى العاصمة السبب وراء انتشارها فى الجوار, 
فقى حصن إسكالونا التابع للسيد ألبارى دى لونا نجد يعض ملحقاته ويها زخارف 
جصية لكوات الأسقف, إضافة إلى زخارف أخرى ذات طابع إسلامي؛ غير أن قصر 
جوتير دى لكارديناس فى أوكانيا هو الأكثر أهمية؛ وكان ذلك الرجل (جوتير) من 
أبرز الشخصيات فى بلاط الملوك الكاثوليك؛ وفى أحد أسقف القصر نقرأ الشهادتين 
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لا إله إلا الله محمد رسول الله : وعند تأمل زخارفه نجد فيها زخارف المدجنة 
الموضوعة بشكل منتظم والزخارف القوطية وكوات السقف والكاردينا 08:0108؛ وفى 
هذه البلدة أيضًا نجد منزل جماعة سانتياجو. وكان قصر توزيخوس أحد المبان 
التايعة لآل كارديتاس ذال من الوجود) ويه خارف جصية وأسقف رائعة على طريقة 
الأسلوب المتبع فى قصر أوكانيا. ولازلنا حتى الآن نرى فى كنيسة سانثا ماريا دى 
إيسكاس بعض الزخارف الجصية فى صورة لوحات وشواهد تحمل بصمات الأسلوب 
الطبيفي الذي يضم أشكالاً خرافية تشابكت أعناقها وريما كان هذا هو أول هده 
الظواهسر فى طليطلة. 


فينة هماع التشارف الؤجودة فى هذ اخنطقة ترا لتتعيعها للذائرة الاذاىة 
لطليطلة اعتبارا من نهاية القرن الثانى عشر. وقد أسس الأسقف خيمنث دى رادا فى 
البلدة قصرً مدجئًا؛ وحقيقة الأمر لم تصلنا أية خارف جصية من هذا المبنى الذى 
جرىئى إصلاحه وتوسعته خلال القرون ١١6 :١5‏ ١١ء‏ ومنه تبرن صالون اجتمام 
الأساقفة الذى تأسس خلال ق ١١‏ على بد الأسقف يدرو كونتريراس؛ وكائت رُخارفه 
قوطبة مدجنة؛ تحد أيضنا هذا التلاقع بين الأسلوبين الذكورين فى الزخارف الحصية 
فى مصلى :0100 بكنيسة سان خوان دى لوس كايا بيروس؛ ولم يتبق أمامنا من 
المنازل المدجنة الذى ترجع إلى القرن الخامس عشر إلا الزشارف الحصية لمنزل 
'القانونى روكا" حيث سيطر عليه الأسلوب الطبيعى الطليطلى. وإثر تئسيس الجامعة 
على يد الكاردينال يستيروس تم تشييد مبان مهمة من بينها "مصلى سان إلدفونسو' 
ى قناعة الاحتفالات". وفى المبنى الأول من هذين نجد زخارف جصية مفرغة مرتبطة 
بالأبواب والكوات وأسلويها قوطى متأخرء أما رُخارف "قاعة الاحتفالات" فتوجد بها 
تخارف حضية ميمة ذات الأسلوب الناتشرئ الذى تلدسكلة فن واجهات المنضة وفى 
مصلى "سانتى كريستو دى لا أجونيا" دى لا ما خيسترال لازال من الممكن مشاهدة 
أسقف يها زخارف حصية ذات أسلوب عصر النهضة. 
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-١‏ وإدى الحجارة: 


ارتبطت هذه المدينة أيضنًا بالفن المدجن فى الكنيسة الطليطلية, ففى كنيسة 
سانتا كلاراء ق 2:١5‏ نجد حتى الآن أفاريز فى القطاع العلوى منها مزخرفة 
بالمبداليات 7608110:165 المفصصة: والشعارات ولفظة البركة بالكوفية. غغبر أن 
الزخارف الجصية الأكثر أهمية هى الذى توجد فى محصلى لوس أورثكوس فى سسان 
خيل؛ وهى زخارف جرى إضافتها إلى دار العبادة المدجنة الذى ترجع إلى القرن 
الشالث عشرء وترتبط هذه الزخارف بقوة بالمدجنات الطليطلية خلال ق 4١م‏ 6١ام:‏ 
قنيتاك العلا المقضصصة والمغينات والافغضاق والأرراق الطبيعية ويفضن الالفاظ 
العربية, وينتهى هذا الخط الزخرفى فى العاصمة المذكورة مع "قصصر الإمارة” 
0+ الذى شيده إنيجو لويث دى مندوثًا عام 3454م ورغم زوال معظم هذه 
التشارف فإن هناك يعن الهفالوفات الكبيرة ذوات الأسقف والأقارية الحصية العالية 
المدجنة الطابعء كما ترى يعض الزخارف الجصية المتفرقة فى بعض قرى المحافظة:؛ 
وفى أتينثاء فى كنيسة سان خيل نجد كؤة أو طاقة بها طبق نجمى يتسم بالبساطة, 
وفى بلدة كوجى يودوء فى قصر لويس دى لاثردا إى مندوثا الذى يرجع إلى نهاية 
القرن الخامس عشرء نجد صالونات فى أبهتها بزخارفها المدجنة وزخارف أخرى 
تحمل بصمة الأسلوب القوطى المتأخر وتبرز هناك المدخنة ذات الترسين اللذينئ 
برجعان إلى المؤسس يحملها شارويين .1785تانا:8ناو وفى سيجونثا نجد إخارف 
حصية ترجع لعصور مختلقة منها تلك الخاصة بمتازل للأعيان تقم فى شارع 
ترابيسانيا باخاء وهى اليوم موجودة فى "متحف الأبرشية": وإذا ما أردنا تحديدًا قلنا 
إن هذه الزخارف عبارة عن عقدين نصف أسطوانيين يحملان مجموعة من العتاصر 
الزخرفية من إقليم الأندلس. ومن ذلك يمكن أن نستخلص نتيجة تشير إلى المكان 
الذى جاءت منه الأيدى العاملة؛ فريما كانت من إشبيلية وهذا ما تدل عليه مجموعة 


72 


من التفاصيل منها لفظة الملّك وعبارة الملّك لله. ويمكن القول إنها ترجع زمنيًا إلى 
نهاية القرن الثالث عشر والعقود الأولى من القرن الرابع عشر وجاءت من لون عرفاء 
تجرى فى دمهم المفاهيم الفنية الإشبيلية. ودون أن نخرج من سيجونثا نعثر على 
زخارف حصية رائعة؛ مدجنة وتحمل ملامح عصر النهضة: فى واجهة ‏ 'مصلى 
البشارة" بالكاتدرائية الذى تأسست خلال الفترة من 6١6١م‏ وحتى 1511م على بد 
السيد فرناندى سوتو مايور وقد عمل فيها النحآتان بدرو وماركو اللذان يرجع إليهما 
تصميم واجهة "صالة الاجتماعات" فى كاتدرائية طليطلة. 


1١‏ قونقة: 


نجد فى القصر الأسقفي المجاور للكاتدرائية أطلالاً مهمة من الإخارف الجصية 
الذي ترجع إلى عصور مختلفة؛ ففى المقام الأول هناك صالة كبيرة: لا شك أنها كانت 
مخصصة لاجتماعات الأساقفة: ترجع إلى قى ؟١م:‏ بها إفريز عريض فى القطاع 
السفلى به نقوش كتابية كوفية تتحدث عن الصحة والفخار والْلّك والشرف والحمد لله, 
وهذه النقوش تدخل في تبادل فنى مع أشكال مقدسة داخل أشكال سداسية. وإلى 
جوار الكاتدرائية نجد فتحة باب أى نافذة بها زخارف جصية مدجنة لكنها متواضعة 


الجودة وربما ترجع إلى نهاية القرن الرابع عشر أو بداية الخامس عشر. 


5 إكستريما دورا: 


هناك دير جماعة الخيرونيم دى جوادا لويى (قصرش) المشيد خلال القرن ام 
يرعاية أساقفة طليطلة؛ وفى مركز الصحن الكبير للدير نجد كشكًا ذا خطوط فنية 
قوطية مصحوية يزخارف حصية فى العقود المضعفة 980108008 فى الواجهات 
الأريعة؛ وفى الداخل نجد اسطوانات ذات زخارف نباتية طبيعية الأسلوب» ومن 
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الخارج نجد أطباقًا نجمية من 7. ؟١١‏ طرفًا مصحوية بميداليات مقصصة. نرى فى 
الكنيسة أيضيا - التابعة للدير - عيونًا أى أشكالاً أسطوانية بها أطباق نجمية من 
الآجر والحص؛ وبالنسية لدير يوستى (قصرش) وبالتحديد بلدة كواكوس دى يوستى. 
نجد منبراً مهما من الجص (ق 15١م)‏ به خطوط فنية قوطية؛ ويلاحظ أن أحد الحوائط 
به وحدات زخرفية مديجنة من الأشكال النجمية المكونة من 8 وعلامات + صغيرة فى 


وقةناوع رمع ررو|ااهوه الا . 


: قشتالة وليون‎ -١ 
: برغش‎ 

هناك العديد من الزخارف الحصية المتفرقة فى النصف الشمالى من اليضية 
القشتالية إضافة إلى تلك الذى زالت بعد هدم منازل وقصور. هناك كنائس ومصليات 
بها زخارف حصية متذوعة تيدأ بالأسلوب المدجن وتنتهى بالقوطى المتأخر وأحيانًا ما 
نعثر أيضا على أسلوب عصر النهضة. وترجع الزخارف الجصية الأولى المدجنة الذى 
عثر عليها فى دير لاس أويلجاس ببرغش إلى العقود الأولى من القرن الثالث عشر, 
نراها فى قباب ما يسمى صحن دير سان فرناندوء وقام بتنفيذها خيراء فى الجحص 
من إقليم الأندلس ممن تأهلوا على الأصول الفنية المرابطية والموحدية ثم هاجروا إلى 
طليطلة للعمل فى خدمة الأساقفة, وتعتبر الزخارف الحصية لصحن الدير نموذج 
الكمال؛ بها عقود من الطراز الموحدى وتوريقات ذاث بصمات مرايطية وأشكال 
حيوانية ذات سمات فنية عربية ورومانيةء وفى الدير المذكور نجد الزخارف الحصية 
القائمة فى "مصلى أسونثيون" سابقة لتلك: إن ترجع إلى العقود الأخيرة من القرن 
الثانى عشرء وهى عمئية نفذها عرفاء عرب أشييليون» استنادًا إلى الخطوط المعمارية 
المعقدة الذى استخدم فيها الآجر والحص. وفى المستشقى القديم المسمى "مستشفى 
سانتياجئ' كانت هناك زخارف حصية مهمة نجدها فى تيجان أعمدة البلاطات؛ وكذا 
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توريقات وشعارات قشتالية شبيهة بتلك الذى نجدها في لاس أويلجاس ودون أن 
نغادر الدير. يلاحظ أنه خلال العقود الأخيرة من القرن الثالثك عشر أقيم مصليان 
ملكيّان مهمان هما سانتياجى ومصلى سلبادور؛ توجد فى الأول منهما زخارف حصية 
نجدها فى الأفاريز العليا تصاحبها الشعارات الملكية وأطباق نجمية من ستة أطراف, 
وكذا فى العقد الحدوى المدبب والخاص بالمدخل إلى المصلى المريع المخطط؛ تجدها 
كذلك فى الطنف حيث هناك أطباق نجمية من ثمانية مع مثمنات متطورة توجد بين 
الاأشرطة: وبهبا تقوكن كعتابية عرينة مق تله الذى كانتت شاكدة خلال ذاك الغصيس؛ 
وفى انحناءة العقد نجد سنجات مزخرفة وأخرى ملساء وهى نمط زخرفي مشتق 
من عقود قصر بينو إيرموسو بشاطبة. وتكمل الزخارف بما نجده فى طبلات العقد 
وهى محارات وسعفات مزهرة ومرتبطه بالزخارف الجصية فى المعيد اليهودى سانتا 
ماريا لابلانكاء ومن الحصن الذى أزيل؛ فى المدينة؛ جرى نقل بعض القطع إلى متحف 
الآثار ببرغش وهى زخارف مدجنة تحمل سعفات مدببة وأطباقفًا نجمية من ثمانية 
أطراف ذات طايع قشتالى, كما يلاحظ وجود الأبدى العاملة الإشبيلية فى زخارف 
حصية فى عقدين هما الآن داخل بوابة سانتا ماريا أو بوابة "النوتاريوس' (الكتبة 
بالعدل) وهما ينسبان - طبقًا لرأئى تورس بالباس - إلى حصن برغش - توجد بهذه 
القطع زخارف جصية كوفية من تلك الذى كانت سائدة خلال القرن الرابع عشر, 
هناك زخارف جصية مهمة مرتبطة بتلك الزخارف الجصية الإشبيلية الذى نراها فى 
المصلى الماكى يقرطبة: ولا شك أثها جاعت من لدن عرفاء أتدلسيينء وهى الذى نجدها 
قى الأفاريز العالية لغرف حصن "مدينة بومار" الذى شيد خلال السنوات الأخيرة من 
القرن الرابع عشر على يد آل ييلاسكو الذين دخلوا فى علاقة مصاهرة مع أسرة 
بيافرانكا إلى لاس ناباس حيث نجد الشعارات الخاصة بها على التقوش الزخرفية. 
وآخر الزخارف الجصية فى منطقة برغش نجدها فى قصر بنيا أراندا دى دويرى الذى 
شيده آل ثونيجا وآل أبينيدا فى بداية القرن 7١م.‏ وهى زخارف تدخل فى تبادل مع 
الأسلوب البلاتيرى, 
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ليون : 


اختفت من المكان منازل ثرية بزخارفها الجصية المدجنة؛ لكن لازال بعض منها 
معقوطًا فى متحف الآثار بالمدينة وهى الخاصة بقصر إنريكث؛ ويعض القطع من 
منازل كونت دى لونا؛ وما بقى من واجهة ما يسمى 'قصر إنريكى الثانى' الكائن فى 
شارع رواء وهذه كلها محفوظة فى المتحف الوطنى للآثار بمدريد ومتحف الآثار فى 
ليون. هناك بعض القطع المهمة وهى الخاصة بمصلى "بريجرينا دى ساهاجون" ترجع 
إلى السنوات الأخيرة من القرن الرابع عشرء استنادً! إلى التروس الشاصة بجماعة 
باندا وإلى التوريقات ذات الأسلوب الطبيعى؛ هذه القطع عبارة عن واجهة؛ فى هالة 
يرثى لهاء بها أفاريز توافذ على مستويين؛ ولوحات وقطاعات المقريصات غير جيدة 
الإخراج وأطباق نجمية من ١١:8‏ طرفًا ووردات ذوات أطباق من "” طرق . 


بالنسيا : 


هو 


يضم "دير كلاريساس دى أستوديو" الذى أنشئ لجلال النصف الثانى من القرن 
الرابع عشر ليكون مقر إقامة السيدة ماريا دى باديا عشيقة يدرى الأول؛ الكثير من 
الزخارف الجصية الملساء ذات الأشكال الزخرفية المحفورة والمنقوشة بأسلوب شييه 
بما نجده مطبقًا فى القصر المدجن "تورديسياس" إلا أنها أقل جودة وأقل تنوماء ولابد 
أن هذا الفن الذي نجده فى الدير المذكور كان حافر على المزيد من الإشارف 
الجصية ذات الطابع القوطى نجدها فى عدد لا بأس يه من المنابر المتفرقة والحواجن 
وغيرها من تلك الذى درسها لابادى باراديناء كما نجدها فى مصليات دور للعبادة 
مخصصمة للملوك مثل مصلى 'سان فرانثيسكو دى بالنسيا". وأحيانًا ما نجد فيها 
موضوعات ومقريصات ذات مذاق غرناطى. 
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هناك ثلاثة أضسرحة فى كنيسة سان استبان دى كويار لأسرة قترطبة 
إيشستروسا, والأضرحة تحمل زخارف قوطية وعقودًا مفصصة. وبعض المعينات فى 
المدافن (عقد المدفن) وفى المدفن المجاور ل "إبيستولا نقرأ أنه جرى بناؤه على زمن 
مارتين دى قرطبة عام 8١16١د؛‏ وكانت صالات قصر "الكاثار دى شيقوبية" تتسم 
بالفخامة؛ غير أنها تهدمت يفعل حريق شب بها خلال القرن التاسع عشرء وكان 
أبرزها خارف "جاليرا" الذى انتهى العمل قيها عام ؟1١14١م؛‏ وصالة بنياس لإنريكى 
الرابع» وضالة ذل سسولبيى حية تجد فى بعض تقرشيا الكتابية اسم العريف 
هناك أبواب وأفاريز كانت تضم زخارف جصية رفيعة الشأن ذات 
مذاق مدجن مع بعض التنويهات القوطية. وفى صالة سوليى - طبقا لرسم نفذه باريال 
عام 1845م - كان هناك عقد له طنفء وإفريز عريض به سلسلة اسطوانات تضم 
شخصيات وأشكالاً ملائكية ثم يتوجها إفريز من المقريصات المتراكبة. كما أن مبنى 
"سان أنطونيى الربال' بالعاصمة الذى أسسه إنريكى الرابع كان يضم قبة تقاطع بها 
زخارف جصية بها بعض الأشغال المذهية على خلفية حمراء وررقاء. 


أببسلا : 


هناك شارف ذات أصول مدجنة متأخرة ترجع إلى النصف الأول من القرن 
الخامس عشر وقد عثر عليها قى 'لامورانيا" وبالتحديد فى كنيسة "أوركاخًا دى لاس 
توس" وكنيسة "دون خيمينوا'ء وهى زخارف عبارة عن حوامل أيقونات صغيرة بها 
موضوعات ششستى ترتبط بالتوجهات الفنية للكاردينال ثيستيروس بطليطلة وألكالا دى 


إبيثاريس, 
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بلد الوليد: 


هناك الغديد من الزخارف الحصية المتنوعة والمتفرقة: اكنها تتركز إساسا فى 
المحافظة. نعش فى بلدة أوليدو على مصليات مهمة مزخرفة ترجع إلى نهاية القرن 
الرابع عشر وبداية الخامس عشر حيث يلاحظ أن المدجنات التقليدية قد أخذت تخلى 
مواقعها لتحل محلها الزخارف القوطية. ومن المبان البارزة فى هذا السياق كنيسة 
سان ميجل بعقد نصف أسطواني مضلع ومزخرفة طبلاته بلفائف طبيعية من التوع 
الطليطلى: ومدفن ييلاسكى دى بيبرا ومصلى أسرة أوليفيرا بلانكث: يرجع كلاهما إلى 
القرن الخامس عشر. أما المبثى الأبرز فهو مصلى سانتا ماريا دى لاميخورادا التايع 
لدير خيرونيموس حيث نجد فيها واجهات صغيرة ومدافن فيها تبادل بين الزخارق 
الحصية المدجنة بالأطياق النجمية الطليطلية والإشبيلية» إضافة إلى كوات الأسقف 
القوطية: وكذا القبو الحصى (نصف البرتقالة) للمينى: من النوع الأتسلى واللصهوب 
بأطباق نجمية من ١١‏ طرفًا رأيناها قبل ذلك فى "المصلى الذهبى' بقصر 
تورديسياس. وما يبرز فى مصلى دى بيناينتى لسانتا مارياء فى مدينة ديوسيكو 
قبوها الجصى أو الأوتار المنحنية الخطوط المتشابكة والزخارف البارزة ذات الأشكال 
الحية طراز عصر النهضة؛ نجد فيها أيضا إسهام الجصاص خيرونيمى كورال عام 
65م. وتعتبر الزخارف الكائنة فى المنزل المسمى "كاسا يلانجا" (الييت الأبيض) 
خارج الأسوار من الطراز البلاتيرى» وتقع الدار المذكورة فى 'مدينة دل كاميى وقد 
شيدت على يد أحد أفراد عائلة "نوينا' وفى داخل الصحن تجد حوائط وعقودا 
مزخرفة بالجص يمكن أن نجد فيها العديد من الوحدات الزخرفية البارزة من دعائم 
95 والجروتسك والعضادات والكرانيشء أما السقف فهو قبو نصف أسطواتى 
منفرج وملىء بالزخارف. غير أن الإسهام القمة فى بلد الوليد هى قصر تورديسياس 
الذى بتى على دفعتين خلال منتصف القرن الرابع عشرء إن يضم خارف حصية 
رائعة مدجنة طليطلية؛ ومع هذا فإن ما يسترعى النظر فى القصر أصداء من 
المدجنات الإشبيلية ذات الشكل الموحدى. وبليه فى الأهمية قصر كوريل دي لوس 
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أخوس وهو عبارة عن منزل حصن تأسس على يد دبيجو لويبى دى ستونيجا عام 
٠‏ م. هدم هذا القصر عام ١152م‏ وذهبت معه كافة زخارفه الحصية الذى كانت 
افسمن أشارق مدجنة سيعة: كناك عمل آخر همهم 'مضلن ساتقا هاريا" في بلدة 
أمايوجا دل كاميو'". وقد تأسس حوالى 157١م‏ ويلاحظ وجود زخارفه المصية فى 
الجزء العلوى للحوائط؛ ويمكن أن نصف هذه الزخارف بالثراء وتعدد الأساليب وكثرة 
الموضوعات المدجنة الذى تستوحى الموضوعات الطليطلية والإشبيلية» ومع هذا فإن 
الأسلوب والتقنية تتسم بالتفرد لدرجة أنها مبدئيا تدفعنا إلى التفكير فى وجود 
جصاصين محليين ألفوا الفن المدجن الملكى خلال القرن الرابع عشر. 


4- أرغن - نابارة : 


من العلامات البارزة فى هذه المنطقة قصر الجعفرية بسرقسطة والزخارف 
الخصدة لخصيق بالنعس الأردة) ذات الأساوي الفوس الذي كان على عضن هلوك 
الطوائفء: غير أن من الملاحظ قلة الزخارف الحجصية المدجنة المنقوشة الأرغنية؛ وهى 
زخارف قد ظهرت متآخرة بالمقارنة بالزخارف فى إقليم الآندلس ومنطقة قشتالة 
وليون. نعثر فى قصر الجعفرية نفسه على زخارف جصية ترتبط بأعمال ومنشآت 
أضافها بدرى الرابع بين ”177١م‏ و /174817م: حيث نلاحظ فيها وجود نماذج منيثقة من 
زخارف القصر خلال القرن الحادى عشر. هناك زخارف حصية مهمة؛ تتعلق بالقصر 
الأسقفى للمدينة الذى زال من الوجود» وكان قد تأسس خلال القرن الرابع عشرء 
وكانتٍ له تافذة ذات عقد متعدد الخطوط من الصنف الموجود فى قصر الجعفرية؛ لكن 
لانرى فى أرغن دور مهما للسعفة المدببة الأندلسية أى القشتالية؛ هناك فقط أطباق 
نجمية أكثرها من ستة أطراف أى سبعة مصدرها القصر العريىء ونلاحظها فى 
فتحات مستديرة 155ئا6ه0 وتشبيكات»؛ هناك بعض الوحدات الزخرفية الهندسية القليلة 
الذى ترجع إلى مناطق بعيدة والتى إليها نضيف المعينات والعقود المتعددة الخطوط 
فى زخرفة محاكاة الآجر 39:2:0113060 فى الحوائط الداخلية للكنائس» وهى التقنية 
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الذى شهدناها كنقاط بداية فى الزخارف الجصية المرابطية والموحدية فى الشمال 
الأفريقى وكذلك فى عدد كبير من المبان فى فرناطة والآثار الإشبيلية؛ ومنها نرى 
أصحن المدخل' إلى قصر الجعقرية ثم يليه آخر فى مصلى سان مارتين. ومن 
الحوائط الممتازة فى هذا الشأن تلك الخاصة بالكئيسة الباروكيال دى تورلبا دى ريونا 
ودير "القاتونيات 6087076585" بسرقسطة ومصلى "سائثق كرستق دي لا أحوكا" فى 
كاتدرائية تطيلة. وعودة إلى الأطياق النجمية لنقول إن أبرزها تلك الذى نراها فى 
'سان ميجل دى سرقسطة' و 'سانتا خوستا إى روفينا دى مالويندا وكنيسة 
أريبوتادى خيلوكا" حيث نجد فى كلتيهما أطباقًا نجمية من ؟١‏ طرفاء ونجد فى هذه 
الأخيرة الفتهة اللمستديرة 66016 التشبيكة: من ؟١‏ طرفًا محاطة بستة أطياق من 
ستة أطراق, وهذا أمر تجهله الزخارف الجصية على اراضى شبه جزيرة أيبيريا؛ 
ورغم أن هذا ليس مجال الحديث عن الآجر فإئنا نقول إنه جرى استخدام هذه المادة 
فى العديد من الأطباق النجمية فى أرغن وهى فى معظمها من ستة أطراف وثمانية, 
وسيراً على إيقاع قصر الجعفرية نلاحظ كثرة الأطياق النجمية الصغيرة حيث نلاحظ 
أن الأضلاع فيها قد حلت مسطها ستة أو سبعة معينات وعادة ما نراها ضمن 
ميداليات تبلغ العدد نفسه من الفصوصء ولابد أن هذه الموضوعات قادمة من المشرق 
خلال القرنين الحادى عشر والثالكث عشر: كنيسة ثيربيرا دى لا كانياداء ودير 
كونثبثيون فرانثيسكا فى 'إبيلات'؛ وهناك نجد اجتماع الأسلوب القوطى مع الأطباق 
النجمية المدجنة البسيطة؛. حيث نرى ذلك في نوافذ 'منزل دى لونا' بدروقة» وهى منزل 
شيد فى نهاية القرن الرابع عشر ويداية الخامس عشر. هناك كنائس أخرى ذوات 
تشبيكات وهى سان بابلو دى سرقسطة: وسان بدرو دى لوس فراتكوس» فى قلعة 
أيوب 0نالإ8/8148© وسانتا ماريا دبي مبديا بدا فى تروال. ومئ المنشات المهمة صحن 


الدير فى الكاتدرائية طرئونة, حيث تلاحظ وجود زخارف حصية ذات طايع قوطى: 
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جرى ترميمها بشكل جزنىء وهى زخارف لانعدم فيها وجود الأطباق النجمية المدجنة 
المكونة من 8 أطراف. هناك ميان أخرى ذات زخارف هندسية, وهى كنيسة سان بدرو 
دى الاجون -- أطباق نجمية من ستة أطراف فى مصلى عذراء دل كارمن ق ١١م‏ - 
وكئيسة سانتا ماريا دى لا أويرتا فى ماجايون؛ ق 4١م‏ حيث نجد نوافذ ذات أطباق 
نجمية من ستة أطراف وسعفات نجدها فى الموروث الخاص بقصر الجعفرية؛ نجد 
أيضنا كنيسة سان ميجل فى "أمبل' (عقود متعددة الخطوط فى المذبع من طراز قصر 
الجعفرية) وكنيسة سان بابلودى سرقسطة (85١1م)‏ ذات النوافذ فى المذبع 
المصحوية بأطباق نجمية من ثمانية أطراف إضافة إلى علامة +. ومن النماذج غير 
العادية. البرج المدجن سان أندرس دى قلعة أيوب» فهو برج مشيد بالكامل من الآجر, 
عا عدا يعض الأفاريز العليا ذات الزغارف الهندسية البسيطة من الحص الأبيض, 
وهى زخارف أخذت تنتشر خلال هذه السنوات على يد السيد "سان ميجل". 

أخذت زخرفة كوات الأسقف ولزه018:86 القوطية تفزو دور العبادة المدجنة 
الأرغنية والمناير والجعفرية مثلما هو الحال فى قشتالة العليا وفى طليطلة» ويبرز من 
بين هذه الوحدات المزخرفة المنبر الذى نجده فى بلدة وشفة فى 'صالة الصدقات" 
بالكاتدرائية» غير أنه هذه المرة مزخرف بالموضوعات المدجنة التقليدية مثل منبر 
"القديسة خوستا وروفينا دى مالويندا". وخلال القرن ١١م‏ أخذت الرُخارف الحجصية 
بأسلوب عصر النهضة؛ تفرض نفسها؛ حيث أحيانًا ما نجد فيها موضوعات مدجنة 
تقليدية. ويمكن القول إن مسار الزخارف الجحصية المدجنة فى أرغن قد انتشهت مع 
صحن الدير - الذى زال من الوجود - الخاص بالقديسة إنجراثيا دى سرقسطة 
الذى انتهى بناؤه فى عهد كارلوس الخامس ونُسبٍ إلى النحّات توتيليًا". وكان 
الصحن مزخرفا بالجص بالأسلوب البلاتيرى ولكن على إيقاع المدجن. 

ورغم أن المدجنات الأرغنية بقيت حبيسة المنشآت الديئية كما شهدنا يمكن القول 
بأن الزخارف محل الدراسة يمكن أن تكون أيضًا فى قصور أو منازل مهمة زالت من 
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المثميد المعمارى الأرغفى» اكديا لاتتحمل :فى هده الحالة أو كاك تأكيرات مديحتة ملكة 
صواء قشتالية أو اندلسية ولق كانت قاكنة هذه التاشيرات لوحدتا قينها نقوكا كفا 
عربية: لم نرها عمليًا فى أى من المبان الذى درسناها ويالنسية للعرفاء المورى من 
أوْعن قخلافا لا كان هلبه الحال قهما يقغلق تاسماء الغرفا عفن كل فخ الأنو اسن 
وقشتالة؛ حيث كادت تغيب الأسماء كلها» نجد معلومات كثيرة موئقة نستخلص منها 
أن هؤلاء العرفاء كانوا من الخبراء المشهود لهم فى هذا المجال وفى اليناء وكان 
بعضهم كما شهدنا مطلوبًا العمل فى الحمراء على عصير الملوك الكاثوليك وفى قصر 
الأميرة فى وادى الحجارة؛ وقد جرى خلال السئوات الأخيرة انتشال عدد من أسماء 
العرفاء: محمد قلعة حرة (قلهرة) ومحمد غالى ومحمد رومى وحامد دل فيرى ودوماليك 
02116 والعريف نوفريز 2اءء4ه/١‏ وقد عاش هؤلاء جميعا فى الإطار الزمنى قد 
كام هم, 

فى نايارا نجد قصر دوكال دى إيكا 09.085808: ويه توجد نوافذ بها زخارف 
جصية قوطية ترتبط يزخارف قصر الجعفرية خلال نهاية القرن الخامس عشر. غير 
أن ما هى أكثر أهمية هى الزخارف الجصية المدجنة بالكامل فى "أبراج الرياح” بقصر 
أوليت الذى انتهى بناقه عام 1515١م؛‏ وتوجد هذه الزخارف فى صالة اليص. وتشير 
وثيقة ترجع لعام 7١8١م‏ إلى اسم الفنى الذى نفذ الأطياق النجمية وهى لوبى ألبار 
بيكانى وإيراهيم ميديسا 118088 مورو من تطيلة؛ وآخر يدعى على. وتضم خارف 
أويت أطباقنًا تجمية مهمة من ١18:14‏ طرقًا وتبرز من بينها تكوينات من ١‏ 
محاطة بأخرى من 8 ذات أصول غرتاطية أى طليطلية. 


زخارف جصية فى شمال إفريقيا: 


من المستحيل أن نفهم تطور الزخارف الجصية الإسبانية الإسلامية: بما فى ذلك 


المدجنة؛ دون أن تتوفر لدينا معلومات مسبقة عن المغربية 5وهاط112906, فقد انتشر 
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الحص على هذا الشاطئ أ ذاك من شواطئ مضيق جبل طارق وكانت اتجاهاته 
متوازية؛ ويرجع هذا فى المقام الأول إلى أن العرفاء فى شبه جزيرة أيبيريا من 
الباروفدين تنقلوا بين المدن الرئيسية فى الشمال الأفريقى؛ وكانوا مطلويين للغاية 
ابتداء من القرن الثانى عشر وطوال القرنين التاليين» وهذا ما لا يندرج على 
الجصاصين من إقليم المغرب الذين لم تطأ أقدامهم الأراضى الأندلسية؛ ومن ناحية 
أخرى نجد أن النقوش الكتابية الأندلسية لا يمكن تفسيرها دون معرفة الكلاشيهات 
أو الأنماط الذى تجلت من الزخارف الحصية الأفريقية خلال القرن الثانى عشر. 
ويلاحظ أن هذا التناغم والانسجاحء الذى نراه فى كافة مظاهر الزخرفة الحصية 
العربية فى المغرب الإسلامى مرده ذلك التوسع أو القوة الذى كان عليها الفن الموحدى 
على جانبى مضيق جبل طارق. وحقيقة الأمر هى أن الزخارف الجصية خلال عصر 
ملوك الطوائف قد انتقلت إلى الآثار المرابطية فى المغرب مع وجود متغيرات مهمة, 
وخاصة فى المساجد مثل الجزائر وتنمال والقرويين وقبة الباروديين بمراكش, 

وخلال القرن الثاني عشر نجد الموحدين يقبلون بالزخارف الجصية في كل من 
مسجد تنمال والكدبية ولكن فى إطار ذلك التقشف الزخرفى المعهود والذى فرضوه 
أمام البذخ المرابطى. واعتبر المسجد الرئيسى فى تازا (94؟1١م)‏ نموذجا حيًا فى 
إطار ما نتحدث عنه؛ بأن ذلك التقشف كان مجرد ذكرى فى أذفان الحصاصين خلال 
القرن الثالث عشر؛ وهناك حالات مشابية لتلك الذى رأيناها فى غرناطة وهى الفرفة 
الملكية أى الزخارف الحصية فى شرق الأندلس خلال الفترة نفسها فى مرسية وأوندة. 
ومن الناحية الأسلويية فإن الزخارف الجصية الثرية الذى نراها فى العقود والقبة 
الكائنة أمام محراب مسجد تازا تبرهن على (يرجع إلى نهاية القرن الثالث عشر) أن 
الفن الزخرفى باستخدام الجص كان قد شهد تطورًا ملموسا وخلّف وراءه بعض 
الأثار الذى ريما كانت إشميلية شهدت عملية القطيعة مع الأسلوب الزخرفى المتقشف 
الذى كان عليه الموحدون. ويستخلص من كل هذا أن القوانين الذى وضعها الموحدون 
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فى هذا الإطار أثرت فى أن على العمارة المدنية وعلى المساجد فى الحواضر الكبرى 
لكن فى إطار فترة زمنية وجيزة وهى النصف الثانى من القرن الثانى عشر. وفى 
المخغرب والجزائر نحجد الأسرة العلوية والمرينية - طوال ق ؟7١: ١4‏ -- وقد أقامت 
مساج رائعة ومدارس بها زخارف جصية تسير على قدم وساق مع زخارف قبة 
مسجد تازا. وفى تواز مع الزخارف الجصية الغرناطية لال الفترة نفسها, وكانت 
هذه الزخارف ومعها الأفريقية تضم النقوش الكتابية الكوفية وذات الخط المائل دينية 
المحتوى. ويبرز فى تلمسان مسجد "سيدى أبى الحسن" (594١م)‏ وقبة مسجد 'سيدى 
إبراهيم (58؟1١م)؛‏ وفي إطار عصر بنى مرين نجد مسجد 'سيدى أبو مدين”" و 
سيدى الحلوى” حيث نلاحظ أن المسجد أولين من النماذج الضرورية الذى تشهد على 
تطور الزخارف الجصية طول نصف قرن من الزمان تقريبًا وبحيث يجب أن نضع ذلك 
فى الحسيان عند دراسة الزخارف الجصية الغرناطية والمدجنة فى إشبيلية خلال 
الفترة نفسها. غير أن الزخارف الجصية الأكثر جمالاً فى منطقة المغرب نجدها فى 
مدرسة فاس وساليه ومراكش ومكناس (ق )١5‏ حيث ترتبط بقوة بالزخرفة الحصية 
فى الحمراء من الناحية الأسلوبية. 

يمكن العثور فى تونس على الزخارف الجصية الذى ترجع إلى العصور الوسطى 
فى منشآت تندرج فى فترة الانتقال من عصر المرابطين إلى عصر الموحدين: ومن 
أمثلة ذلك مسجد توزور '0ا7026 (1154١م)‏ الذى درسه ج. مارسيه بمهرايه ذى 
أازخارف الجصية الجميلة: لكنها متأخرة زمنيًاء وقد فرضها حكام المكان الموالون 
المرابطين فى مواجهة الموحدين. هذه الحالة الفريبة» أى وجود الزخارف الجصية 
المرابطية فى نهاية القرن الثاني عشر أو بداية الثالث عشرء لها حالات موازية فى 
إسبانيا وبالتحديد فى شرق الأندلس حيث نجد قصر بينى إيرموسى دى شاطبة؛ وفى 
الأراضى القشتالية فى دير لاس أويلجاس برغش. وفى باب لالا ريحانة - عصر 
الحوضين - الذى أضيف عام 597١م‏ إلى مسجد القيروان الجامع؛ نجد رارف 
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حصية فى الداخل فى كل العقدين؛ ويرى ج. مارسيه أنها تشبه ما تنجده فى مسجد 
سيدى أبو الحسن يتلمسانء؛ ومع هذا فنحن نرى أنها ذات صلة أكبر بالإخارف 
الحصية الفرناطية (ق ؟١).‏ وفى إطار الموروث الموحدى؛ ولكن فى مرحلة متطورة 
خلال النصف الأول من القرن الثالث عشرء ومتوازية مع الزخرفة الفرناطية فى تلك 
الفترة, يمكننا دراسة الزخارف الحصية لقبة مسجد القصبة بتونس الذى أقيم 
5م على يد زكرياء الشخصية المرتبطة بفرناطة لأسباب سياسية وحربية. وخلال 
الأزمنة الأخيرة (ق 1١5‏ ؟١م)‏ لحياأة أسرة بنى حفصون الذى تشير إلى منشاتها, 
نجد أن تونس تشهد تكاثر بناء الدور الذى تضم زخارف جصية تحمل بصمات 
مغربية وإسبانية. ومن أبرز تلك المنازل "دار الحضرى 19071] ودار الحداد ودار عثمان 
ودار الحسن ودار المرابط وكلها قد ثناولها بالبحث ريفولت .؛الاة580 وريما كانت دار 
مثمان أبرزها حيث تضم عقودا وتشبيكات لنوافذ شبيهة بالزخارف الجصية فى إقليم 
الأتدلس نرى فى دار المرابط زخارف هندسية تضم أطياقًا من ثمائية أطراف مساوية 
تقريبًا ليعض تلك الذى نراها فى الحمراء وفى قصر آل قرطبة بإستجة. هذا الوجود 
لهذه الزخارف فى أفريقية: وخاصة فى تونسء يرجع إلى الهجرات المتقطعة الذى قام 
بها المسلمون الإسبانء وقد تكثفت الهجرات مع طرد الموريسكيين من شبه جزيرة 
أيبيريا عام 4١1١م؛‏ وفى هذا المقام يجب أن نشير إلى منشأت دينية ومدنية مشيدة 
بالآجر فى منطقة توزور والتى نجد حوائطها تضم زخرفة هندسية كأنها منقولة حرفي 


من زخرفة الآجر فى أرغن» وهذا إسهام إسياني واضح. 
جرد ودراسة الموضوعات الزخرفية المهمة فى الزخارف الجصية الإسبانية 


يعثين هذا الحرد تكتلة للدراسة الخاصة بالقصون الاى تتاولنافا فى هذا الكتاب. 
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: الفترات السابقة. روماء المشرق الإسلامى . سيدراته‎ -١ 


- لوحة مجمعة :١‏ زخارف حصية رومانية فى 'بيا خويوسا" (أليكانتى) وعربية 
من سيدراته (الجزائر), ١‏ ؟: 5:8 (بيا خويوسا) (بلدا وتورس بالباس) ؟, 5, 0 3 
(سيدراته) (مارسيه وفان يرسم 86:63©5). 

-لوحة مجمعة ؟: زخارف جصية عربية من المشرق:؛ ١‏ دعامة من الجص فى 
دمجان قطوجة2 (إيران) (ق ؟: *), 5- زخارف جصية أموية فى قصر الحير 
(سورية - ق م)؛ الأساليب العباسية ؟:34,/ 5:8 (سامرا - العراق), 
ه- (نيسابور - إيران (ه.ج. فرانز). 

- لوحة مجمعة ؟: أساليب عباسية: ,١‏ ؟, ", 5 (سامرا)؛ ”, 4 (مسجد ناين - 
ق ١٠م‏ - أففانستان) (فلورى). 

- لوحة مجمعة 0: أساليب عباسية: 5: (إسامرا)؛ :١‏ مسجد إى تاريه 58015 ق 
ة, ١٠أم)‏ 5و8 (و08): ", ا: 4 مسجد ابن طواون (القاهرة) طبقًا لكروزويل. 


؟- القصور الإسباذية الإسلامية - التخطيط المعمارى للزخارف الحصية : 


- لوحة مجمعة :١‏ كانت فى البداية واجهات وعقود وبوائك من الحجر (العصر 
الأموى بقرطبة)) :١‏ باب المسجد الجامع بقرطية (ق ١٠م):‏ ؟: عقود الصالون الكبير 
بمذيفة الذهراء > سملية إسادة يداف #احاء بوائل قى مدينة الزهرا ده عدلية إعنادة 
بناءء *: نموذج لبرتامج الزخرفة الجصية فى القصور العياسية فى سامراء :١١17‏ 
واجهة من الحص بمسجد تلمسان المرابطى (ق. إيرنانديث)» 4: عقود مع خارف 
حصية فى منزل عربى بطليطلة (ق ١١م).؛‏ 5: نوافذ - من الحجارة فى مسجد الكتبية 
بمراكش (ق ؟أم): مذ 8-0 القزقة الملكية يقرناطة (ق ؟ام): 4 متزل مدجن فى 
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دير سانتا كلارا لاريال - طليطلة (ق ؟١م).‏ 7 46: مدجنات. الواجهات الداخلية 
بصالة العدل. فى ألكاثار دى إشبيلية (التصف الأول من القرن الرابع عشر), 4: 
حاكط صصالون قمارش» الحمراء.(ق 14١م): :٠١‏ عقد ثافذة فى الصالون السايق. 

- لوحة مجمعة : نماذج لعقود ثلاثية: -١‏ قصر القصية في ملقة (ق ١١م),‏ ؟ 
عقود حجرية فى حمام عربى بشاطبة (ق ١15-1١م):‏ ؟: عقود فى صحن المسجد 
الجامع بقرطبة (ترميم خلال ق 16١م)»؛‏ 4: رسم لصالون السفراء فى ألكاثار دى 
إشبيلية (ق 5١م)ء‏ 8: صحن الحريم فى قصر بهى السباع بالحمراء, 8: صحن 
الغرفة الذهبية بالحمراء (ق 4١م).؛‏ ©: من الآجر والجص "المصلى الذهبى' قصر 
تورديسياس المدجن» 0: كشك فى صحن بهو السباع بالممراء, 8: واجهة البرج 
المرقب فى صحن "الساقية" بجنة العريف - غرناطة, :: آجر وجص وخزفء الواجهة 
الداخلية لبوابة النبيذ (ق ١١م‏ وإضافة خلال ق 5١م)؛‏ 6: واجهة مداخل جنة العريف, 
ا: وأجهات صغيرة قى المنزل الملحق بحمام كائن فى شارع ريال ألتاء الحمراء وجنة 
العريف. :١‏ مدجنء بوابة ورشة المورى؛ طليطلة؛ ل: مدجنء واجهة قصر فى دير سانتا 
إيذايل لأريال: طليطلة» 96 وانجهة مذزل بيلاتوس» [شييلية اق 215): 

- لوحة مجمعة 4: نمط الواجهات ذات النافذتين والثلاث والخمس والسبع نوافذ, 
:١‏ موحدى: محراب الكتبية بمراكش (طبقا لما نشره باست و ه. تراس)» ": موحدى 
محراب مسجد تتمال (طبقًا لما نشره باست و ه. تراس): 8: مسجد الكتبية الأول 
يمراكشء *: مدحجن: الصالة المجاورة لصالون السفراء فى ألكاثار دى أشبيلية, 
4ء ه.: ميجن من صصالون منزل أوليا؛ إشبيلية» نماذج لواجهات من ذات النافذتين: 
-1١‏ قصر يينى إيرموسى دى شاطبية (لايورد)؛ ؟- موحهدى» صحن الجص, الكاثار دى 
إشبيلية» ؟: من القصر العربى فى دير سانتا كلاراء مرسية (نشره نابارو بالاثون), 
4: منزل مجاور للحمام الكائن قى شارع ريال ألتاء بالحمراء. ه: واجهة مصلى 
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البرطل؛ الحمراءء ١‏ : تفاصيل واحدة من بوابات واجهة قصر قمارشء: الحمراء (نشره 
فرنانديث بويرتاس). 

> ارح موي امويودناض 101 فعس وى ارين الشويي ]لد اليد 
؟: قصر بنيا أرائدا دى دويرو (برغش)؛ ”: طليطلة, ردهة صالة الاجتماعات,؛ 
الفاقرائية, وقضون ترهع إلى هاما 4::ه: سالون المقاعات الأنناقفة الثمير 
الأسكض فى القالااوى إنذارين. 


*- زخرفة المعينات : 

- لوحة مجمعة :٠١‏ أصول المعيتات الناصرية والمدجنة, 8: ياب المسجد الجامع 
فى إشبيلية؛ نمط بطن العقد المفصص مع خطاطيف مدمجة وهذا يرتبط عادة 
بالمعينات؛ 8: محراب مسجد القديس خوان: ألمرية (دراسة تورس بالباس)» ؟؛ 
محراب مسجد مرتولة (البرتغال) طبقًا لتورس بالباس, 8, 8-1, :١-١‏ صحن الحجص,؛ 
ألكاثار دى إشبيلية: 6: محراب مسجد توزور (تونس): : عقد منازل ثيثا (مرسية) 
(دراسة نابارى بالاثون)؛ 1: زخارف جصية موحدية قرطبية؛ !: آجر, إحدى واجهات 
منارة سان خوان دى غرناطة,؛ ل: مصلى البشارة"؛ لاس أويلجاس (يرغش).: اا: 
كابولى فى باب عدية, الرياطة؛ اللاو لا: مسجد توزور (ج. مارسيه, شكل 1 :١‏ نمط رئيسى. 

د اومة عسي 11: أتماط مررهدنة واتفاط متيكقة عتيناة يستفيقة الآين د 
المعينات الإسبانية الإسلامية قد ولدت من جراء التراكب أو العقود الزخرفية المتراكبة 
ذات الأصول القوطية الذى تأقلمت مع الفن الأموى قى قرطبة طبقًا للأشكال :١‏ من 
القبة الكائنة أمام المحراب بالمسجد الجامع بقرطبة: و :١-١‏ من كتل حجرية فى 
مسجد مدينة الزهراء, ؟: أجرء الخيرالدا بإشبيلية, ؟, ؛: مسجد تثمال (وع), ؟- 


:١‏ من خارف حصية فى ميورقة؛: ث: هسحن الحص بإشبيلبة: 8: أآأجر منذنة 
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سالارس (ملقة) (ق 5١م‏ 175١م). :١1-4‏ كتلة حجرية من باب الروضة (الرباط), 
ثم يأتى بعد ذلك المعين التاصرى أى ذى الشكل الناصرى (ق ١١م)‏ مع بعض النماذج 
المدجنة ه: القصر الصغيرء دير ساتتا كلارا دى مرسية؛ 5: منزل العملاق فى رندة, 
شبيه بالنمط القائم فى مسجد القصبة فى تونس(74؟١م),‏ /ا, 15,171١‏ 114: 
الغرفة الملكية بغرناطةء 8: مدجنات فى دير سانتا أورسولا (طليطلة)؛ 5: الممسجد 
الجامع بيقاسء :٠١‏ جنة العريف يغرناطة؛: :١-1١‏ صحن دير سان فرناتدى, لاس 
أويلجاس ببرغشء :5-١١‏ مدجنا دير سانتا كلارا لاريال (طليطلة), :١6‏ مخرّن الفحم 
(غرناطة), 7 مدجنء من عقد 80620815, الكائار دى إشبيلية :3١ 15 3١,‏ 
مدجنء المصلى الملكى بقرطبة (19/5١١م)؛ :١8‏ مدجنء؛ زخرفة جصية بقرطية, ١؟؛‏ 
سيدى أبو الحسن (تلمسان) (95؟1١م)‏ سعيتات آثارية من الآجر والمص أو ذات 
الغطوط القائرة :فق عن الجصض» الكاكان دى اعنبيلية 8؛ متمية لأن هتقاط 
تدبيب بسيطة فى تبادل رأسى مع التدبيب المزدوج» مأآذن فى ملقة (أرشس 
وسالارس) (ق 7١-2١1م)‏ ويتكرر الشكل فى مآذن مسجد القصية بتونس» وتلسسان 
(ق 7١15-1١م):‏ وسان خوان دى غرناطة وآخرها سانتياجى دى قرمونة؛ 8: هناك 
طرفان متكرران فى واجهة قصر بدرو الأول فى الكاثار دى إشبيلية ووزرات من 
الخزف الإشبيلى» 5: زخرفة جصية فى دير لاس أوليجاس دى برغش وسانت كلارا 
لاريال بطليطلة. وتضم الأشكال 5ه ا: المعينات ذات ثمرة الأناناس كتتويج؛ على شكل 
نقطة مياه من الأنماط الموحدية (لوحة ٠١‏ , الاو ال1). 

-لوحة مجمعة ؟١:‏ 14: برج صحن ماتشوكا (الحمراء. 14: أجر؛ مدجن برج 
معبد 01911|1/101531161011411© إشبيلية؛: ٠٠١‏ 1؟: جنة العريف؛ السراى الشماليء, ١؟,‏ 
؟": برج الأسيرة بالحمراء (رقم "؟ يوجد فى الخَرّف المزجج)؛ 7؟, 4؟, 5؟: باب 
العدل» خزف مزجج (الحمراء): لا؟: صالة العدل: الحمراء: 4؟: البرطلء الحمراءء 
:!١ 4‏ صالة باركا بالحمراء, :١‏ قصبة تونس؛ المسجد, (5557١م),‏ 737 75, 54: 
صحن يهو السبا ع بالحمراء. 
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ع اوه مجفعة 1ن اق كام العمالة مدريصاف مدن يون الشياع 
تسرام :#4 04 الات يثى سراف بالغسواء: 899 تهير يوق النيبا + 
بالعمزاع +2 سساتوي قمارق بالعيراه أل بل مال :14م قن ميطةء اقصسن يدرو 
الأول: ألكاثار دى اشبيلية. 


دلرعة بحمفة 415515 شدؤل الممازق يرندة: 417 مدخن المضلى الل 
مقرظية 14 مشدة: نير ساتقا كاخرا لآريال:طليظلة [بالبينا مارتته كابيرو): 46 
مدجن؛ آجرء برج أراثينا (ويلبة)» :6٠‏ مدجن عقد مدفن؛ بالمسجد الجامع بقرطبة: 
امن الصسره درم أبو الحينن” شال الزياظ (ق 14م) 007 مهن ورعدة 
المورى» طليطلة, ؟0-١:‏ مدجنء كتلة حجرية, من واجهة قصر تورديسياسء 57: 
مدجنء دير لاكونثبثيون فرانئيسكا؛ طليطلة؛ 44: مدجنء معبد الترانستوء طليطلة؛ 
هه 1 ه, لاه: مدحنء المعيد اليهودى يقرطية. 


الوط بسع ماه إل 1للم )ساف ان .جيسن واجو فصر يدوق الأزل: 
ألكاثار دى إشبيلية, 1١‏ : مدجن. صحن الوصدفات,. الكاثار دى إشييلية,. ؟1: مدحجن 
مسسو طديقة يمان (برشار) 17 كارع ستالون التكراة الكانار بدي اشنبيلية 
4 مدجنء واجهة كنيسة 17ا01 018111105153116 (إشبيلية): 16: مدجن؛ عقد 
منعهمهمة الكاثار دى إشييلية؛ :١-16‏ مدجن منزل بيلاتوس: إشييلية (ق 1١ام),‏ 
1 مرينى» مدرسة فاس, !11: مدجن: قصر بنيا أرائدا دى دويرى (برغش): 38: 
مدن خائط محكرين بالعقر (الفرية) ف الود العام بقرظية 

«الوعة مجضدعة 15 #1 الشرقة الملكية بفوناطة: *: قصدى بفى سراج: 
الحمراء, 4: زخارق حجصية فى أوندا (قسطلون).؛ ه: الأجزاء العليا لواجهة مخزن 
القعم يغرناطة: صبحة الفرفة الذهيية بالخفراء 

- لوحة مجمعة :١7‏ زخارف جصية ذات خطوط غائرة: يطلق عليها فى أرغن 
مصطلح ه530اثازة:و3: ق: قبة الباروديين بمراكشء مرايطية, 1-ثه: مسجد تازاء 8: 
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مرقب فى الطابق العلوى للبرطلء الحمراءء 0,©: مدجن, المعيد البهودى يقرطية, ع: 
النمط الغرناطى (ق 4١م):5:‏ متكرر فى دور العيادة فى أرغن ذات الطايع المدجن (ق 
4لء 16١م)ء‏ : صحن الحريم بالحمراء 1]: خارف على طريقة ما نراه فى المذارة 
الموحدية لمسجد القصبة بمراكش؛ ومارستان غرناطة» والمازل المرينى في فاس (ق 
4١م)‏ وصالة العدل بالحمراءء وقصر شنيلء بفرناطة والغرفة الملكية بفرناطة, 
والواجهة الداخلية لبوابة النبيذ, بالحمراءء, ويوابة المدخل إلى ميكسوار بالحمراء 
ودهليز الدخول إلى قصر قمارشء :لالحمراء: -١‏ مدجن من عقد 20606هم8 ألكاثار 
دى إشبيلية. والنموذج الخاص بالأشكال ل,!! يمكن العثور عليه فى مرشبيات ورسوم 
فى المسجد الجامع بقرطبة؛: رسم يحمل حرف «ا, وبالنسبة للأنماط الأرغنية نجد 
مجموعة من العقود المتعددة الخطوط ذوات المعينات المتعددة الخطوط أيضًا؛ وهنا 
يجب أن نضع عدة أنماط ,ظ,8,8,6) 8: عقود مفصصة ومعينات وشبكة فوقها 
متعددة الخطوط: 8: عقود مفصصة ومعيتات مقفصصة: :0: الشكل السابق مع تدييب 
إضافى فى العقود: : عقد كبير به عدة شوارع من المعينات» وقد ظهرت كلها ايتداء 
من الفن المرابطى والموحدى حول تنويهات أمكن رصدها فى قصر الجعفرية (ق ,)١١‏ 
وريما يفسر هذاء الاستخدام المتكرر؛ فى المدجن الأرغنى, للنمط 8 الرسم ‏ لكن 
إحقاقًا للحق يلاحظ أنه نمط موحدى انتقل إلى المدجن الإشبيلى بين القرنين الثالث 
عشر والرابع عشرء وإلى الأرغنى خلال الفترة الزمنية نفسها ومن الأمثلة الواضحة 
على هذا الانتقال ما نراه فى الشكل الخارجى المكون من الآجر والزليج فى "لاسيو" 
بسرقسطة: ولا ننسى هتنا برج سانتو دومنجى دى دروقة: الذى زال من الوجود» 
وكانت له وكارف متقولة عن الخيرالدة. 


4- المستنسات : 


-- لوحة مجمعة :١18‏ مسننات فى عقود الأصول حجرية: صفرء 61 ؟”: قصل 
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الخلافة فى قرطية؛ ؟: زخارف جصية فى قصر الجعفرية. ؛: قاعدة عمصود من 
الرخام - طليطلة (ق ١١م):‏ ه: زخارف حصية؛ منزل عربى؛ طليطلة (ق ١1م)‏ 
(جومث موريتو)ء 5: وحدة زخرفية من الجص, المرابطيء. جامع القسرويين يفاس, 
بنك كدا لاهن الغيرالذا فى اعسيلية كا 11 11:53 ككل عجري 
أبواب مسوحدية فى الرباط وسراكشء: ؟١-١:‏ مصلى البشارة: لاس أويلجساس 
ببرغشء 15: :١١‏ من الحجارة؛ مئذنة مسجد حسان بالرياط؛ :١‏ زخرفة حصية 
وعقود موحدية بقرطبة؛ :١6‏ حجرى؛: جزء منفرد من الحمراءء, :١5‏ كتلة حجرية فى 
زاوية داخل بوابة العدل بالحمراءء ١؟:‏ أجرء خارجى فى باب السلاح بالحمراء» ١؟:‏ 
جص مدجن:؛ عقد قصر أستوديو (بالنسيا). 
- لوحة مجمعة 15١؛‏ مسننات: 8: من الحجرء عصر الخلافة بقرطية. 5اعقد 
معواب مرانظي السهد المابع شن النسان: شارف جهنية فى أو : 
مرابطى» مسجد الموتى؛ القرويين بفاس» ؟: زخارف جصية فى قصر بينى إيرموسو 
دع شاطية ٠‏ كك و القرفة الملكية يفرحاطظة: هقد الذخل ى “ار بادا ؛ مستنات 
بسيطة من الصذف الموجود فى جنة العريف؛ 4: مسجد (قصبة تونس) (1575م), 
1-4: مدجنء المصلى الملكى بقرطية؛ 9: :٠١‏ نمط على شاكلة ما فى قصر بنى سراج 
بالحمراء (ق ١١م)‏ ورد فى الزخارف الجصية فى سيجوبثاء 21١‏ ؟17: برج صحن 
تشوكاء الحمراءء ؟١:‏ نمط ناصرى ماألوف» ق 14١م, :١4‏ موحدى: زخارف جصية 
فى ثيقا (مرسية), 1-184: مثزل المعمارى» الحمراء :١6‏ عقد عربى فى القصر 
الصغير؛ دير سانتا كلارا دى مرسية نشره نابارى بالاثون؛ :١1-١١‏ زخارف جصية 
من أوندة: !١١‏ عقود فى منازل القصبة بملقة (ق 5١م), :١7‏ مدجنء طليطلة؛ ابتداء 
من مدفن فرناندى جوديلء الكاتدرائية (ه/ا7١م):‏ 14: برج الأسيرة بالحمراء: وهو 
نموذج المسننات الأكثر تعقيدا! فى الفن الإسبانى الإسلامىء 14: مدجن, معيبد 
انكر فكو يظنيطالة :انرما وسيقارن شيكاط ةك 995 البرال» الحسراي 17 الحصمواء 
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4 نمط متطور مأخوذ عن جنة العريف؛ 0؟: خزف مزجي الواجهة الداخلية لبوابة 
الشحق «الكهر ام 


ه- اللوحات (المستطيلة) 68:16:155 : 


“لوحة مجمعة :٠٠١‏ الأصول والتطور. بعد عصر الخلافة فى قرطبة؛ هناك لوحات 
مهمة فى الأسقف الخكشبية المسطحة بالمسجد الجامع متأثرة بالفن المباسى؛ 8,8 ؛ 
لهما انعكاسهما فى السقف المدهون (ق ١١م)‏ المسجد الجامع بالقيروان: ©: ج. 
مارسيه) نجد أن المبان المرابطية والموحدية تشهد مرحلة خاصة فرضت عليها أشكال 
زخرفية هندسية مستقيمة الخطوط فى المقام الأول وكان ذلك على أساس التبادل بين 
اللوحات والأطباق النجسية المثمنة, 8: مرابطى فى مسجد تلمسان ثم انتقل إلى 
مسجد الصالح طلائع بالقاهرة؛ ١؛‏ من الحجر (ق ؟١م)‏ شريش. ”, #, 5 ل!: أنماط 
موحدية من شمال أفريقيا؛ ه: آجر فى حصن طريف» : نمط على شاكلة ما هو فى 
الفرفة الملكية بقرناطة؛ منزل العملاق فى رندة ومنزل خيرونس دى غرناطة ومسجد 
تازان 4: مسجد تازا؛ 3: لاس أويلجاس فى برغش (صور طبق الأصلء ق 4١م,‏ فى 
صالة العدل؛ الكاثار دى إشميلية وقصر آل قرطبة فى 'لاس ثيريساس دى إستجة), 
٠‏ مدجنء زخارف جصية من حصن مدينة بومار (برغش)., :١١‏ مدجن, قصر أل 
قرطبة؛ فى لاس تبريساس دى إستجة: ؟١:‏ مدجن:؛ منزل بيلاتوس:؛ إشبيلية: ؟١-1١:‏ 
خشب طليطلى مدجنء؛ ؟١:‏ آجر من الصنذف الأرغنى المدجنء :١5‏ ثمط من باب لالا 
ريحانة (ق ؟١).ء‏ المسجد الجامع بالقيروان: :١-14‏ من الباب نفسه, -١‏ 6؛ الغرفة 
الملكية بغرناطة, منزل العملاق فى رندة؛ القصر الأسقفى بطليطلة: مدجن: 0: نمط 
موحدى من الزخارف الحصية والخشب فى مراكش؛ 8: مسجد تازاء ١‏ مسجد 
سيدى أبى الحسن؛ تلمسان (591١م)):‏ 6©: مجموعة من الأطباق النجمية من 4 ابتداء 
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من لوحات موحدية؛ الفرفة الملكية بفرناطة: !]: وحدة زخرفية فى مسجد تازا, :١‏ 
وحدة منتشلة من منزل خيرونس يغرناطة. 

- لوحة مجمعة :5١‏ الأصول والتطورء: ارتبط موضوع اللوحات الإسيانية 
الإسلامية بالميداليات ذات الفصوص المتنوعة الأعداد والمترايطة فى سلسلة أو مرتيطة 
بوحدات أخرى من النوع نفسه أكبر ذات الأطراف المفصصة وتعود أصولها إلى الفن 
الأموى العباسى فى المشرق والقاهرة: -١‏ إفريز من القصر الأموى فى خرية المفجر 
(هاملتون)» ؟, ؟: زخارف جصية فى قصور سامراء 4: مسجد يلخ طاه8, ه, , /ا: 
من عقود من الجص فى مسجد ابن طولون بالقاهرة؛ وانيثقت عن هذه الأساليب 
وحدات من الميداليات فى الأسقف المسطحة بالمسجد الجامع بقرطبة فى عصر الحكم 
الثاني؛ 5: :١١ ١٠١‏ توجد فى أشرطة حجرية بمدينة الزهراء, حيث نجد وحدات من 
أريعة فصوص رغم أثنا لا نرى أية لوحات, 4: ميداليات شبيهة تتكرر بشكل فيه 
إلحاح فى الأخشاب الطليطلية ابتداء من القرن الحادى عشرء ,8-١‏ نرى أيضًا فى 
الزهراء الرسم رقم ١5-1١١‏ الذى يضم لوحة فيها ميدالية من أريعة فصوص وأريعة 
أطراف مدببة أصولها عباسية: ويتكرر أيضًا فى الأخشاب الطليطلية الذى أشرنا 
إليها. وقطعة الخشب رقم ١6‏ (القاهرة - ق )١4‏ (كروزويل) تقدم لنا بوضوح مخطط 
اللوحات المستخدمة فى المشرق خلال الفترة من القرن التاسع حتى الحادى عشر؛ أما 
فى الأندلس فكاتت بدايتها المسجد الجامع بقرطبة خلال القرن العاشر (5, ,)١١ ,٠١‏ 

- لوحة مجمعة ”": الأصول والتطور: لايد أن تلك الوحدات انتشرت فى مصر 
خلال القرنين العاشر والحادى عشر وفى الأندلس وتونسء وهى وحدات من التكوينات 
الذى نجدها فى اللوحة المجمعة السابقة؛ 2١١‏ !: أسقف مدهونة (ق ١١م‏ المسجد 
الكبير بالقيروان - ج. مارسيه)» :١8‏ نمط طليطلى نجد فى الإزار الخشبى والزخارف 
الحجصية: ق ١١م؛‏ 215 :2١‏ من مشذنة مسهد الحاكم بأمر الله بالقاهرة. وفى 
الزخارف الحصية يمسجد القرويين: ١؟:‏ نلاحظ أن تلك الوحدات أخذت تتأقلم على 
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المكان وهى الوحدات الذئ عاودت ظهورها خلال ق ؟١‏ فى الزخارف الجصية المدجنة 
الطليطلية, :١-5١‏ دير سانتا كلارا لاريال ومعبد سانتا ماريا لابلانكا؛ وفى اليوابات 
الحجرية الموحدية بالرباط نجد الموضوعات أرقام ؟5. 5؟: ,6؟ أما الشكل "5 فهو 
من الأشكال المعتادة فى الفن الإسبانى الإسلامى ايتداء من القرن الثالث عشر؛ 5؟ و 
١-5‏ من دير لاس أوبلجاس بيبرغشء 7": من زلجارف جصية في أوندة والقصر 
المدجن لآل قرطبة فى لاس تيريساس دى إستجة؛ 1-117: زخارف جصية من شريش؛ 
5:: الغرفة الملكية يغرناطة, إضافة إلى منزل خيرونس بغرناطة ومسجد سيدى 
أبى الحسسن بتلمسان (5951١م).: :١‏ مخزن الفحم بفرناطة: ١؟:‏ مسهد فينيانا 
(ألمرية) ق ؟1١م)‏ مع وجود الميدالية المفصصة وقد طرأ عليها تطور كبير. وبالنسبة 
للوحدة الزخرفية الجصية رقم 15» الواجهة الداخلية فى بوابة النبيذ بالحمراء, لابد 
أنها وضعت فى مرحلة مبكرة استنادًا إلى المؤشرات الزخرفية الذى زالت من 
مراكش خلال القرنين الحادى عشر والثانى عشر على ما يبدى. وتستخدم فى بعض 
الأسقف فى الحمراء وفى الأرضيات المدجنة الإشبيلية, 

- لوحة مجمعة ؟7: .؟؟: واجهة البرطل فى صحئن الرياحين بالصمراء /ا": 
برج الأسيرة بالحمراء: 78 ؟4: مدجن من قصور آل قرطبة بإستجة, 559: صالة بنى 
سراج بالحمراءء :4١٠ ٠١‏ مدحجنء زخرفة جصية فى قصر بدرى الأول الكاثار دى 
إشبيلية؛ ؟4: 44: مدجن,؛ من قصر تورديسياسء 45: مدجنء منزل أوليا دى 
إشبيلية, 51: مدجن معبد الترانستو بطليطلة؛ /!؟: مدجن؛ زخرفة جصية طليطلية فى 
متحف ماريس دى برشلونة (ه. تراس))» 48: إفريز فى البرج المرقب فى صسحن 
ماتشوكا, الحمراء :5١‏ برج الأميرات: الحمراء. 


: الأشرطة ذات العقد (أو منمنمات)‎ -١ 


- لوحة مجمعة :١‏ سبامرا, 1 مسجد ثأين (إيران): 3 تاج عمول بمدينة 
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الزهراء. ؛: من تاج عمود طليطلى (ق ١٠١م)»:‏ ه: قصر الجعفرية بسرقسطة؛ :١‏ 
سقف مدهون خلال ق ١١م‏ بالمسجد الجامع بالقيروان» !: زخارف جصية طليطلية ق 
5م مرابطى.: مسجد تلمسان, 4: :٠١‏ الكاستيخو بمرسية؛ من نمط الزخارف 
الموحدية فى ثيثًا؛ :١١‏ مسسجد سان خوان قى ألمرية (ق ١١م):‏ ؟١:‏ مسجد سان 
خوان فى المرية (ق ١١م)» :١‏ موحدى, مسجد مرتولة (اليرتغال)؛ :١6‏ موحدى, 
مسجد تنمال؛ :١1-1١4‏ زخارف فى منزل خيرونس بغرناطة: دى أوندة ومعبد سسانتا 
ماريا لابلانكا بطليطلة؛ :١6‏ تكسية من الحجارة مع معينات: موحدية: برج الذهب فى 
إشبيلية, :١17‏ مئذئنة المسجد الموحدى "حسنان" (الرباطة), :١٠‏ منارة سان خوان دى 
غرناطة إق ؟١م):18:‏ مدجن قصر سانتا كلارا دى أستوديو (بالنسيا)؛ 19: عام 
من النمط الموحدى الناصري المدجن؛ :٠١‏ زخرفة جصية موحدية فى قرطبة؛ ١؟:‏ 
الغرفة الملكية بفرناطة: ؟؟ زخارف موحدية فى ثيثا (نابارى بالاثون). :8 سلاسل 
فى باب سان استبان بالمسجد الجامع بقرطبة, جرث به ترميمات حديثة. :8 منبثقة 
من ال ه15:ة:0هت الكلاسيكى لتيجان الأعمدة :١(‏ المسجد الجامع يقرطبية؛ ”: قصر 
بينى إيرموسى دى شاطبة: صحن دير لاس أويلجاس دى يرغشء ؟: رسم فى قصر 
الجعفرية» مسجد سان خوان دى المرية ق ١١م‏ "الكاستيخى' دى مرسية نمط سقف 
مدهون ق ١١م‏ فى مسجد القيروان الجامع)؛ :© أشكال متقاطهة 3١(‏ ”, ",ع 
بيزنطية ومن مسجد ناين ق ,٠١‏ ©: حجرىء؛ مدينة الزهراءء» :١‏ زخارف جصية قرطبية 
ق ١١م),‏ 


-- الزخارف النبائية - السعفاتث: 


كاين عجوو ةا ترمبونات نيام ودر هر ناك انين شكي متاو لجع ال 
5١م‏ بمسجد الكتبية ومسد القصية يمراكش, ", ؟5-١:‏ سعفات ملساع موحدية ؟5-؟ 
و 5-5 موحدى هن مراكشء ”: الفرفة الملكية بغرناطة؛ ؟-1: المسجد المرابطى تؤوزور 
(تونس).: 5: 5: الغرفة الملكية بغرئاطة: واليرطل بالحمراء؛ مدجنء. صالة العدل, 
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الكاثار دى إشبيلية؛: ": صالة العدل فى الكاثار دى إشبيلية:؛ لا: باب أغناو دى 
مراكش (كاليه و ج. مارسية). 4: جامع القرويين بفاسء :٠١‏ نمط حشى ق ؟أم, 
غرناطى وصالة العدل فى الكاثار دى إشبيلية؛ :١١‏ باب موحدى فى قصبة عدية 
بالرباط (كاليه), ؟١:‏ باب الرياح بالرباط؛ ؟١:‏ دهان؛ مئذنة الكتبية بمراكش, ؟١-1١:‏ 
دهان: الصحن الموحدى فى ألكاثار دى إشبيلية: :١4‏ الغرفة الملكية بغرناطة ومنزل 
العملاق فى رندة؛ 25-15 :5١‏ منزل العملاق فى رندة, 14-؟: هلإلءطة330: فى ملقة 
(اككاما ه: جامع القرويين بفاسء. 01١-1١‏ 11: زخارف حصية موحدية يقرطبة, 
19 ماب الرياع بالرياظ ومسجهد توزون: 14:14: يطن عقد موحد فى عقد بواية 
الففران» صحن شحر البرتقال بإشبيلية: 51١‏ 58: زخارف جصية فى أوتدا؛ ؟؟: 
خزف مزجج.ء الغرفة الملكية بغرناطة:, ؟؟: جامع القرويين بفاسء 5؟: موحدى. 
:0,,ه من باب أثناى بمراكشء؛ :6,0,2 من بوابة عدية بالرياط (مارسيه)؛ 5؟: رسم 
من الجص الموحدى بقرطبة؛ ”؟: دهان من الجص الموحدى بقرطبة ومثارة الكتبية 
بمراكش؛ 7”: الكتبية بمراكشء 5؟: قصر بينى إيرموسىء شاطبة؛ 1-59: مسجد 
توزور, :١ 22٠١‏ نمط لسعفة مسننة؛ بالغرفة الملكية يغرناطة؛ وسيدى أبى الحسن 
يتلمسان ومنارة سيدنا الحسين (القاهرة ا؟؟ام) ومصطفى بأاشا القاهرة 
(139م), ١5؟:‏ مسجد تازاء :1-91١‏ القصر الصغير فى دير سانتا كلارا دى مرسية؛ 
؟: مدهن 56300:0ه فى الكاثار دى إأشبيلية: ؟53, 5 7: مسدجن:, المصلى الملكى 
بقرطية, ه؟: طليطلى من نمط معبد الترانستو ومقر بدرو الأول» ألكاثار دى إشميلية, 
:8 دهانات فى قلعة بنى حمّاد, الجزائر وزخارف موحدية فى قرطية. 

- لوحة مجمعة 75: السعفة المديبة, ينظر إلى هذه الوحدة على أنها سعفة ذات 
ورقشين أو طرفين مدببين مع وجود اسطواتات معلقة تختلف أعدادها من وحدة إلى , 
أخرىء وقد ولت هذه الوحدة فى الزخارف الحهرية بمدينة الزهراء» ويبدوى أنها 
استلهمت زخارف الأكائتو الكلاسيكى الذى حظى فى هذه المديبة الملكية بقبول واسع 
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(طبقًا لرأى ج. مارسيه) ويمكن لهذه النظرية أن تتاكد من خلال الأشكال بمدينة 
الزهراء؛ ويمكن اعتبار الوحدة متبثقة من السعفة الكلاسيكية والتى أضيفت إليها 
أشكال أسطوانية نراها فى وحدات زخرفية نباتية كلاسبكية )١(‏ حيث تمكنت من 
التأقلم على الزخارف الخلاقية فى قرطبة. ولابد أن عملية الانتقال من الحجر إلى 
الجص بدأت فى قرطية خلال العقود الأولى من القرن الحادى عشرء وهذا ما تؤكده 
قطع الجص الذى عثر عليها فى ساحة الشهداء بهذه المدينة (؟١:‏ 15م): ومن 
الوحدات المنقوشة على الحجر الرملى أو الرخام فى عصر الخلافة نجد ما يلى: 8,8,6 
من مدينة الزهراء, :١-!‏ 5: من المنية الخلافية المسماة "القائد"؛ أما الأشكال الأخرى 
من ١‏ حتى 5-15: فهى ترجع إلى عصر الخلافة فى قرطبة يما فى ذلك السعفات, 
:١-4‏ الذى ترجع إلى المشغولات العاجية فى عصر الخلافة (ق ١١م)‏ حيث نجد 
السعفة ذات الحلقات وقد تطورت يشكل كبير فى طريق مواز لنفس الذى كان لها في 
كافة الزخارف الجصية لهذا القرن. وقد وضع تطور السعفة موضوع الدراسة فى 
إطار الزخارف الجصية من خلال الأرقام من ١!‏ إلى ؟5, ؟1: زخرفة حصية عربية 
طليطلية (ق ١١م)؛‏ وهى مرافقة أى مماثلة لوحدات أخرى فى عصر ملوك الطوائف 
والجعفرية والقصبة فى ملقة والمرية؛ 14: نمط من السعفة المرابطية الذى ظلت فى 
الزخارف الجصية بين نهاية القرن الثاني عشر ويداية ق ٠١م‏ (جص طليطلي: لاس 
أويلجماس بسرغشء, حيث بدأت السعفات المدببة المدجنة فى طليطلة وقحسر بينو 
إيرموسى بشاطية), :7٠١ :.١9‏ نمط من السعفة الموحدية بقرطبة خلال النصف الثانى 
من ق ؟١,‏ وقد انتشرت إلى كافة الزخارف الحصية فى إقليم الأندلس خلال القرنين 
التاليين؛ ما عدا الحمراءء وفى كافة المدجن الإشبيلى (١؟)؛‏ >""؟: تمط من السعفة 
الناصرية خلال ق :١4‏ 6١ه؛‏ وعندما نلاحظ السعفتين ١1811‏ نجد أن الأوراق تنبت 
مباشرة من الحاقة السقلى: أما السعفات 14: ٠١‏ فيلاحظ فيها وجود خط غائر 
أضيف إلى ااحافة السفلى والتى ظلت فى السعفات رقم ,.5١‏ ,"5 وقد ولد هذا الخط 


َك 


الغائر فى الزخرفة الموحدية؛ ومع هذا ظهرت فى سعفات مغربية ولم تظهر فى السعفة 
المرابطية فى الزخارف الحصية بمرسية؛ وقد ظلت المسعفة ذات الخط الغائر فى 
زخارف صحن دير سان فرتاندى دى لاس أويلجاس ببرغشء فى بداية المدجنات 
الطليطلية (دير سسانثا كلارا والقصر الأسقفى) وفى قصر بينى إيرموسو بشاطية. 
هناك سمة أخرى للتمييز بين السعفة الذى ترجع إلى ق ١١م‏ (17) والمرابطية (14) 
حيث إن هذه الأخيرة تضم نمطية من التبادل بين الأوراق والحلقات وهذه الحلقة قد 
ارتبطت بالحافة السفلى للسعفة من خلال وصلة رقيقة؛ وقد أصبح هذان النمطان 
إجباريين فى المسعفات الموحدية والناصرية والمدجنة (انظر الفصل الثالث فى هذا 
الكتاب» العنوان الخاص بقصر بينى إيرموسى بشاطية), 

- لوحة مجمعة 1؟: سعفة مزهرة: ,١‏ ؟: قرطبة الخلافة, ؟: 4: قصر الجعفرية 
بسرقسطة؛ 6 8: مرابطىء مسجد تلمسان١‏ 1, : قصر بينى إيرموسى بشاطبة؛ /- 
:١‏ مرابطىء جامع القرويين حشون للذكانتوسء 5: مدجنء؛ معبد سانتا ماريا لابلانكاء 
٠‏ الغرفة الملكية بغرناطة؛ وطبلات عقود فى منزل خيرونس بغرناطة (ترى السعفة 
المزهرة فى مسجد قصبة تونس - 1711م - وفى مسجد سيدى أبى الحسن بتلمسان 
13م 11 البرطلء العغراءء ١2‏ كابولى حجرى فى بوانة "بان الرملة" غرباطة 
(تنسب إلى يوسف الأول: لكن استنادا إلى السعفة المديبة؛ طبقًا للنمط 11 18 ١1‏ 
للوحة المجمعة السابقة: ولكن نجد أنه قد وجد خلال الفترة من ق 1١‏ ؟١م),‏ ؟1: 
مدجن؛ صالة العدل فى ألكاثار بإشبييلية: :١6‏ بطن عقد مصلى البرطل بالحمراء. 
5 مدجنء يطن عقد فى قصر آل قرطبة بإستجة؛ :١1‏ فى عقود بصحن قمارش 
بالحمراء. ١‏ 15: مدجن؛ معبد الترانستو بطليطلة: 16: مدجن؛ المصلى الملكى 
بقرطية. 

- لوحة مجمعة /؟: سعفات مزدوجة ووحدات زخرفية نباتية أخرىء :١‏ زخرفة 


حصية موحدية من قرطبة "2 :١7‏ زخارف جصية متفرقة: موحدية فى الرباط 


99 


(كاليه): 4: رسم قى منارة مسجد الكتبية؛ لا: باب عدية بالرباط. 25 6: الغرفة الملكية 
بغرناطة, :١-‏ 9: مسجد تازا؛ 1-9: خشب من البرطل بالحمراء. :١-9‏ مكرر منزل 
خيرونس بغرناطة؛ :٠١‏ قصر بلى سراج بالحمراءء؛ :١1-٠١‏ منزل دير سانتا كلارا 
لاريال بطليطلة, ١١‏ ؟١:‏ الفرفة الملكية يغرناطة؛ ؟١:‏ مدرسة سبتة (ق 5١م).,‏ 2,15 
:١ 5‏ لاس أويلجاس فى برغشء :١١‏ تاج عمو فى زخارف أوندة؛» 171: مسجد 
تنمال؛ :١!/‏ مسجد تازا ونافذة فى منزل خيرونس بغرناطة؛ 148 15 ,51١ 5٠١‏ 7؟: 
الغرفة الملكية بغرناطة؛ ؟": مخزن الفحم يغرناطة» ثمار الفلفل: 4؟: مسجد القرويين, 
5: كايولى فى باب عدية بالرياط؛ 1؟: مسجد توزور: 7؟: الغرفة الملكية بغرناطة 
ومنزل العملاق برندة, 4؟-1: مسجد الصالح طلائع (القاهرة) 6٠١1م),‏ /510ك-1: 
موحدى فى مرسية؛: 51-؟: زخارف جصية عامة ترجع إلى القرن ١١‏ (لم تنتقل إلى 
القرن الرابع عشر بغرتاطة), /1؟5-"؟: مدجنء معبد سمانتا ماريا لابلانكا. طليطلة؛ وقد 
ظهرت هذه الوحدات الزخرفية بصورة متفرقة تقوم بدور الشعارات - لأول مرة - فى 
الغرفة الملكية بغرناطة وفى معبد ساتتا ماريا لابلاتكا. هناك أزواج من ثمرة الأناناس: 
4: زخارف موحدية بالرياط» 8,6: مسجد توزور» 0: ظهر فى مسجد القرويين؛ 
:#اصورة طبق الأصل متأخرة زمنيًا فى الحمراءء !: من تكسية فى الفرفة الملكية 
بغرناطة, ١-لا:‏ من كابولى موحدى فى باب عدية بالرياط؛ هناك سعفات موحدية على 
شكل حرف 581: باب عدية بالرياط» :ل: صهن الجص فى ألكاثار دى إشبيلية ا,ا: 
منارة مسجد حسان بالرياط: :١‏ ": مسجد تنمال وصحن شجر البرتقال. 


4- الأشكال الاسطوانية ذات الأطباق النجمية المنحنية الخطوط: 


حب لوحة مجمعة 5" الاثم ذ-ق8 من معادن وفسيفساء رومانى قديم, اعت 
المشرقء. أموى قصر خرية المفجر: 8: حص مرابطى من مراكش؛ :١‏ 6,تا,: مدجن 


معرد الترانستي, أسم مدجن » جص فى حصن برغش» -:أمدحن: قصر أستوديى؛ 


100 


١-ل:‏ الحمراء. -١‏ كابا: فوهة يئر» متحف الآثار بقرطية؛ ؟: مسجد القرويين, ؟: 
منبر مرابطي فى مسجد الجزائر: :١-”‏ البرطلء الحمراء؛ ؛: زخارف جصية من 
أوندةء د. 'ا: مدجنء معبد الترانستى؛ :١‏ مفتاح قبة المقريصات بالغرفة الملياء 
باليرطلء الحمراء: 8: برج الأسيرة بالحمراء. 1-4: منزل ثافرا يفرناطة؛ 5: خارف 
جصية مدجنة العقد. متحف الآثار بقرطبة؛ :١١‏ زخارف حصية من الحمراء, ؟١:‏ 
الغرفة الذهبية بالحمراء» :١-١١‏ مدجن: المصلى الملكى بقرطبة؛ ؟١:‏ جنة العريف, 
1-17: خزفء طبلة عقد الواجهة الداخلية لبوابة النبيذ. الحمراءء. :١4‏ كتاب المرتلين 
بالقشتالية, ق ١١-!١؛‏ غ١د3أ:‏ مدجن: صالة العدلء ألكاثار دى إشبيلية, :١6‏ من 
سقف فى قصور بهى السباع بالحمراءء :١1‏ منزل عربى غرناطي؛ متحف الآثار 
بغرناطة؛ :١!‏ صالة العدل بالحمراء. 18: البرج المرقب فى صحن ماتشوكاء الحمراء, 
4: من طبلة عقد نافذة؛ صالة الأختين بالحمراء» 8: مفتاح القبة الكائنة أمام محراب 
المسجد الجامع بقرطبة؛ 8: زخارف حصية من قلعة بنى حماد بالجزائر, ,©: من 
الحجهرء دير موتسالود كوركوليس (وادئى الحجارة)؛ 5: فتحة مستثديرة والا06 ذنافزة 
فى مبان مدجنة أرغنية» معبد كونثبثيون فرانئيسكا دى إبيلا؛ وسان ميجل 
بسرقسطة؛ وأصول هذا الأخير نجدها فى مسجد ماليخان (سرقسطة) ويتكرر فى 
سأنيا خوستا وسانتا روفينا دى مالويدناء سانتو دومنجو دى سرقسطة وسانتا تكلا 


5- الزخرفة النباتية: الأسلوب المتكامل فى بواطن العقود: 
- لوحة مجمعة :2١‏ يدأ الأسلوب العربى المتكامل بالرْخارف الحصية العياسية 
فى كل من سامرا ومسجد ابن طولونء 5,0: سامراء 8: مسجد ابن طولون 


(كروزويل): ه: رسم على الخشبء؛ سقف قصر بينى إيرموسى دى شاطبة وهذا يذكرنا 
بالأسلوب العباسي؛ وقد ولدت الزخرفة المتكاملة الذى نجدها فى منحنى العقد فى 
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مسجد ابن طولون: ويحتمل أن يكون لها تأثيرها خلال القرن الثاني عشر فى 
الزخارف الجصية الموحدية والمرابطية المتأخرة فى مسجد توزور وقصر بين إيرموسو 
بشاطبة, وبالنظر إلى الزخارف على المسطحات المنحنية داخل كوابيل بواية عدية 
(لوحة مجمعة -٠١‏ اا) نجد أنها ريما كانت أول النماذج لهذا الأسلوب فى المغرب 
الإسلامى؛ تليها زخارف عقد بوابة الغفران بالمسجد الجامع بإشبيلية ع؛ كما نراها 
22 فى السنجات المدهونة القرطبية خلال القرن الثاني عشرء ©؛ الذى تذكرنا 
بالنمط 8 القائم فى قصر بينى إيرموسى بشاطبة. ومن جانب آخر؛ نجد أن الزخرفة 
المتكاملة من السعفات المدببة على الأسطح المستوية فى ذاك القصر تحمل سمات 
وأاضحة؛ على ما سيوجد بعد ذلك؛ فى منارة مسجد الكتبية. 

- لوحة مجمعة ١؟:‏ 8: نظرا لغيبة أمثلة أخرىء يلاحظ أن العقود ذات الخارف 
المتكاملة خلال ق ١١م‏ قائمة فى الغرفة الملكية يفرناطة؛ ١؛‏ ؟: منزل خيرونس 
بغرناطة؛ '1: منزل العملاق فى رندة» : زخرفة جصية فى أوندا؛ ه: قصر بنى سراج 
بالحمراء, :١‏ مسجد تازا . وفى هذه الأمثلة جميعًا من بطون العقود المدجنة خلال ق 
؛١م‏ نلاحظ أن البساطة الذى عليها سعفات عقد بوابة الغفران بإشبيلية أخذت تفسح 
المجال للسعفات المدببة والمزهرة؛ :٠‏ عقد البرطل؛ الحمراءء /: جنة العريف. 

- لوحة مجمعة ؟5: ١‏ ؟, 7؛ ه: مدجن, قصر بدرى الأول ألكاثار دى إشبيلية, 
؟ء 5: متكرران مع تنويعات فى المصلى الملكى بقرطية ومنزل أوليا بإشبيلية وقصر آل 
قرطبة فى لاس تيريساس دى إستجة؛ ؛: عقد مدجن فى متحف قرطبة, :١-4‏ من 
عقد ينسب لبنى مرين. توجد السعقات المكثفة 5و91222208م2 زات الأسلوي المتكامل 
فى مفاتيح عقود؛ 14-؟: فى زخرفة جصية موجودة فى متحف الحمراء؛ وتتكرر فى 
عقود الجامع الكبير يفاس والنوافذ المطموسة فى صالون السفراءء بالقصر المدجن 
فى ألكاثار دى إشييلية. 


1_2 


- لوحة مجمعة ؟؟-1: :١‏ عقد المحراب؛ المسجد الجامع سانتا ماريا دى رندة 
(يدايات قى 4١م؛‏ مع وجود تأثيرات لعصر بنى مرين): ؟: مصلى فى البرطل, 
الحمراء. ؟: زخرفة حصية متفرقة فى الحمراء؛ 5: 5: صالة الأخثين؛ قصر بهو 
السباع؛ الحمراءء 1 : زخرفة حجصية مستوية فى صالة باركا؛ بالحمراءء !: عقد برج 
المرقب فى صحن ماتشوكاء الحمراء. 0 نموذج لشاج عمود ناصرى ذى زخرفة 
متكاملة فى صحن بهو السباع؛ بالحمراء, 


٠٠‏ الأكانتوس والأشرطة والسلاسل: 


- لوحة مجمعة “؟: فى عصر الخلافة فى قرطبة بلغ الأكانتوس أقصى تطور له 
)١(‏ ثم تضاءل استخدامه بشكل كبير خلال القرون التالية, باستثناء عصر المرابطين 
الذى درسه ه. تراس حيث ولدت هذه الزخرفة لكنها لم تعمّر طويلاً (من ؟ إلى ), 
وخلال العصر الموحدى ظلت الأشرطة الضيقة ذات الأكانتوس قائمة ولكن فى نماذج 
قليلة (9): الزخارف الحصية بمرسية؛ وإلى القرن الثالث عشر يُنسب الشريط رقم 
٠ءورقم ١١‏ إلى لاس أويلجاسء ؟١:‏ سعقة زات أكانتوس فى مسجد تازا؛ وقد 
شاعت شلال القرنين ؟١؛‏ , ١4‏ وخلال القرنين المذكورين يكثر الشريط رقم 2١١‏ ونرى 
رقم ١4‏ فى صحن الرياحين بالحمراء وهى الأثر الذى شهد فيه الأكانتوس ندرة فى 
استخدام الأشرطة بمختلف محتوياتها الزخرفية من تلك الذى نراها بشكل متكرر فى 
الزخارف العربية والمدجنة, 8: لايد أن هذا الشكل ظهر خلال العقود الأولى من ق 
٠٠م‏ إذا ما تفحصنا جيدًا مئذئة سيدنا الحسين بالقاهرة (1779م) ذات الزخارف 
الجصية الأندلسية؛ نراه أيضًا فى مسج تازا وصالة العدل بقصر إشبيلية والمصلى 
الملكى بقرطبة. والشريط © هو شريط قاصر على المدجن الطليطلى وأمكن تحديد 
وجوده على الأخشاب؛ والشريط (8) نراه فى مدينة الزهراء وقد أصبح جِزءًا من 
زخارف جصية ابتداء من ق ؟١م؛‏ الشىء نفسه يحدث بالنسبة للشريط () أما (6)» 
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فلأنه منيثق من الخرزات (601815) الكلاسيكية: فإننا نهده فى مدينة الزهراء: وهو 
مستخدم فى الزخارف الحصية ق 01١١‏ 15.: بما فى ذلك زخارف قصر بينى إيرموسو 
فى شاطبة؛ واستمر خلال ق 5١م‏ ولكن كان ضثئيل الظهور؛ والشكل (0) نجده فى 
الزخارف الجصية العباسية وفى مدينة الزهراءء: ويوجد بشكل أساسى فى الأشرطة 
المرسومة. انتقل الشكل (8) من العصور القديمة إلى مدينة الزهراء؛ ثم عاود الظهور 
فى حالات نادرة فى المعبد اليهودى الترانستو, وقصر بدرو الأول فى ألكاثار دى 
إشبيلية, وبالنظر إلى موضوع السلسلة والضفيرة نجد أنه يتواجد فى زخارف حصية 
متعددة الآنماط. وأبتداء من رقم (صفر) نجده فى مدينة الزهراء على الحجرء أما (م) 
فهى فى الزخارف الحصية القرطبية؛ ق ١١م:‏ ومع هذا فهذان المثالان يمكن أن يكونا 
قد انيثقا من سلامل تم استلهامها من العصر الييزنطى وتواست على الجص فى 
مسجد ناين فى إيران (ق ١٠م)؛‏ وقد درسه فلورى؛ الشريط (0) الذى جرى تقليده فى 
مسجل ([ألا:2 08 0 المشرق الإسلامى. ويمكن أن نرى فى إسيائنيا تطور هذا الصتف 
من السلاسل فى الشكل () ايتداء من ظهوره فى منارة مسجد الكتبية الموحدىء أما 
الأشكال (زوأ,ةا) فهى شائعة فى الزخارف الجصية المدجنة الإشبيلية» ق 4١م:‏ بما فى 
ذلك المصلى الملكى بقرطبة؛ والشكل ليوجد فى نسيج فى أحد أعلام معركة العقاب 
3 هناك سلاسل ألخريى هى (4) فى جنة العريفء و () الشسائعة 
الاستخدام فى المدجن الإشبيلى والطليطلى؛ وقد انضضم الشريط الذى يحمل ضفيرة () 
ذى الأصول الرومانية البيزتطية والمتواجد فى قرطبة الخلافة؛ إلى الزخارف الجصية 
خلال القرن الثالث سكين كم دنر استقدامه يعد دكة يدن أن الشريظ (1) قد يدا امم 
الزخارف الجصية الأولى» ق ١٠مء؛‏ لاس أويلجاس ببرغش ودير سانت كلارا لاريال 
دى طليطلة والزخارف الجصية فى أوندة؛» ونراه أيضًا فى مسجد تازا. هناك شكل 
منيثق عته نراه في (8-1) وهو شديد الصلة بالقرن 5١م.:‏ والغريب أن هذا الذمط 
موجود فى الزخارف الجصية الذى خرجت من الأيدى الأندلسية فى محراب مسجد 
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اين طولون بالقاهرة الذى أعيدت زخرقته عام 1597م, وكذلك فى ضريع مصطفى 
باشا (1519م) وفى سالار وسنجر الجولى (5١١١م).‏ ويرجع الشريط (11): إلى 
منزل خيروئس بغرناطة؛ () بصالة العدل بقصر إشبيلية, (9) طليطلى في مدفن 
فصلى يلين دئ شافكا فى (15؟ام) قنصبن تورديمياسن»بوورشنة الورو يطليطلة, 
وأخيرًا نجد الشريط (5) من الزخارف الحصية الطليطلية ق ١١م.‏ 


5- المحارة المقلوية: 


- لوحة مجمعة 55؟: كان لهذا الشكل المنبثق من الفن الرومانى البيزنطى قبولاً 
جيدا فى الزخرفة الحجرية بمدينة الزهراءء حيث نجده فى الحليات المعمارية المتموجة 
5 وطبلات العقود وغيرهاء :١(‏ 0.28:5) هناك نموذج قوطى متدهور للفاية 
هون رقم 8-7 فى قصبة ماردة؛ 8-7 حوض غرناطى (ق ١٠-١1م).‏ انتقل إلى 
الزخارف الجصية المرابطية فى قبة الباروديين بمراكش (8), ': زخرفة جصية 
موحدية فى قرطبة. وقد انتشرت المحارة فى طبلات العقود الخاصة يبوابات موحدية 
فى الرباط ومراكش: 5 ه: باب عدية بالرياط؛ /!: باب أغناى بمراكشء 1: باب الرواح 
بالرباط» ورقم 4 نجده فى الواجهة الداخلية لبوابة شالا الرئيسية بالرباط» وفى 
الزخارف الجصية سوف نجد أن استخدام المحارة أصبح أمرًا معتادًا فى طبلات 
عقود المحراب: وكذا نجدها فى طبلات العقود الحجرية للبوايات الفرناطية مثل ياب 
الرملة وووانة الفول «العموات: 

- لوعة مجيطة 76 انتقى استقدامها ف الؤخازف العضية القربية والدجنة 
:1١ 4‏ معبد سائتا ماريا لابلانكا» :٠١‏ طبلة عقد بمصلى ساتتياجوء لاس أويلجاس 
ندرغشء ؟1؛ القرقة الملكية يفرخاطة 17 ينة الفريفه 6١دثام‏ عمؤة فن الخمراء؛ 
النصف الأول من ق 5 ١؛ :١6‏ من القبة الغرناطية فى قصر شنيل؛ 15, 7٠١ ,14 :١/‏ 
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فى لاس تبرسسأاس دى د 5 صحن الوصيقات. الكاثار دي ا 35 
مفرع من أجل أعمال الترميم خلال القرن التاسع عشرء الكاثار دى إشبيلية. والأرقام 
نجد أن المحارة تتخذ شكل العقد الصغير المضلع طبقًا للإيقاع المرابطى 
والموحدى الذى نراه فى قباب مقريصات فى مراكش ومسجد القرويين. 

دالودة عضيف :من الشارات الزهنة الكلاسيقكة واليذنطية تعد أن شن 1 
" ينبثق رقم ” !لذى نجده فى فسيفساء القبة الكائنة أمام محراب المسجد الكبير فى 
قرطبة, ومع مضى الزمان نبعت منها الأشكال الغرناطية (ق 15١م)‏ أرقام من 4 إلى 
1 وقد استلهمتها الزخارف الحمصية المدجنة الطليطلية للوصول إلى الأشكال 
الطبيعية أرقام ؟١,‏ ث1 


*- العقود ذات الخطاطيف : 


لوحا مودفة 0 حالى #اسذام انفش ر هذا التمط من العقون (امتدك 
المسفيواع آل المطاظيف إلى الكوائيل/ الذئ وادت فى قصبن الشلدفة القرئابية 
(العمارة)» ثم تلتها العقود والكوابيل أى المقربصات 508101005, من الحجص (ق ١١م)؛‏ 
ويبدو أن غرناطة كانت مركرًا مهما لهذا الصنف من الزخرفة استنادًا إلى الزخارف 
الحصية الذى عثر عليها فى مدينة البيرة وفى حي ماورور :1131000 (ق 5-17 ١ام)ء‏ 
متحف غرناطة؛ ؟: عقود مصدرها منطقة صحن ماتشوكا بالحمراء (النصف الأول 
من ق 5١م):‏ "؟: عقد محراب؛ مصلى ميكسوارء الحمراء. كما كرا أنضيا فى عقد 
بالفرفة الذهبية الذي يودي إلى حضياى سكسوان وعقد نماتبى :إلى البدية فى الدهلية 
الذئ متهدل هالة ماوكا وضاانة ناركن 


-١‏ عقود ذات أضلاع أو سعفات: 
- لوحة مجمعة 58؟: نرى فى الجعفرية أشرطة زخرفية بها مستنات تبدى وكأنها 


106 


أضلاع: وهى زخرفة جرى تطبيقها فى بعض العقود فى بعض النجاريب' فى 
المقربصات الكائنة فى القباب المرابطية والموحدية فى الشمال الأفريقى! 8: نموذج من 
مسجد القرويين ومن الكتبية. وقد فرضت الأضلاع نفسها فى العقود العاتقة قى 
العمارة الفرناطية: فى ١١م‏ ابتداء من الغرقة الملكية بفرناطة؛ 8, ©: من منزل العملاق 
فى رئدة؛ 9: برج الأسيرة: الحمراء؛ 6: صحن الحريم بالحمراء. 5: متزل ثافرا, 
غرناطة؛ 6: كوة العقد الذى يربط صالة الأختين بصالة 4[108695: فى قصسر بهو 
السباع. وتتكائر الأمثلة فى غرناطة الناصرية وخاصة فى العقود الصغيرة للكوات 
الكائنة فوق عضضادات الأبواب ابتداء من ق ؟١,‏ هناك عقود مضلعة نجدها فى قبة 
قصر شنيل بغرناطة؛ والعقد الداخلى لبرج بينادور بالحمراء؛ وقصر دار الحرة 
بغرناطة وقصر دار ابن أس 30622 والمنازل الناصرية فى قصبة ملقة: وفى المدجن الإشبيلى. 
فى قصر بدرى الأول فى ألكاثار دى إشبيلية. ولا نراها فى العمارة المدجئة بطليطلة. 


4- الزخارف الجصية المدجنة فى المصلى الملكى فى المسجد الجامع 


خلاصة الزخرفة الإسبانية الإسلامية 


- لوحة مجمعة :١-54‏ جرت إقامة هذا المصلى وزخرفته فى عهد إنريكى الثانى 
(157م), ونظرًا لتاريخ بنائها وزخرفتها فى هذا التاريخ المتآخر يمكن اعتبارها على 
أنها خلاصة أى موجن للزخرفة الجصية العربية والمدجنة؛ حيث إن المبنى يضم العديد 
من الموضدوعات الذى درسناها حتى الآن» من زخارف نباتية» وهندسية يمكن العثور 
عليها فى التشبيكات والوزرات المكسية. ويرى يعض الباحثين (جومث مورينى وتورس 
بالباس) أن المصلى الذى شيد فى منتصف القرن الثالث عشر قد جرت زخرفته فى 
مرحلتين: كانت الأولى فى ذلك القرنء أما الثانية الذى هى الجزء السفلى - ومع هذا 
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لا نستطيع تحديده بشكل دقيق - فقد تمت عام 15١1م‏ وهو العام الذى نرى قيه 
نمدا كقانا تشكانما عند محتقوي الوززات: وشمعك هده الثظرية على اعكيان أن 
الزخارف الجصية فى كلا الجزأين يحمل كل منهما أسلويًا مختلفًا عن الآخرء بينما 
ترى أن الأسلوب الفنى المستخدم فى المصلى بالكامل هى منسجم ووحيد وينسب إلى 
إنريكى الثاني. ويلاحظ أن الوحدة الفنية الذى نراها فى الزخارف الجصية (ق 2,١3١‏ 
4١م)‏ قد فرضها الفن الناصرىء وأدت بالتالى إلى هذه الروية الذى تحدث عنها 
الباحثان السابقان: فى أن التأثيرات الغرناطية المباشرة واضحة الملامح فى الجزء 
الملوى من المصلى؛ بما فى ذلك القبة ذات الأوتار والمقريصات. غير أن هذا المنظور 
يتلاشى إذا ما تضاءلت من وجهة نظرنا هذه التأثيرات إلى مجرد أصداء غرناطية 
والتى نرى فيها أيضمًا تأثير الزخارف الجصية المدجنة (ق 5١م).‏ ومن ناحية أخرى, 
فإن المصلى يزخر بالأصداء الموحدية؛ وهذا أمر شديد الوضوح بالمقارنة بما نراه فى 
الزخارف الجصية الناصرية (ق 4١م)‏ وهى تأثيرات نيعت من تجذر الفن الموحدى فى 
الزخارف الجصية المدجنة الإشبيلية بدا من بدايات نشاتهاء بغض النظر عن التراجع 
من حيت المنظور الأسلوبى الذى تلاحظه عليها فى ميدان العمارة الملكية الخاصة 
بالملك الفونسى الحادى عشر وبدرى الأول؛ وفى إطار ما تسمح به الأزمنة الجديدة نقول 
إن بعض جوانبٍ فن عصر الخلافة فى قرطبة والفن الموحدى قد دخلت إلى الفن 
المدجن وأسفرت عن وجود ملامح قديمة متنوعة تشير الحيرة: وإذا ما تأملنا الأمر من 
هذا المنظور أخذين فى الحسبان تلك التفاصيل القديمة» نجد أن مبان مدجنة أو 
أجزاء منها ترجع إلى ق ؟١م؛‏ بينما هى فى الواقع تنسب إلى النصف الثانى من 
القرن الرابع عشر. وهذ! هى وضع المصلى الملكى القرطبى. 

- لوحة مجمعة: ,١‏ ”, , 5, 1-5: أتماط من المعيتات ذات أصول موحدية ولها 
مسحة غرناطية؛ (1: ؟) فى الأجزاء العليا للمصلى: أما الأشكال الباقية فهى النصف 
السقلى: 1-97: من الجِؤء السفلى: 5 8: شريط به الأكانتوين: أسلون تعن 5 هت 
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:١‏ سلاسل ذات أسلوب مدجن أشبيلى: الجزء السفلى, 5-؟: شريط من المدجن 
الاشبيلى فى الجزء السفلى؛ لاء /: سلاسل مدجنة (ق 5١م):‏ 4-؟: نموذج لسعفات 
مزدوجة فى الجزء العلوى: نمط 5-4؟: 4-صفر من الزخارف الجصية من خارج 
المصلى (ق 7١م)؛‏ 1-9: تتويج باستخدام ثمار الأناناس المزدوجة؛ فى الجزء السفلى 
والعلوى ذات أصول موحدية طبيعية فى الزخارف الحصية الناصرية والمدجنة (ق 
14م) 3: اسطوانة ذات طبق نجمى فى بطن عقود فى الجزء العلوى, ,5-1١7 1-١7‏ 
نجد حرف 5 الموحدى عند منابت العقود؛ فى كل من الجزء السفلى والعلوى. أصولها 
أى قادمة من: ٠١‏ (5-؟) موحدية (ق ؟1١م))/‏ ؛ مرينى من فى 15م2 ؟1: حرف 5من 
الخيرالدا, 5-119 :4-1١7‏ نجد حرف 5غرئاطي ومدجن أشبيلى قد 14, :1-1١‏ تاج 
عمود أملس ذى شكل موحدى؛ النصف العلوى والسفلىء مع وجود مواز فى رقم ١١‏ 
الكائن فى وانجية القهبن امجن اندرو الآول» الكاثار دى إشبيلية 1#:شريط فى 
الجزء السفلى: نمط مدجن أشبيلى؛ قد 5١؛ ,١4‏ 6١؛‏ مسننات: رقم ١5‏ يرجع إلى 
الجزء الطوى: 18 إلى السقتي: وكاذهما من الأشكال الممتادة قن الزخارف الحصية 
بغامة خلال ق #ل 4 ان 15: سعفة مع أكانتون فى المزة العلوى ولها سوابق 
مباشرة فى صالة العدل فى ألكاثار دى إشبيلية 10 148: الجزء العلوى» مع وجود 
تواز فى المدجن الإشبيلى فى ألكاثار دى إشبيلية, 14: أشكال معتادة فى الزخارف 
الحصية الفرناطية وشرق الأتدلس. ق #ام:وفى المسحن الأشبيلى طوال ق 114:٠؟:‏ 
سعفة مدببة غرناطية وفى المدجن الطليطلى ق 15١م؛‏ ولا تتعرف عليها فى المصلى 
الملكى؛ ١؟:‏ تمط من لفظة بركة مع لفظ الجلالة فى الأجزاء العليا والسفلى؛ وهذا أمر 
معتاد فى كاقة الزخارف الجصية الفغرناطية والمدجنة (ق ؟١:‏ 5١م):‏ ؟5: أشرطة 
سريحتة فى الحو الس 00 وذرنة هتنسيا فى الوسكابنيق الهذا بن الأسقل 
والأعلى: وهذا مغتاد فى الزخارف الحصصية (ق 19 4اع): 4؟: سهفة مزهرة فى 
أعلى وأسفل: وهو أمر معتاد فى الزخارف الحصية الغرناطية والمدجنة: ق 14م. 
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وتكتمل زخرفة المصلى بالزخارف التالية الذى لا نجدها فى هذه اللوحة المجمعة. 
8 إفريز كتتويج للجزء العلوى وعقود مفصصة متشابكة سير على أسلوب الخيرالدا, 
وله سوابق مباشرة فى صالة العدل فى ألكاثار دى إشبيلية» 8: تشبيكات لنوافذ 
مطموسة فى الجزء العلوى؛ مع تكوينات هندسية معتادة فى التشبيكات فى لاس 
تيريساس» إستجة؛ إضافة إلى منازل مهمة مدجنة فى طليطلة؛ ©: بطن عقود فى 
الجزء العلوى؛ وزخرفة نباتية ذات أسلوب متكامل له بصمة موحدية خلال عصر بدرو 
الأول فى ألكاثار دى إشبيلية؛ 5: أفاريز من المقربصات بين الجزء العلوى والسفلى, 
وهى تختلف عن أفاريز الحمراءء ولها أشكال موازية مباشرة فى الزشارف الجصية 
المدجنة الإشبيلية الطليطلية ق 14١م:‏ 8: أنصاف أشكال أسود رابضة وفى مناطق 
بارزة تحمل العقود الكبيرة فى الجزء العلوى: وهى متخذة من واجهات الكنائس 
الإشبيلية» ق 6١م»‏ وأفاريز مقريصات من الجص المدجن فى طليطلة؛ ق 2,١‏ 5١م.‏ ©: 
أيد تقيض على زخارف نباتية فى المنطقة الوسطى بين الأعلى والأسفلء وداخل أفاريذ 
المقربصات, المشتقة من رموز شبيهة معتادة فى الزخارف الجصية المدجنة الطليطلية, 
ق 14١م:‏ ويوائك صحن الوصيفات فى الكاثار دى إشبيلية. نجد التأثيرات الطليطلية 
أيضا فى الزخارف الحصية بالحمراء على عصر محمد الخامسء 6: يوجد فى الجزء 
السفلى» وهى عبارة عن عقود متعددة الخطوط ذات بصمة موحدية:؛ الموروث الإشبيلى, 
إضافة إلى عقد ذى ستارة فى المذبح الحالى لكن التأثير هذه المرة غرناطى الهوى. 


5- عقود نصف أسطوانية مرتفعة الانحناء (06/214800) فى النوافذ: 


تادر ما نجد العقد نصف الأسطوانى وقد حل محل العقد الحدوى فى بوابات 
الأسوار بالمدن والحصون الإسبانية الإسلامية؛ ويظهر هذا الصنف من العقود فى 
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العمارة الحربية الموحدية والعمارة التالية لها مباشرة (ق ١5‏ ؟١٠١م)‏ غير أن مكانها 
المثالى هى القصور ابتداء من ق ؟١:‏ سواء كان فى الأبواب أو النوافذ؛ إلا أن أصوله 
ترجع إلى نوافذ واجهات المحاريب فى المساجد المرابطية والموحدية؛ وربما كان ذلك 
علامة من علامات التقشف فى الفن الموحدى, إضافة إلى الاقتصاد فى تكلفة البناء 
مقارنة بالعقد الحدوى التقليدى؛ وهئاك عقود نصف أسطوانية فى بلاطات بعض 
المساجد مثل الاشبيلية .80أأطقاه1لا60ع06 وأنا كان الموقف نلاحظ أن العمارة 
الخاصة بالمنازل والقصورء خلال منتصف القرن الثالك عشرء بدأت فى غرناطة وقد 
سيطر عليها العقد نصف الأسطوانى فى النوافذ وعقود الصالات والقباب؛ وقد 
انعكس ذلك على شرق الأندلس خلال هذه الفترة الزمنية؛ وأصبح العقد نصف 
الأسطوانى إجباريًا فى القصور الناصرية والمدجنة فى إشبيلية وطليطلة» وفى 
الأراضى الغرناطية نجد أن السبب الرئيسى فى ضعف استخدام العقود الحدوية 
والمفصصة والمتعددة الخطوط يرجع إلى عرفاء الحص (باستثناء العقد الأول المستخدم 
فل عقون الككاريب الهتراما للموروة الديتى) ققد كان العريق«مسيكولاً اساسا عد 
إقامة العقود العاتقة من الآجرء وكان يعمل بشكل أكثر راحة باستخدام العقود نصف 
الأسطوانية؛ وايبتعد عن العقد نصف الأسطوانى من الطراز المسمى 88,/8880) وعن 
السنجات المكشوفة للعقد الحدوى؛ إضافة إلى تدقيدات معمارية أخرى مثل شبكة 
القشبيكات فى المسنتاث وكذا اللقريضنات, ركان هذه الأسناب: وغيرفا: السب 
الكامن ورا اتقضان العقة نصف الآسطراتن فى غمارة المتازل والقصبوى. 

هذا الصنف من المشالفة الذى نشأ خلال العصر الموحدى تأصل فى كل مرة 
تحتم فيها التجديدات الزخرفية خلال القرن الثاني عشر مراجعة لعمارة العقود 
التقليدية. وعندما نتأمل الوضع فى شرق الأندلسء؛ ونأخذ كمثال؛ القصر العريى فى 
دير سانتا كلارا والزخارف الجصية فى منزل أوندة» نجد أثنا أما تساؤل مهم يتعلق 
بما إذا كانت العقود خصف الأسطوانية لكلا المبنيين تتجاوب مع تأثيير غرناطى مبكر 
أى تأثيرات اشبيلية. 


ووم به 
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-لوحة مجمعة 55: نجد نوافذ وذات عقود نصف أسطوانية نراها فى الواجهات 
الخارجية لمبان ناصرية فى غرناطة والكاثار دى إشبيلية (ق ؟١:‏ 14١م).‏ نرى أيضًا 
نوافذ فى مجموعات مكونة من ؟ ومن خمسة: وتكثر النوافذ الخمسة فى الشخشيخة 
الخاصة بالأبراج - القباب الكبرى, :١‏ ”: الغرفة الملكية يغرتاطة؛ ؟: يرج قمارش 
بالحمراء؛ 4: يرج اليرطل بالحمراء؛ أما المجموعات المكونة من نوافذ ثلاث فنراها فى 
الباب المسمى باب الروضة بالحمراء رقم 5» وفى جنة العريف 4١-5‏ 1, لا: صالة 
الأختين: الحمراء؛ 4: مدجنء صالة العدل ألكاثار دى إشبيلية. 


-لوحة مجمعة +١‏ : نوافذ تّرى من داخل بعض ا ميان الناصرية؛ ق :١ 4١5,١17‏ 
اليرطلء ": صالة السراى الشمالى لجنة العريف. وهنا ييدأً نوع من النوافذ 
المطموسة المغطاة بالزخارف الجصية المنقوشة, ؟, ؟1-5: واجهة قصر خيرونس 
بغفرناطة (ق ؟١م)؛‏ نجد فى الغرفة الملكية وفى منزل العملاق برندة بداية الواجهة 
الملكية ذات النوافذ الثلاث نصف الأسطوانية ويها تشبيكات فى القطاع العلوى طيقً 
للنموذج الموحدى الذى يوجد فى واجهة صمن الجص فى الكاثار دى إشبيلية. وقد 
انتشرت مجموعة النوافذ الثلاث ذات التأثير الموحدىء فى واجهات ناصرية غرتاطية, 
وكان لها انمكاس فى المدجن الإشبيلى والطليطلى. نرى مجموعة النوافذ الخمس فى 
واجهة جنة العريف وفى واجهات منازل طليطلية مدجنة خلال النصف ااثانى من ق 
4١؛‏ وفى داخل الحمراء هناك مجموعة من نافذتين (أصول مرايطية موحدية) توجد 
فى واجهة صحن الجص فى ألكاثار دى إشبيلية فى محراب دير سانتا كلارا دى 
مرسية؛ ومجموعة أخرى فى قصر بينو إيرموسى فى شاطبة؛ انظر اللوحة المجمعة 
رقم 4؛ 6: مسجد سيدى أبو الحسن بتلمسان (973؟١م):‏ 5: واجهة منزل العملاق 
فى رتدة؛ 5؛: صالة باركاء وهتا تظهر نوافذ فالصو وصغيرة؛ وذاك يمثابة رابطة 
بين النواقذ الكبرىء» الذى تكررت فى مصلى البرطلء ل فى الحمام الملكي في 
قصر قمارش 8 . 


- لوحة محمعة :5١‏ نوافذ فى ميان ترجع إلى قى 4١م .»١‏ 5: صالة العدل فى 
الكاثار دى إشبيلية؛ دون سوامبق معروفة» يبدأ برنامج من نوافذ ذات تشبيكات فى 
تبادل مع أخرى مطموسة ذات شكل موحدى ويمقاييس مختلفة. وفى القطاعات 
السفلية عقود متشابكة من صنف إفريز الخيرالدا. 8! ؟: جنة العريفء نوافذ 
مطلموسة عليها نقوش كتابية كوفية؛ 4: زخارف جصية فى حصن مدينة بومار فى 
برغشء وهى نافذة من الصنف المدجن الإشبيلى خلال النصف الثانى من القرن 5 ١م:‏ 
ه: قصر آل قرطبة فى إستجة, مدجنء نمط النافذة المطموسة ذات الزضارف 
المنقوشة؛ 5: نمط من النافذة نصف الأسطوائية المطمومية ذات التوريقات المنقوشة 
وشريط كتابى كوفى يحيط بعقد؛ بمسجد الجامع الأزهرء بالقاهرة (-91-.5/6م) 
(كروزويل)؛ وأهمية هذه النوافذ القاهرية ترتكز على جاتبين: أنها نوافذ مطسوسة 
ممؤشر ف ةيا لنوريقناف ذاف الأسلوب المتكايل وريم انض برانقة لبمضن الترافدة 
الإسبانية الإسلامية محل الدراسة؛ وثانيًا, أن الأشرطة الذى تضم نقوشًا كتابية 
وتحيط بالعقود؛ وكآنها سابقة محتملة لنوافذ واجهة قصر بينو إيرموسو دى شاطبة, 
وهى هنا ذات نقوش كتابية مائلة» وفى إسبانيا نجد هذا النموذج فى نوافذ مطموبسة 
فوق عقود البلاطة الرئيسية بالكنيسة المدجنة سان روما بطليطلة (917؟١م).‏ 


اللوحات والأشكال 
المُصل السابع 
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شارف حصية: روها والعالم الإسلامىء؛ :١‏ دعامة من الجص دامجان (إبران) (ق؟: 5 من © إلى ١‏ قصور 
عياسية فى سنامرا (العراق) 


1 








19 
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خارف جصية: الأسلوب المتكامل فى .العقود؛.؟ نمط فدجن:فيئ تؤرديسياس والمصلى الملكى يقرطبة 
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الفصل الثامن 
المقرسيصات 


مدخل : حالة ألمرية : 


طبفًا لأرنست ديث فإن لفظة "مقرنص" هى تعريب الفظة يونانية تشير بعض 
معانيها إلى 'زينة ملتوية' وكأنها مقدمة مركب أى "تتويج الشىء؛ وهو متصل بعالم 
العتمارة ونمكن أنشنا أن يطلق على شىء أو رمز بمعنى 'زينة الكتابة' أو "أطراف 
مقايض شى” وأحيانًا "تاج أى زينة", وبالنسبة لترجمة اللفظة العربية مقرنص 
(أى مقربص فى الأندلس) التى اشتق منها تفظ 08,8068 الكثير الشيوع فى الفن 
الإسبانى الإسلامى والمدجنء فقد اتسمت بالتنوع فى قواميس زماننا: فهى بمعنى 
شكل أو بنية مكونة من درجات من ال 15أا651186 أو الزخرفة المطبقة على القباب 
والأقبية والكرانيش والأفاريز ومناطق الانتقال والأسقف الخشيبة والعقود والكونسول 
رصان الاغمدة وهتاك يعهى القواميين الى تير ضمن هذه المفناض: إلى 
'عمل على شكل طيق نجمى" وزخرفة بالحفر على الخشب أى أية مواد أخرى؛ وحول 
هذا الموضوع كتب المستعرب خاثينتو بوش بيلا؛ وكان له مقال مهم بعنوان 
"مقربصات فى فن ملوك الطوائق فى المرية؟" وفيه يقدم لنا ملخصًا رائعًا بالنسبة 
للقفلة مقرتص ستواء غلى المستوى اللغوى أو القتي: وينتهى المقال بالقشاوّل فيما إذا 
كانت صالة الاستقبالات أو المجلس الذى كان للمعتصم (ق ١١م)‏ فى قصره بقصبة 
ألمرية كان فى حقيقة الأمر شرا بالمقرنصات -ح 851818]118 أى المقرنصات - زخرفة 
الطيق التحي. 

ويحدثنا الجغرافى العذرى (١٠١-86١1م)‏ عن هذا الأمر وعن تلك الأشياء 
التى ورد فى ذكرها اسم مجلس ومقرنصء وهذه اللفظة الأخيرة فى وضعها الأعرابى 
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كصفة, كما كتب حول الموضوع كل من البروفسور لويس سيكو دى آ.وثينا؛ و م. 
سانششيث مارتنث؛ ودبيلو. أونيرياخ: وخاثنتى بوس بيلا. وهنا نجد أن للباحث الثانى 
رؤية كاملة للفظة "مجلس”: "فى الاتجاه نفسه نرى بعد ذلك صالة كبيرة - مجلس 
للاستقبالات مهيأة بالتدرجات ومبلطة ببلاطات مقسمة إلى وحدات ومنحوتة: وفيها 
نجد الذهب ذا الجودة العالية وقد تم تكفيته فى الرخام الأييض و (بالدرجة نفسها) 
نجد وزراتها مكسوة بالرخام؛ وما يجعل المرء مشدوها هى مهارة الفنان فى الجمع 
بين الذهب والرخام؛ وفى الحافة المذحوتة (فى الوزرة) نجد تاريخ التنقيذ واسم من 
قام بالعمل". ثم خرى رواية الباحث دبليوز أونيرباخ مع بعض التعليقات: 'نواصل فى 
الجزء الجنوبى انجد صالة كبيرة للاستقيالات مزخرفة بالمقريصات وهى عبارة عن 
وهذات مدهونة ومنقوشة من الذهب الرقيق المكفت: ومبلطة بالرخام الأبيض (فى 
الحوائط أى الوزرات) وكانت هناك كسوة من الرخام المنحوت... الذى نراه هنا وقد 
قد بطريقة مشيرة" ويضيف هذا المؤلف أمرًا مهما وهو لفظة "مقرنص”'؛ كما أن 
الدكتور/ السيد عبد العزيز سالم؛ عندما تحدث عن هذا الذنقش نجده وقد استخدم 
لفظة 'مقريص' وربما اعتبرها البعض أفظة خاطئة؛ ويعد تقديم المساوى لمقرنص - 
أى التدرج طبقًا لبعض القواميس؛ يضيفه لكن هلينا أن نأخذ فى الحسبان أيضًا أن 
لفظة "مقرنص' تشير أيضًا إلى الزخرفة نفسها فى الكرانيش, أى أنها عيارة عن 
وحدات أو ذات 8568136118؛ ولمزيد من ذلك يشير الى ج. مارسيه (العمارة الإسلامية 
فى المفغرب الإسلامى, باريس» 1505م ص /5148-791)؛ ويقول الياحث المذكور 
(أونيرباخ) أن لفظة 'رفوف' (أى بروز) التى نجدها فى نص الجغرافى العريى بمعنى 
كورئيش يمكن أن تدل على هذه الكرانيش أو الوحدات 5هانااء©. 

وفى نهاية المطاف نعرج على فاثنتو يوش لنجد أنه يقدم لنا رؤيتين للنص 
العربى: )١(‏ 'متابعة لما وصفناء نحو الجنوب؛ هناك صالة كبيرة للاستقبالات مقريصة 
83 للها بروز (رشوف) فى السقف مدهونة ومنقوشة ومطعمة بالذهب 
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الرقيق. أما (الأرضية) فقد كانت مبلطة يبلاطات من الرخام الأبيض (الحوائط أو 
الوزرات). كانت مكسوة (أيضًا) بالرخام الذى جرى فيه نحت...". فى هذا التأويل 
نجد أن المؤلف يرى وجود احتمال كبير فى أن لفظة مقريص - 8106880858 مقرئنص 
تشير إلى المعنى الذى نفهمها به اليوم - 6518/3611188 أو وحدات معلقة تنزل من 
الشقق أن الجزه الطوى فى الحوائظ سوام كانت من الققب او الحضن: ويفسك 
58 كان المعنى الذى استخدمه الجفرافى المذكور للفظة مقرنص أو 808ط28همهمم 
فإنتى أفاق أنتى ل أغرف نهنا آخر أتنداسيا غرييا سابقًا تظهر فيه هذه االفظة وير 
هنا ريما علينا التفكير فى أن ذلك كانت أى لإشارة محددة فى تاريخ هذا المسطلح فى 
الأندلس. ومن جانبه أشنا يدل بوش مصطلح 77506880808 المساوى لمصطلح 
8 الذى استخدمه إرنست ديث فى مقساله ""00300738الا فى 
'135.1.1".2 10لا أما التأويل الثاني لبوش فإنه مسسبوق يهذه العبارات 
التوضيحية: حيث يشير إلى لفظة 510081585 بدلا من 031088 لاا طيقًا لقراء السيد 
عيه العزيق سالي واعفيان ان معت الكلمة هئ أبناء؟ و بالأغرى "خرف" الانيقن 
بالبجان.والاتدرفة باميتهرام الأطباق الممية كر كتسيها.»: مكنا يقال تى 
'ملحق دوزى". ومن خلال إشارة جانبية يقوم بزيادة دائرة المعنى مستندًا إلى إى. 
فاحتان الذى يطلق على اسم المفعول المؤنث للفظة 8258:ة0نااة معني حجارة: أى 
المعنى المضعف للنقش أو النحت. هذه هى الرؤية الثانية لبوش 'سيرًا على ما قيل؛ فى 
الجزء الجنوبي» هناك صالة كبيرة (السقف) مزخرف مشكلاً أطبافًا نجمية؛ مع 
الأجراءالخايجة (الرقوف) المدهوئة والمنقوشة مم وود الذقب الرقيق ...”وى تهاية 
الطاف كجه برك رقد اهن فى بغر من الشكوك وا لنربية الفقلة “قرفا زيمن شلال 
التأويلات التالية: بارز - سقف مقربصات. بارز - زخرفة أطباق نجمية؛ بارز - نمط 
مخ الأقارين على السافط وتست السقل مباشرة: بارة دك وسؤل خشين نوكن 
ومدهون» بارز - سقف من الأطباق النجمية مع بروز مشكلاً مقريصات أو وحدات 
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ها هو الوضع الذى عليه صالات الاستقبالات الخاصة بالمعتصم فى المرية من 
وجهة نظهر المستعربين» والتى وصفها الجغرافى "العذرى ياختصار. وعندما تضمع 
الموضوع فى الإطار الفنى أو المعمارى أو الآثارى نجد أن خاثنتى بوشء؛ من خلال 
بحثه السايق الذكرء يقدم لنا عدة مناظير اعتمد فى تقديمها على جهابذة الفن 
الإسلامى وبالتحديد على المتخصص الكبير فى الفن الإسبانى الإسلامى جومث 
مورينى وعلى تورس بالباس و مارسية. و أ. بريتى بيبس و ل. جولفن. وكان هذا 
الباحث الأخير هو الذى جاء بعد ل. دى بليه: فى باب حفائر قلهة بنى حماد: وتمكن 
كلاهما من العثور على قطع من الجص التى تحتوى على وهدات 06/135 زخرفية 
مقمرة بها كارف نباتية مدهونة: وحقايت من هده المادة تنفسها لعقد مدن القطرطل 
وكلها ترتبط من حيث التكوين بالأولى» وهى كلها وحدات ربطها جولفن بالأسقف 
الخشبية المليئة بالمقريصات؛ فى المصلى الملكى فى باليرمو دى روجر الثاني؛ وهى 
تملعة رائعة ترجع إلى الفترة من ١؟١١مى‏ ١4١1م‏ وبالتالى فهى على مسافة زمنية 
قصيرة من قبة الباروديين بمراكش (14١1١م‏ - ١؟١1م)»‏ والمسجد الجامع فى تلمسان 
(؟11١م)‏ والقرويين بفاس (45١١-45١1١م)»‏ وهذه كلها آثار قام المرابطون بزخرقتها 
بقباب رائعة من مقربيصات الجصء طيقًا لتوجه فنى متطور بعض الشىء مقارنة 
بالمصلى الملكى فى باليرمى. ويلاحظ أن كافة الوحدات 5هاناا66 أو الوحدات الزخرفية 
الأساسية فى المقريصات فى هذا المصلى والتى توجد فى شكل مجموعات من ست 
وحداتء متكررة فى الكورنيش أو بارزة فى السقف الخشبى. وتتكرر على الحجر 
وعلى الجص ولكن فى مرحلة أكثر تطوراء فى كوات ومناطق انتقال فى قصر زيْة فى 
باليرمى (0١1189-1م)‏ لكننا نجدها من الحص فقط فى الآثار المرابطية المشار 
إليها؛ وفيما يتعلق بالتأريخ ينبغى أن تحدد تاريخًا مؤكدًا للقلعة الجزائرية إذا ما كان 
مقر الإقامة هذا عائدًا إلى نهاية القرن الحادى عشرء وينسب إلى بوش فالمنصور؛ أو 
إدخال المبنى في بداية القرن التالى. وقد أشار جولفن بعدم وجود نص يساعد على 
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تحديد تاريخ القصور التابعة لينى حماد؛ ومن جانيه نجد خاثنتو يوش يستند على 
ل. ب. باليه وينوه إلى أن هذه المبان الملكية ربما وجبت نسيتها إلى 'الناصر" السابق 
على "المنصور' أى أنها ترجع إلى فترة تاريخية بين 77١٠م‏ و 84١٠م‏ ويرى بوش أن 
هذا الطرح ربما يفسر وجود سلسلة نقل المقرنصات من القلعة إلى ألمرية (حكم 
المعتصم ١0١١51-1١1م)‏ كخطوة أولي» ثم إلى باليرمى بعد ذلك؛ وذلك بعد أن مرت 
بإفريقية: ريما كانت المحطة هى القصر الزيزى فى أشير (الجزائر) خلال القرن 
العاشر؛ وهو قصر قام جولفن يدراسة؛ ثم تلا ذلك قصور المهدية وصيرا المنصورية 
فى تونسء وهى سابقة على القلعة. غير أن واقع الأمر هى أن هذه المبان الأخيرة لم 
تشهد أى آثر للمقرنصات التى ريما كان يمكن أن توجدء والأمر هى أن جولفن يقاوم 
فكرة أن تكون القلعة هى التى قدمت بنفسها موضوهات معمارية أو زخرفية إلى 
الأندلس» ومع هذا لا ينفى وجود شبه محتملة:؛ أى تأثيرات ممكنة جاءت من القلعة إلى 
الفن الذى عليه المصلى الملكى فى باليرمو. وفى هذا المقام علينا أن نضيف فيما إذا 
كانت المقريصات التى فى القلعة ترجع إلى بنى حماد أو أتها إسهام مرابطى أو 
موحدى تباهت يه هذه الأراضى الجزائرية والأراضى الإفريقية (تونس) والسيب هو 
أن بعض الوحدات 681011188 الخاصة بالمقريص الجزائرى تضم زخارف نياتية 
مدهونة تشبه تلك التى نجدها فى الجص القرطبى (ق ؟١1١حم)‏ مدهونة أيضًاء ومع هذا 
فمن ناحية الرسم تجد أن هذا المثال وذلك لا يختلفان كثير عما نراه فى باليرمو. 
ويطرح خاثنتى بوش فكرة وجود المقربصات فى ألمرية التى تحدث عنها الجغرافى 
العذرى؛ على شاكلة النموذج أو النماذج التى توجد فى القلعة, أى أنها كانت قادمة من 
المشرق الإسلامى بشكل مباشر وذاك يمد مرور فترة طويلة من النصف الثانى من ق 
١م‏ وتوافقًا مع مرحلة الازدهار التى عليها القلعة؛ وخلاصة القول» يرى بوش أن 
ألمرية التى كانت ميناء رئيسيًا فى الأندلس:؛ كانت مفتوحة على التأثيرات المشرقية 
ووسط الشمال الإفريقى وإفريقية؛ ويستطرد الباحث بالقول بأن العرقاء والمزخرفين 
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القادمين من المشرق أو الشمال الإفريقى الذين أمكن مرورهم بالقلعة: كانوا هم 
أبطال هذه الاستعارات الزخرفية التى تدخلت بشكل ما فى بناء صالة قصر المعتصم.: 
ويستند فى هذا إلى جومث مورينى الباحث الذى أكد الطبيعة الإبداعية والمتطورة 
لعصر ملوك الطوائف فى كل من ألمرية ومرسية» رغم أن عهودهما لم تستمر زمنًا 
طويلاً؛ واستند كذلك على بريتى بيبس؛ حيث أضاف أن المقربصات والأطباق النجمية 
مصيرهما واحدء؛ وهو أته ليس من المستحيل أن نراهمسا فى أمثلة متفرقة وفى 
المحافظات المطلة على السواحل وقد جرى استخدامهما الفورى بعد ابتكارهما", 

وبتاء على ما سبق يجب أن تتأمل المقربصات المفترضة التى توجد فى صالة 
أمرية فى عصر المعتصم, وألتى شيدت خلال الفترة من ٠١5١‏ حتى 4/8١٠م:‏ إذا ما 
كانت المقرنصات بمفهوم أنها وحدات 5داباا© زخرفية معلقة ومتدرجة قد ظهرت, 
يمعزل عن المشرقء» فى أحد الآثار الأندلسية التى ترجع إلى النصف الثانى من القرن 
الحادى عشرء فإن المشرق (حسبما سنرى لاحقًا) قد أنجب لنا وحدات مشابهة طوال 
النصف الثانى من القرن الحادى عشرء وكأننا أمام وحدات معمارية غير حقيقية 
ترتبط بمناطق الانتقال ذات البعد المعمارى الحقيقىء وبالتالى من غير المحتمل أن 
تكون هناك وحدات بهذه الطبيعة قد ولدت فى هذه الأراضى البعيدة ثم وحجدت لنفسها 
بسرعة موطيىء قدم فى جنوب الأندلس. هذه الرؤية تدفعنا للنظر فيما إذا كانت لفظة 
'مقرنص" كان لها فى جانبى حوض اليحر المتوسط المعنى نقسه؛ أى الوحدة 35انااء6 
الزخرفية المعلقة والمتراكبة, حيث إنه بناء على المقربصات وتطوراتها خلال القرن 
الثانى عشر قى المشرق والمغرب نلاحظ أن الوحدات 0185© والتكوينات الأساسية 
مختلفة. ففى المشرق ومصر نجدها (أى الوحدات) ذات (قجوات) (شكل خلية) 
ومقعرة وملساء وكأنها وحدة واحدة وترتبط بشكل ثابت بمناطق الانتقالء بينما 
نجدها فى المغرب الإسلامى على أنها وحدات مناطق انتقال مشطوفة متتوعة 
الشكل وترتبط بالعقود المتعددة الخطوط الأمر الذى يساعد على مرونة التشكيلة 
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بدرجة لااكسدها أبدا فى المشدرق..وإذا ما تؤافق المشرق والمغرب فى اليد البسيط 
المتعلق يتراكب الوحدات 8هاناا©0, فإنهما يختافان فى تطور التكوينات ودرجة 
تواؤمها مع أى نمط من المسطحات سواء كانت مستوية أى مقعرة؛ ومن هنا جد من 
ومعيتها من حيث التكوين والأصول الشديدة التفوق على ما هو فى المشرق. وأيا كان 
الموقف الخاص بوجود المقربصات حقيقة فى ألمرية أم لا (قٍّ ١ام)‏ نجد من الملائم أن 
نبداً دراسة المقربصات الإسبانية الإسلامية ابتداء من ذلك القرن الذى شهد مولدها 
فى المشرق, 


: الأسقف ذات زخارف المقربصات والأطباق النجمية‎ -١ 


وبعد أن استعرضنا آراء المستعربين بالنسبة لسقف صالة المعتصم فى المرية, 
يجب أن نقول إن هناك فرقًا بين الزخرفة التى يستخدم فيها الطبق النجمى وبين 
زخرفة المقريصات فى السقفء وعليذا أن نقيل أن كلا الصنفين ولدا وتطورا فى زمن 
واحد وكانت لهما درجة واسهة من الانتشار والتطور؛ وعندما استخدم الجغرافى 
العذرى لفظة 'مقرنص كان يقصد صالة ألمرية؛ وقد كان من الممكن أن يستخدم لفظة 
"سقف" ولفظة 'سقف نجارة" إذا ما كان السقف خشبيًا. هذا السقف المقبى لم يكن 
ليزخرف بالأطباق النجمية المشغولة أو المنقوشة, ذلك أن هذا الصنف من الرخرفة 
عادة ما يكون مسطحا أو باررًا بحيث لا يكاد يرتفع كثيرًا عن الخلفية اللهم إلا بعض 
المليمترات التى عندما نراها عن بعد فلا نرى إلا منظر بساط مفروشء ومن هذا فإن 
هذا البروز غير الملحوظ قد اتكأ عادة على الألوان» وعادةٌ ما كان اللون الأحمر 
بالنسبة للنقش البارز الذى يبدى من بعيد وكأنه ليس باررًا. ومن هنا يمكن القول بأن 
الجغرافى: العذرى عندما تحدث عن مقرنصات فإنه أوضح البروز فيها باستخدام 


عروزسه 


لفظة رفوف حيث كان يرى فى الحقيقة مقريصات - 88181861118 بارزة بشكل واضم 
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عن المستويى العلوى للسقف المقيى؛ وفى الوقت ذاته نجد أن هذه الزخارف الشديدة 
اليروز: ريما كانت موجودة فى المخططات المائلة أى الجوانب: وفى حالة وجودها كانت 
تبدو وكأنها أفاريز. وأقول أفاريز ظاهريًا لأن كل بنية فى السقف المقبى المقربص, 
سواء فى المشرق أن المقري» لا لذ به آبدا إقزيزا بة مقريصنات فقن القاعدة الراسية 
بصفته عنصرًً مستقلاً ونقطة انتقال بين الحائط والسقفء وهذا ما تم توثيقه بشكل 
جيد فى المصلى الملكى في باليرمو. 

المشكلة؛ فى نظرناء أثه إذا ما كان سقف صالة الاستقبالات الخاصة بالمعتصم 
من الحجص أى الخشبء مثلما هو الحال بالنسية لمصلى باليرمى (مباعدين بذلك 
استخدام الحجر؛ على الأقل فى الفن الأندلسى خلال عصر ملوك الطوائف) وإذا ما 
كان هناك يقين أن صقلية قد شهدت المقربصات الخشبية والجصية والحجرية طبقًا لما 
نشهده فى قصر زيزاء فإن ذلك يؤكد تطوراً تقنا ضخما وثيات المقريصات المغربية 
خلال القرن الثاتى عشر, وريما ابتداء من عام ١1؟١1١م.‏ وهناك بعض الباحثين» ومن 
يينهم جومث مرويقى ببزيكو بنمي؟ الذرن امكقيوا :أن التريضاك الفشيية سيو 
الحصية ولا شك أن هذه نظرية منبثقة من سقف مصلى باليرمى. ولما كان من 
محصلة عمليات الحفائر التى جرت فى قصبة ألمرية مؤخر : اكتشاف يعض قطع 
الجص الحائطى المنقوشة وذات التوريقات التى ترجع إلى ق ١١م؛‏ فن نعرف أبدًا ما 
إذا كانت المقريصات المفترضة التى تحدث عنها العذرى كانت من الخشب أو الحص. 
غير أن وجود مقريصات من هذه المادة الأخيرة فى القلعة؛ المعاصرة - عمليًا - 
للصالة الموجودة فى ألمرية: فالمفترض أن المقربصات فى هذه كانت من الجص؛ وفى 
هذه الحالة» واستنادا إلى قياب المقريصات المرايطية المعروفة فان سقفًا مقبو) بهذا 
الشكل لا يفترض وجود قاعدة حاملة أى إفريز يحمل الزخارف التى يمكن أن تقصح 
عن نفسهاء وهنا فمن نافلة القول الإشارة إلى الإفريز فى حالة صالة المعتصم. 
ألقد ولدت الأسقف المقبية المقريصة بشكل مباشر فوق حلية معمارية مقعرة 2ا0868 
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أى بروز فى الحوائط. نعرف أيضًا أن خط تطور المقريص الإسباني الإسلامى؛ خلال 
القرن الرابع عشرء شهد وجود أفاريز انتقالية لهذه الزخرفة. مشغولة من الخشب 
وحاملة قيواً من الخامة نفسها مليئًا يزخارف من الأطباق النجمية وليس المقريصات. 
وهنا تتم الحيلولة دون الدخول فى التحايل الجمالى. ومن ناحية أخرى نجد أن إفريز 
المقريبصات؛ بشكل مستقلء كان متاخراً للغاية وقد ظهر فى غرناطة فى منتصف 
القدرة القالث مشسس: و ناذا الى ها سيق ذكيه وى أن واي المر تسيو 
1 هو الذي نميل إليه حيث يرى بوجود مقريصات فى سقف مجلس 
المعتصم زات وحدات 0800188 منقوشة ومدهونة ومذهبة. ويلاحظ أن النظام المتبع فى 
كافة الأسقف ذات المقريصات فى المغرب الإسلامى هى التدرج مع البروز الواضح 
والمنقوش والمدهون والمذهب. 


؟- الألوانث: 


إذا ما تظرنا إلى سقف مصلى باليرمى لوجدنا أن الألوان الشائعة هى الأحمر 
والأسود والأصفر أ البنى والذهبى على وجه الخصوص. وكان لعامل الزمن أثره على 
الألوان فى زخارف المقربصات الإسبانية الإسلامية حيث انطفاً لمعانها إن لم تكون قد 
ضاعت بالكامل؛ ففى القلعة نجد التوريقات المدهونة فى الوحدات 35ادااه© ويها بقايا 
من الألوان الت سيق تكدرهاء لكن لمى اللون الذهبى واهدا متي والقيء تقسهة 
يصدق على الأقبية المقريصة المرابطية. لكن الأندلس هى التى .ثسهدت ألوان 
المقربصات التى لم تلمسها يد الترميم فى أيامنا هذه وظلت بحالة كاملة تقريبًا! ففي 
عقد المقريصات, الأقدم والمعروف فى الأندلسء الذى ينسب إلى متزل أبى مالك دى 
رودا (ق ؟١١م)‏ نلاحظ وجود الأحمر والأزرق والأخضرء وفى حالة الحمراء نجد 
الأحمر والأزرق والحواف باللون الأسودء والأخضر والأصفر والذهبى فى القساب 
الصغيرة المضلعة واللوحات ذات النقوش الكتابية. 
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7- مجلس ذو مخطط مستطيل: 


لنتامل الوضع القائل يأن الجفرافي العذرىء لا يقوم بوصف قيو؛ صالة مريع 
المخطط له قبة اسطوانية أى متعددة الأضلاع [20119078: بل يقوم بوصف صالة أو 
مجلس مستطيلء؛ كما هو العهد بهذا الصنف من الماشآت منذ بناء مدينة الزهراء, 
وهذا ما تأكد وجوده فى صالونات الاستقبال فى ألمرية التى انتشلها كارا باريى نويبو 
خلال الحفائر الأخيرة. فإذا ما كان الجغرافى يقوم بوصف صالة مستطيلة فإن 
سقفها المقبو سوف يكون ذا بنية خاصة: أى سقف مقبو, جوانيه صاعدة تدريجيًا 
حص تصبل الى الجزع الناوي: امسن أن الضمرة أى آقه يفف يسدحه ينبي فك 
المصلى الملكى فى باليرمى» حيث إن القمة تتسم بأنها مسطحة رغم وجود عناصر 
معلقة محددة جيدا فى مناطق التقاء العقود المتعددة الخطوط؛ فى شكل شبكة من 
الأطباق النجمية البسيطة ذات الطايع الكلاسيكى (لوحة مجمعة ه: "١١‏ حيث تشير 
النقاط السوداء إلى العناصر المعلقة, الحرف 8 والشكل /, ؟) نرى هذه البنية أو 
شبيهاتها فى أسقف المقربصات اللاحقة؛ مثل القرويين: وقبو صحن شجر البرتقال 
فى مسجد إشبيلية الموحدى, والكابولين و08]انام03 الخاصة يواجيات صحهن يهو 
السباع؛ وقباب صالة العدل بالحمراء. وإذا ما كان للقبى فى ألمرية بنية ببسيطة 
مسطحة من الخشب لم يكن من الضرورى أن يطلق عليها مسمى مقرنصء لأنه على 
أساس هذا الافتراض» فمن غير المنطقى إطلاق هذا المسمى على المقرنسات التى 
تحمل الكمرات قدوالا, 


4- الصالات المعروفة بأنها صالات المقريصات: 


يمكن اللن بأن العذرى عندمما يقول "مقرئص" أو 'مقريص”" فذلك لان القطعة 
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فيهاء هى التى يطلق عليها ذلك؛: وذلك عندما تكون جميعها أو جزءا منها مليئة 
بعناصر يارزة أو معلقة. كما لا نستبعد أن الصالة ربما كانت معروفة باسم "المجلس 
ذو المقريصات' أو 'صالون المقرنصات' أو ببساطة "المقرنص'؛ وفى طليطلة القرن 
الرابع فشي تحية وطأ المقربس الغرتاطن مضع خلال النصقفك الفاتى من القن 
الثالث عشرء فى الأفاريز أو الكرانيش الجصية:؛ نجد وثيقة نقرأ فيها 'منازل يقال 
عنها المقرنص - وهو مصطلح مكتوب لأول مرة بحرف © وليس حرف 0 ولا شك أن 
فون الك محيد عنالة الات ذات ااستفق مقريصنة: ومين ١‏ الذقاك التظر آنه من كين 
الممكن تطبيق مصطلح 'مقرنص" على صالة زات أفاريز مكونة من وحدات 35اناهت 
معلقة لا تكاد تكون ملحوظة عندما ننظر إليها من أسفل. وفى عام 017١م‏ تم نقل قبى 
مقريصات من الخشب من "مصلى الملوك الجد' يكاتدرائية طليطلة إلى 'مصلى 
تيسورى (الكنز) فى دار العبادة التى يوجد فيها فى الوقت الحاضر. وقد ورد في 
وثيقة تتعلق بتلك الواقعة, نشرتها مؤخرا بالبتا مارتنث كابيرواء أنه جرى إجبار خوان 
دى أوروثكى أن يدفع نفقات فك المقربص 18/1068,8082) (ولم يقل السقف أو قبى 
المقربصات) الذى يوجد قى مصلى الملوك الجدد . وفى وادى الحجارة نجد أن قصر 
الإمارة, خلال السنوات الأخيرة من القرن الخامس عشرء كان به صالتان لهما سقف 
خشبى مترع بالمقربصات؛ وهما "صالون المجلس ى 'صالون ليناخس' وهى مأ شهده 
الرحالة لاليتج عام ؟١16١م.‏ ولم يتبق إلا صور قديمة. وكان الصالون الثاني» خلال 
سنوات التأسيسء يطلق عليه 'صالة - أى مريع - المقريصات"؛ وتعبر الوثائق المتعلقة 
بتلك الأسقف عن أن “هناك أشرطة من العقود والقوالب البارزة' ى "رف مقربصات'. 
وقد جرى تشبيه أحد الأسقف بأنه "جذوة من ذهب" وهذا يذكرناء ولى من بميد, 
بمصلى باليرمو الذى وصف عام 54١١م‏ بأنه 'لؤلؤة من الذهب وتقليد للقبة السماوية 
بنجومها"؛ هناك قبة مقربصات أخرى من الخشب مذهبة فى مصلى فى سان سلبادور 
دى طليطلة (ق 11م). وريما تبن هذه الثماذج جميعها شديدة الاختلاف عنا هو 
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موجود فى القرن ١١151؛‏ لكن ليس كثيرا إذا جرى التدقيق فى تقنية الإخراج أو 
عناقيد المقريصات المعلقة التى كانت الشىء نفسه ابتداء من قق ١5‏ حتنى ق 11 م؛ نريد 
بذلك القول بأن طريقة إبدا ع عناقيد لمقربصات فى سلسلة من ستة أى سبعة حطات, 
سواء من الجص أو الخشبء كانت تتم أيضًا على المسرح الصقلّى والقلعة وريما ألمرية 
وظل يقاوم ويعيش بدون أى تغيير فى ألفن الإسيانى الإسلامى وفى المدجن (لوحة 
مجمعة 5. ه عتقود من المقريصات من الخشب فى سان جريجوريى ببلد الوليد ق 
1م) حتى بلغ القمة فى الحمراء (لوحة مجمعة 4: 8 من الخشبء البرطل) إلا أنه 
كانت هناك نماذج سابقة تم رصدها فى قياب المقريصات المرابطية والموحدية فى 
شمال إفريقياء وفى الحمراء كانت أسقف المقربصات: كما شهدنا؛ من الحص 
باستثناءات فى بعض الآفاريز ومفاتيح الأقبية الخشبية: أفاريز برج البرطل» وعناقيد 
المقريصات فى أسقف صالون قمارشء والبرج المرقب فى صحن ماتشوكا؛ ولا زالت 
فى الحمراء حمس عشرة صالة مقريصات من الجصء كاملة؛ إضافة إلى ستة وثلاثين 
عقدا تحمل الزخرفة نفسها وهى فى أغلبها قائمة فى قصر بهو السباع؛ وبالتالى ليس 
من المستغرب أن يعرف هذا القصر خلال القرن الرابع عشر بأنه "صحن المقريصات" 
وحل محل هذه التسمية تلك الأخرى التى أطلقها المسيحيون وهى اليوم "بهو السباع', 
إلا أن الشعراء الناصريين كانوا شهود عيان على بناء القصرء مثل ابن الخطيب واين 
زمرك وابن جيابء لكنهم لم يقولوا شينًا فى هذا المقام والشىء الغريب أن لفظة 
أانامه56 هى التى أدت إلى وجود مسمى 'صالة المقربصات" التى تعتبر مدخلا إلى 
صحن بهو السباع. وهناك تأكيد تاريخى على وجود صالات تحمل اسنمها بناء على 
نوعية الزخارف يها: 'المقرنص" المقريص نهم:5/57063 وصالة المقريصات,ء وكان 
الأمر كذلك لأن الأسقف كانت غاية فى الإبدا ع. وخلال نهاية ق 5١م‏ وبداية ق ام؛ 
فى الكاثان دى إششبيلية: نجد أن الصالون الملكى به صسالون السقراء لندرى الأول: 
كان معروفًا باسم "صالة تصف البرتقالة" أى 'نصف البرتقالة" إشارة إلى القبة 
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المزخرفة بالمقربصات. وهناك احتمال بأن مجلس المعتصم فى المرية كان على رأس 
هذه البآن التى تحمل هذه القنسية. 


أصول المقرنص : 
المشرق : 


سوف نتحدث فى هذه السطور عن أصول المقرنصات فى الفن الإسلامى طبقًا 
لما ورد فى الأدبيات العلمية فى الوقت الحاضسر. ففى المفرب تتوفر لدينا النماذج 
الموجودة فى ألمرية ومع هذا لم يصلنا إلا اللفظة العربية دون أن تكون هناك إشارة 
إلى أثر بعينه؛ مثّل قلعة الجزائرء وصقلية والمساجد المرابطية والموحدية؛ فهذه المنشات 
الأخيرة لها دلالة فنية موثقة. ويؤكد الباحثون على أن هذه كلها ابنة خيرات ولدت 
فى المشرقء مع وجود مسسرح وسيط هو مصر القرن الحادى عشر ويداية الثانى 
عشرء والآمر هو أن بعض الآثار تضم مناطق انتقال بها وهدات 85اناا© من الحص 
والآجر فى قباب قام كروزويل بإحصائها والتعليق عليها: كنيسة أبى السيفين: المشهد 
الأسوانى؛ أضرحة أسرة محمد الجعفرى والسيدة عاتقة, وضريح الشيخين يونس, 
وآشار أخرى ترجع إلى نهاية القرن ١١‏ وبداية ؟١م,‏ ويلاحظ أن مناطق الانتقال 
فى هذه النماذج القاهرية (لوحة مجمعة ؟, ١5؟,‏ ؟؟) تتكون من قطاعين متراكبين 
هما عقد علوى وأنصاف عقود تحته حيث نرى ما يشبه قبة مشطوفة. هذه الوحدات 
ذات الوظيفة المعمارية والزخرفية فى آن معا تشكل حلقة وصل مهمة ريطها ج. 
مارسيه بالآثار الإيرانية: مقبرة الإمام دافازاده فى يزد 284 (/71١٠م)‏ ومسسد 
اليمنى فى أصفهان على وجه الخصوص (75١١80-1١٠م)‏ (لوحة مجمعة ١7‏ 
طبقا ل خ. ووتنتال). ومن جانب اشن تمد أن مفاطق الانتقال المضرية هذه تنوه بوجه 
شبه بتلك الأريعة الأخرى التى نجدها فى المسجد الجامع فى تلمسان (53١١م)‏ 
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(لوحة مجمعة ؟, ؟؟) وهذا ما لاحظه ج. مارسيه وتورس بالياس, اللذان يريان أنها, 
أى هناطق الانتقال: مشكة انتقال القربصات من المشرق إلى المغرب والأنداس لكذنا 
شرى أن مناطق الانتقال المصرية ليست هى التى تسمى #لالأء00عم1213001488و»6 
أى المقرنصات, بل هى عبارة عن حلول القباب ذات أصول مشرقية كما نوه بذلك 
مارسيه» ويرى كروزويل أنها تطورت فى مصر الفاطمية وكأنها إبداعات مدلية: أما 
تلك التى نجدها فى تلمسان فإنها بعقودها المتعددة الخطوط المرسومة جيدًا وثلاث 
تربيعات مقعرة يضاف إليها كابولين «انامة© مضلع ومعلق؛ وهنا يسهل ويمكن 
نسبتها بشكل أدق إلى خبرات مغربيية ذات أصول غير معروفة لكنها تدعمت بالتيار 
القادم من المشرق (مصر) الذى نتحدث عنه. 

أشار باحثون أخرون إلى أنه فى مصر نجد أول نموذج للمقرنصات فى إفرين 
خارجى كتتويج للقطاع الأول أو الطابق الأول لمئذنة مسجد الجيوشى (80١٠م)‏ (لوحة 
مجمعة 25 8))؛ وفى محاولة للتوصل إلى حل لمشكلة النقل يجدر أن نوضح, فى المقام 
الأول؛ موضوع العقد المتعدد الخطوط الذى يتواجد بكثرة فى كافة المقرنصات فى 
المغرب الإسلامى وفى المشرق ومصرء وقد استخدم فقط فى مناطق الانتقال فى 
الزوأيا بناء على استخدام الآجر فى البناء (لوحة مجمعة "): ومن هنا فإنه مقريصات 
ذات ملامح غير واضحة؛ ولم يظهر أبدًا كعقد مستقل يقوم بوظيفة معمارية بصحيبة 
اعبمدة تبدا عن الأرخميدا: وهذا هنا هدت فى همارة فلوك الطواكف يدا اتضين 
الجعفرية. وربما ترجع أصول خطوات تكون هذا العقد الزخرفى إلى مكذنة مسجد 
الحاكم بأمر الله ("١١٠م)‏ فى القاهرة, وكذلك نوافذ فى واجية القبة المجاورة للبلاطة 
المركزية بمسجد زيتونة بتونس (ق ١٠م)‏ وعقود بعض المقابر التونسية (ق ١١م)‏ 
والقلعة الجزائرية والفن المرابطى بعامة ومعه المهحدى (لوحة مجمعة "؛ عقود ذات 
وظيفة معمارية من ١‏ إلى 0). والاحتمال ضعيف فى أن ترجع أصول هذا العقد إلى 
العمارة فى المشرق» وقد انضم بشكل كامل إلى تشكيلات المقريصات فى صقلية 
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(لوحة مجمعة ١77‏ ولوحةه: ,.١‏ ؟) والقلعة الجزائرية (لوحة مجمعة 7 248,1 5)., 
ومن خلال ما سيق عرضه يمكن القول بأن العقد المتعدد الخطوط ضو فى حد ذاته - 
فى المفرب الإسلامى - مصدر توليد المقريصات ويلفت درجة التطور معه شاوًا غير 
مسبوق فى أى عصر فى المشرقء وبالتالى أخذ ينحسر أو يتوارى ذلك النموذج 
الخاص بمناطق الانتقال فى الأضرحة المصرية؛ التى كانت ترجع أصولها؛ كما 
شهدناء إلى نماذج إبرانية رغم أن تطورها كان ذا طابع محلى. ولا نعرف فى هذه 
اللحظة الراهنة عقودًا متعددة الخطوط؛ معمارية كانت أو زخرفية» فى ألمرية على عهد 
المعتصم, ورغم هذا لا يمكن أن نستبعد ذلك بالكامل نظرا لأنها كانت تقوم بدور كبير 
فى قصر الجعفرية وهى الأثر الذى لم يفصح حتى الآن عن وجود مقربصات به. وعلينا 
ألا ننسى أنه خلال القرن الحادى عشر قدمت لنا سرقسطة وألمرية التوريقات نفسها 
الخاصة بالزخارف الحصية: وأن العقود المتعددة الخطوط فى الجعفرية سواء المفردة 
أى المتقاطعة كانت بمثابة تجديد مهم. ولا يمكن أن ننفى بشكل قاطع أن هذا المبنى 
الفريد فى سرقسطة كان يخلى من أية إشارات فنية قريبة من المقربصات ولى كان ذلك 
فى الأقبية التى زالت من الوجودء وأصبح العقد المتعدد الخطوط هى بطل الحلبة وأنه 
تكون من الآجر والحجص وحل محل الحجارة التى كانت من سمات عصر الخلافة فى 
قرطبة. وهنا نقول إن الحص كمادة طرية قابلة للتشكيل بسهولة ينتشر المقربص فيها 
ويتطور. 

جرى تصنيف الآجر كمادة طرية أى قابلة لقولبة ومادة تستخدم بكثرة في الفن 
خلال عصر ملوك الطوائف ولها فى معرض حديثنا أهمية كبيرة إذا ما أخذتا في 
الحسبان الخبرات التى تمت فى المقربص فى المشرق وكتب عنها م. إيكوثارد في 
كتابه "إن تقنية المقربص هى فن الأجر الذى ينتشر فى بلاد يتم فيها بناء منشآت 
باستخدام هذه المادة مثل إيران وما وراء النهرينء حيث نلاحظ أن النمط الهندسى 
الجموفات اللارتصنات هو ذاقما القاض عالوروث الشن للآهز", ومن الآمثلة الرئيسية 
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للمقريصات المصنوعة من الآجر فى المشرق ما ثراه فى متاطق الانتقال فى المسجد 
الجامع 'جولبياجان 7ةوقلزاةطاه6 الإيرانى (4١٠١1م)‏ والقصر العياسى المسمى قصر 
القلعة ببغدادء لكن: من جانب آخرء نجد فى إسبانياء بغض النظر عن المشرقء أنه 
جرى استخدام الآجر وأمكن الحصول على مقريصات كنتويج لزوايا مشطوفة: مسجد 
سلبادور دى غرناطة ودير دى لا رابدا فى ويلبة: إضافة إلى مؤشرات فى مسجد 
تنمال الموحدى؛ وفى المشرقء نجد أن الأمثلة المبكرة على المقريصات المكتملة النضج 
فى الجص: وهى التى تغطى القباب؛ فى قبة فى ضريح إيمان دن فى السامراء 
(86-11١٠م)‏ (لوحة مجمعة ؟. ه طبقًا لهرزفيلد) وفى المسجد القديم دى أبركره 
اناو:ةهة (ق ١1١م)‏ فى وسط فارسء إضافة إلى اليرج الضريح المسمى "جمباد على" 
(657١٠م)‏ فى تلك الأصقاع نفسهاء حيث نجد أول حالة لكورنيش مقريصات خارجى 
فى الردم (لوحة مجمعة 26 )؛ وفى دمشق نجد النموذج الأول لقبة المقربصاتء من 
الجص: فى مارستان نور الدين (؟/1١١م)‏ (لوحة مجمعة ”5 طبقًا لهرزفيك). وهناك 
حالات سابقة أو معاصرة للنماذج الأولى المذكورة» نجدها فى مقبرة عرب عطا فى تيم 
(مغرب نهر الأردن) (/ا/اخم-616م) ومسجد اليامى فى أصفهان (15١1مح-ه7١٠م)‏ 
(لوحة مجمعة ١١”‏ و )5-١‏ وكذا القبة المذكورة المسماة داقازدا فى يزّْد طه20ههم 
(77١1م)‏ غير أن الأمر فى هذه الحالات الثلاث المذكورة يتعلق بمناطق انتقال أو 
المثث الكروى الثلاثى فى الزاوية وهى نموذج يجب اعتباره من التجارب الإيرانية فى 
بناء القباب بالآجر والتى شهدناها وقد تنطورت بشكل ملموس فى مصر الفاطمية: ولا 
نعرف على وجه البقين إذا ما كانت تتعلق بالمقريصات (لوحة مجمعة ؟, ,١‏ ١س5",‏ (, 
4 طبقًا لروزنتال): وهذا المسلك فى بناء القباب أسفر بعد ذلك (5١165م)‏ عن ظهور 
مناطق الانتقال المذكورة فى مسجد اليامى فى جولدياجان وهى مزخرفة على أربعة 
قطاعات متدرجة من مناطق الانتقال الصغيرة المديبة (لوحة مجمعة ؟. ؟ ) ورغم أنه 
يمكن العثور على نماذج مشابهة ذات مناطق انتقال يميعد عن المشرقء فإنها يمكن 
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المتأخرة: بوابات الحمسراء (لوحة مجمعة 21 )١15‏ ونماذج فى ويلبة وإشبيلية 
لجع معي 11 


ورد فى بعض الأبحاث التى نشرت مؤخرا أن مقربصات الجص التى تقوم على 
عناصر مقعرة مديبة ومزخرفة بالألوان - وذات حواف مستقيمة - ريما نشأت فى 
نيسابور (ق 248 9) إيران؛ طبقًا لما أسفرت عنه الحفائر التى جرت هناك فى حمام 
فى الفسطاط؛ درسها أى. خ. جرويه وطد65.ل. الذى آرجعها إلى العصر الفاطمى؛ 
إلا أن بعض الباحثين الآخرين أكد أن الأسلوب هو من سامرا وملحوظ فى الآلوان؛ 
وبالتالى يمكن نسبة القطع إلى ق 5: ١٠مء‏ وبالتالى فإن هذا يعتبر النموذج الأقدم من 
المقربصسات التى عرضت فى مصر فى العالم الإسلامى. ويالنسية للمقريصات 
المشرقية التى أشرنا إليها حتى الآن. نجد أنها تكونت فى الأساس باستخدام وحدات 
15 أو 35اناع0 مقعرة واحجهتها مدبية؛ وهى نوع من مناطق الانتقال الصغيرة 
التى عندما تتراكب فى قطاع أو قطاعات تغطى منطقة الانتقال بالكامل وكذا مذابجح 
الكنائس والقباب وتطور استخدامه وتطبيقاته فى المشرق الإسلامى وفى مصصر. هذه 
هى البداية أى المضمون الذى يتسم بالرتابة والتبسيط لموضوع المقريصات الجصية أو 
الآجر فى المشرق (لوحة مجمعة ؟05٠١)‏ دون التقليل من شأن التقنية والتخطيط 
الهندسى الحيوى للمقربصات الحجرية فى سوريا وتركبا ومصر ابتداء من ق ام 
حيث يرى إيكوشارد تبع] من القطع 8 الحسابى الدقيق؛ ويلاحظ أن 
المقريصات فى المغرب الإسلامى (لوحات ١٠1»؛‏ /ا) تتفوق فى العبقرية والإبداع على 
المشرقية التى تفتقر أيضما إلى تلك التكوينات المرنة التى نراها خلال ق ؟١‏ فى صقلية 
والمساجد المرايطية والموحدية وامتدادها حتى الحمراء بفرناطة؛ حيث بلغ المقريص 
أعلى درجاته من التطور والحيوية قى كافة أرجاء العالم الإسلامى (لوحة مجمعة ٠“‏ 
اءق 8). 
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-الأندلس» مهد المقريصات فى المغرب الإسلامى: 


أدت الحيوية والجودة الكبيرة والتطور السريع للمقريصات الإسباتية الإسلامية 
طوال القرن الشانى عشر إلى تطونر نظرية تكويتها المحلى التى ترجع إلى القرن 
الحادى عشرء وريما كان مسرع ذلك هو ألمرية: والقلمة الجزائرية ويعض المناطق 
الأخرى فى إفريقية؛ ومع هذا فلى كان قد ظهر فى هذه البقعة الأخيرة من المغرب 
الإسلامى خلال القرن الحادى عشر فلايد أنه كانت له انمكاساته اللاحقة فى نماذج 
فنية أخرى كلها من الحجنر؛ لكن لم يكن الأمر على هذا النحو. وهنا نجد أن 
الافتراض الخاص بطريق المقريص والقائل بالالتقاء بين المشرق والمغرب فى وقت 
مبكرء هو ما يقول به خائنتو بوش: "من المحتمل أن يكون العرفاء المشرقيون قد 
أدخلوا البذرة الأولى فى فن المقرنصء من الجانب الآخر من البحر المتوسطء فى 
أمرية؛ أى أن عرفاؤنا الخبراء فى الجص قد تعلموا على يد المشارقة وتمخض عن ذاك 
تكوينات من المقرنصات ذات الجودة العالية". وفى هذا المقام يكمن الشك فى درجة 
هذه الجودة والحيوية التى سبقت الإشارة إليها حول المقريصات الإسبائية الإسلامية, 
غير أننا لو رجعنا إلى الوراء زمتيًا نتذكر خبير الفسيفساء فى القسطنطينية الذى 
تولى أمر زخرفة القية الكائنة أمام المحراب فى مسجد قرطية فى عصر الحكم الثانى؛ 
وهو ذلك الفنان الذى تولى تنشئة بعض التلاميذ المحليين الذين لم يتأخروا كثيرا فى 
أن يكونوا فى مثل قامة المايسترى. وفى هذا المقام جرى تمثل تقنية الموزايك: إلا أن 
تطور الزخرفة النباتية فى ذلك النموذج القرطبى كان صفحة أخرى من صفحات الفن 
المحلى الذى ظل يتطور وينمى قبل ذلك فى قصور مدينة الزهراء. 

ويلاحظ أن الجودة والتنوع فى التكوين الهندسى الذى عليه المقريصات الإسبانية 
الإسلامية قائمة فى التميز الواضع للغاية لمختلف المكونات أو الوحداث الخاصمة به 
أى سقة أشكال جديدة أو وحدات موشورية من الحجص (لوحة مجمعة 5: )٠١‏ وهى 
تتكرر فى سلسلة نجدها مع مرور الزمن (فى الخشب) (لوحة مجمعة 5, ؟١)‏ أكثر 
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وخاصة فى المربعات مع وجود تدبيب فى جانبين منحنيين فى القاعدة والعقد المتهدد 
الخطوط سواء كان بسيطًا أو مزدوجاء ويأتى هذا كإطار عام لكافة الأشكال 
الموشورية. ومن المنظور الرأسى لهذه الوحدات الستة أو الموشورات الستة الأساسية 
نحصل على المربعات أو المستطيلات والمعينات والمثلئات المترابطة بشكل جيد والتى 
تنبىء عن هذه المرونة التى عليها المقريصات الإسبانية الإسلامية (لوحة مجمعة 5, 4- 
من مسجد القرويين)» وأساس التكوين الخاص بالمقريصات فى المفرب 
الإسلامى هى التتايع: بدرجات متصاعدة ومتدرجة لهذه الوحدات ' -6!011188© مناطق 
الانتقال التى تقوم بدور القبض على مفتاح القبة فى القمة وهو مفتاح منقول من 
القباب الكلاسيكية ذات الأوتار فى عصر الخلافة بقرطبة, وكانت مكونة من ثمانية 
أوتار أى عقود متشابكة داخل شكل مثمن (لوحة ١‏ من ٠١‏ إلى 5١؛‏ /31 18 19: 
هى قطاعات من قباب مقريصات صغيرة) وهذه تؤدئ إلى أنماط من الأطياق النجمية 
من ثمائية أطرافء ويتكرر المفتاح بشكل متواتر ورتيب فى المقربصات الإسبانية 
الإسلامية؛ كما انتقل إلى المقريبصات نمط بدأ فى مسجد الباب المردوم بطليطلة؛ وفى 
عبارة عن شكل نجمى من ثمانية أطراف حيث تشير أطرافها إلى مركز أفسلاع 
الشكل المثمن الذى هو الإطار الخارجى (لوهة مجمعة ١‏ :؟: ١؟)‏ وجرى تقليب هذا 
الشكل فى أقبية بها مقربصات (لوحة مجمعة ,١‏ ؟؟ من مسجد القرويين؛ وفى اللوحة 
ه نجد الرسسم ؛ عبارة عن كابولين "الامة© (فى مسجد تلمسان). وانبثقت من قبة 
أخرى خلافية فى قرطبة (لوحة مجمعة 5,١١١‏ 5, 4) الصديد من كابولين 
8 0 الخاصة بالمقريصات المغربية والتى من بينها تبرز شكلاً مهجدًا مهما 
(لوحة مجمعة ١-١6 ,١‏ سقف البرطل بالحمراء). وهناك الجديد من الأشكال التى 
تنضم إلى المقربصات وهى عبارة عن لوحات نجصية ذات ثمانية أطراف وثمانية 
مربعات طبقًا للنمط الكلاسيكى فى الفسيقساء الإسبانية الرومانية (لوحة مجمعة ,١‏ 
(), وفى نهاية المطاف نجدها فى قباب مدجنة مقريصة (ق 4١م)‏ (لوحات 1 
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"--؟ كنيسمة سان أندرس يطليطلة. ؟: المصلى الملكى بقرطية) وقد فرض النمط نفسه 
على أشياه القباب قى مصلى بيا يثيوسا بالمسجد القرطبى (لوحات ١‏ 58؟, و5 .)١‏ 
ويبعد اكتشاف اختراع المقرنص - أى مناطق الانتقال الصغيرة المتراكية التى تشكل 
المتدّاخل" سواء فى المشرق أو المغرب» نجد أن أفضل مكان لتطبيقاته كان - استنادا 
إلى الترتيب الزمنى - فى مناطق الانتقال والقياب» أى الأسقفء ثم انتقل إلى أسطح 
العقود المتعددة الخطوط أو ذات الستائر ابتداء من مسجد الكتبية (لوحة مجمعة ”, 
159 ١9؟)‏ وأخذ يزين الأركان المشطوفة والأقاريز وتبجان الأعمدة؛ يعجب المرء 
لهذه القسدرة الهائلة التى عليها فن المقريصات على التأقلم مع أى صنف من 
المسطحات سواء المستديمة أى المنحنية فى كافة أرجاء العالم الإسلامى وخاصة فى 
الجناح الغريى وهذا البروز يمكن أن يحدثنا فى البداية عن تبعية متبادلة. 


ويالنسبة للأفاريز المقربصة فإن أقدمها وأبرزها فى المغرب الإسلامى: حجرية - 
نجده فى صقلية - ولم يوجد هذا الصنف فى الفن المرابطى أى الموحدى سواء من 
حجر أى جص أو خشب. كما ظهرت الأفاريز لأول مرة فى غرناطة فى الغرفة الملكية 
(لوحة مجمعة 5 4) ومنزل العملاق فى رندة (ق ؟1١)‏ وله أصداؤه فى الزخارف 
الحصية المدجنة الطليطلية التى ريما ترجع إلى عام 57١١م‏ (لوحة مجمعة 25 ) وفى 
هذا المقام من العدل الاعتراف بوجود أفاريز مقريصات غاية فى اليساطة؛ كما 
شهدناء فى القير الإيرانى "جومياد إى أيركو" (51١٠حم)‏ وفى مئذتة مسجد الجيوشى 
بالقاهرة (لوحة مجمعة ؟, 8:1 ). ولما وضعت المبادئ؛ الأساسية للمقريصات المشرقية 
والمغربية؛ تلفت انتباهنا بقوة بعض التجارب فى هذا الفن فى إسبانيا الإسلامية, 
وهى نماذج مستقلة بذاتهاء مثل قبة المدخل إلى برج الأميرات بالحمراء (لوحة مجمعة 
1. 5) المكونة على أساس قياب صغيرة مشطوفة ولها حوامل معلقة فى الجزء العلوى 
الأكثر استواء. هناك تطور آخر أكثر تعقيد) للقياب الصغيرة المشطوفة هاوائة 
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البسيطة نجده فى داخل بوابة العدل فى الحمراء (لوحة مجمعة 1., ١١‏ ). وفى 
العمنافات العوينة فى رئد8 نهد قبانا ضتقيزة: ذات عناطق انتقال: مسيدة مق الآحر 
والمكونة من تدرج فى الأسقف المسدوية (لوحة مجمعة 5. )5-١1‏ وهى تماذج نراها, 
تقوم بدور وظيفى؛ في آثار أخرى فى حوض البحر الأبيض المتوسط (80812 ومدرسة 
المبرك). وسيرًا على البعد الوظيفى؛ الذى لا يرتبط بالضرورة بالمشرق, نجد أن القبة 
الصغيرة ذات المقربصات فى محراب مسجد القرويين (لوحة مجمعة 25 )0-1١1‏ تضم 
مناطق انتقال ثلاثية مشطوفة: اثنتان متراكبتان على واحدة فى المنبت؛ هذه النماذج 
تدعونا من جديد إلى تسليط الضوء على التجارب المحلية فى المغرب الإسلامى التى 
ريما تكون قد ظهرت مسبقا . 

ومن الناحية القعلية تجد أنه فيما يتعلق بموضوع المقريصات: التى ترتيط بقوة, 
فى المغرب عنها فى المشرقء بالعمارة العربية الفعلية, مثل القباب التسع التى نراها 
فى مسعجد الياب المردوم (113م) (لوحة مجمعة 8, ؟)) وهى تقليد, بالآجر والجص, 
للحجارة التى كانت سائدة على عصصر الخلافة فى قرطبة (لوحة )١‏ إنما تشكل مدخلا 
لوحدات معمارية معلقة إذا ما أزلنا الأعمدة الأريعة والعقود عند مستوى الأرضية 
التى تجمل هذه القباب؛ إن التحول أصبح مؤكدا (فى صورة المقربصات) فيما يتعلق 
بالقبة الجصية المدجنة محل النظرء فى كنيسة سان أندرس بطليطلة (ق 54١حم)‏ (لوحة 
مجمعة 1, 51-7) وهذه التجربة ليست بجديدة لكن يمكن أن نرأها فى قبة المقريصات 
الكائنة أمام محراب مسجد القرويين (لوحة مجمعة 5, )١-0‏ وخلال ذلك القرن' 
المذكور نجد نموذج القبة ذات الأوتار المدجنة والمقريصات فى المصلى الملكى بقرطية 
(لوحة مجمعة 1؛ ؟) هناك عنصر آخر منبثق من قباب عصر الخلافة فى قرطبة وقباب 
مسجد الباب المردوم فى قبة الباروبيين بمراكش (5١١1١م)‏ (لوحة مجمعة 24:5 8, )٠١‏ 
حيث نجد قبة رائعة بها أشكال نجمية وعقود ضخمة متعددة الخطوط متقاطعة؛ وتم 
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إثراؤها بأريعة 5و(ذابام08© فى الزوايا لها مقريصات من الجص» وهى قبة نري فيها 
أنشنا وبوضسون العكن التشوفى التعدة القطوظ الذى يمك وهدة أساسية فن 
المتريصبات فى القرب الإاسلاض الوهة فجسعة +5 44 وياامظ أن القمة 
السقوية اللمصلى اللكن فى بالنرمى القعة نفع ذو ؟ | التاهذة عن الكقاء قات 
البروز للعقود المتعددة الخطوط التى تحيط بما يشبه القباب الصغيرة» تفصح بيوضوح 
عن ذلك المبدأ الخاص بالمعلقات المنوه بها فى مسجد الباب المردوم والتى تطورت فى 
قبة الباروديين. 


نعود إلى مجلس المعتصم فى المرية: من خلال تنويه هامشىء لنقول إنه من 
المتخيل أن يكون سقفه مكوذًا من حليات وردية عميقة 886100© تشغلها قباب صغيرة 
بارؤة ولها بروز رأسى أى معلق مشخول أى منقوش وملون باللون الذهبى: ولا شك 
أن هذه بنية شبيهة بما نجده فى المصلى الملكى فى باليرمى (لوحة مجمعة :٠ ٠5‏ ؟) 
أى السقف الخشبى المزخرف بالأطباق النجمية» ومن حين لآخر نجد نوعا من عتاقيد 
المقريصات المعلقة والمتقوشة والملونة والمذهبة؛ غير أن هذا الافتراض الأخير يفتقد 
لصداكدة واشدهة #لنا ذا الطيق التفمى االمسعهري يعتقون مكريفيات متاق ثنه 
مسجن. وفى الفن الإسبانى الإسلامى يلاحظ أن مفاتيح الأسقف الخشبية لا تفصع, 
اللهم إلا ما ندر؛ عن وجود هذه العناقيد؛ فقط نجدها عيارة عن مجموعات أو قباب 
صغيرة مقعرة مصحوية بمقربصات (لوحة مجمعة ١؛ :»)١9‏ وهناك وحدات بديلة لتلك 
ألتى وصفناها وأخرى غيرها (تقوم بدور التأويل أو التفسير) توجد فى المقريصات 
فى المغرب الإسلامى: فقد سبق القول إن هذه المقربصات: مقارنة بالمشرقية) هى تتاج 
عمل دؤوب ذى سمة ثقافية أو فلسفية وفنية مرتبطة بشدة بالأشكال الهندسية 
الموروثة عن العالم القديم وعن وحدات أخرى أموية فى قرطبة محفوخلة فى ذاكرة 
الفنانين وابتداء منها بدأت مراحل معقدة جعلت من عبارة "اللعب بالمقربصات" أمرا 
واقعًا وملموسا. ش 
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الأشكال الكلاسيكية كعناصر مساعدة فى ميلاد المقريصات فى المغرب الإسلامى: 


انضم إلى هذه الأشكال 7728535 التى أحيانا 78 تكون هى نفسها التى كانت 
محور تطور الطبق النجمى. الوحدات الصغيرة ذات الوحدات الست أو السبع أو القوالب 
الثلاثية الأبعاد التى تحدثنا عنها سسلفًا؛: وهى أشكال متنوعة وتتسم بالمرونة الإبداعية 
التى تتعارض مع الرتابة التى عليها المقربص فى المشرق الإسلامى: وتتجسد هذه 
الإبداعية فى أننا نرى فى المبنى الواحد عدة مناطق بها مقربصات لكن كل واحدة 
تختلف عن الأخرى من المسقط الرأسىء وهذا ما نجده فى مسجد القرويين حيث نرى 
خمس قياب مختلفة؛ أي المساجد الموحدية: تنمال والكتبية؛ والحمراء خلال عصر محمد 
الخامس. ويلاحظ أن القباب فى هذه المدينة الملكية كلها من المقربصات فى مجموعات 
مكونة من ١١‏ وحدة؛ وهى مختلفة؛ ويحدث الشىء نفسه فى أفاريز القباب والمجالس 
فى أعداد تصل إلى 45 وحدة. وقى إطار هذه المرونة والتنوع الذى كانت نقطة بدايته 
الوحدات الكلفسكية (لوحة مجمغة لاء 1ه 8: 6) يكمن الفرق بين المشيرق والمفرب 
حيث إن القباب فى الأول تذزلق إلى حقل الرتابة (لوحة مجمعة ؟, 5 .)١‏ وعندما 
نتولى تقبيم الوحدات 180085 فى المغرب الإسلامى نجد من الضرورى أن نلجاأً إلى 
المنظور أو المسقط الأفقى لتكوينات المقريصات حيث هو الذى يساعد على مشايعة خط 
متطور فى هندسة حوض البحر الأبيض المتوسط السابقة على العصر العربى 
والعصر العربى نفسة؛ ويلاحظ أن الفنيين المسلمين فى المفرب وضعوا نصب أعينهم 
واكمنا الأقماط اليندسيية الروماخية والييزتظية: فالتكلدي التحسياق المتركوان فى 
القباب الجانبية الكائنة أمام محراب المسجد الجامع بقرطبة (لوحة مجمعة »١‏ من ٠١‏ 
إلى )١19‏ والمتبشقان عن الهندسة الكلاسيكية (لوحة مجٍصعة .١‏ من ه إلى 8) 
يستخدمان كشكل كلاسيكى أساسى عام فى قباب المقريصات فى محراب مسجد 
القرويين ومسجد تنمال (لوحة مجمعة ,)١١ ,١‏ وقد شهدنا شبه القبة ذات الأوتار 
الخلافية الأصول فى مصلى بيبثيوسا فى أقبية مقربصات مدجنة فى كل من طليطلة 
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وقرطية (لوحة مجمعة :١ ١1‏ ؟, 213 5-7) ويتسم الشكل الكلاسيكى الخاص بمفتاح 
المقربصات فى القبة ذات الأوتار الكائنة فى صحن الأعلام فى قصر إشبيلية (لوحة 
مجمعة )١٠٠6‏ يأهمية خاصة: ويمكننا أن ننسبه دون جهد كبير إلى القسيفساء 
الإسبانية الرومانية: إنه الشكل السداسى المحاط بسبتة مربعات ووستة معينات, وهيآ 
بذلك الطريق لظهور الشكل المكون من اثنى عشر ضلعًا من الخارج؛ وهو تكوين تمكن 
من الانتقال من هذا الحقل الزخرفى إلى مخططات يرج الذهب فى إشبيلية. هذا 
الشكل الذى نطلق عليه ١2-1‏ مختلف عن أشكال أخرى تحمل أرقام /-؟١,‏ 5-2 ,١‏ 
أى أنه مثمن يدخل فى إطار شكل مكون من ؟١‏ أو ستة عشر ضلمًاء وكلها تبداً 
أيضنًا من الفسيفساء السابقة على العصر المسيحى والبيزنطى. 

نهر على أشكال ممالة أو شبيهة فى وردة «انام2© المقريصات الكائن فى 
مفتاح القبة ذات الأوتار فى تلمسان (لوحة مجمعة 5: 4) إضافة إلى مفاتيح قباب 
أخرى ذات مقربصات فى مسجد الكتبية (لوحة 1, 5) وكذا صالة العدل بالحمراءء مع 
ارق زمنى يبلغ مائتى عام من الأوليات, وفى تلك اللحظة نجد الرسم رقم ه فى 
اللوحة المجمعة 7 أصبح نمطًا فريدًا رغم أنه لا يكاد يُلْمّحَ فى قبة المقريصات الكبرى 
فى صالة الأختين» مع وجود مئات من الأثماط 5 التى يمكن أن تنحصر فى 
واقع الأمر إلى ثلاث عشرة وحدة متكررة فى إطار إبقاع متناغم تناغمًا كاملاً (لوحة 
مجمعة , ١ه‏ والأرقام من ١‏ إلى .)١١‏ هناك وحدة 102818 أخرى ذات طبيعة قديمة 
أو كلاسيكية؛ هى تلك المكونة من مثمنات تترابط من خلال مربعات وكأننا أمام حلية 
وردية ضرمغع85© ذات قباب صغيرة» وقد طبقت هذه الوحدة على السقف المقيو المسجد 
الموتى الملحق بمسجد القرويين (لوحة مجمعة ١١07‏ 8؛ ولها صورة طيق الأصل 
جزئية ولكن متأخرة فى قباب المقربصات فى صالة العدل بالحمراء (لوحة مجمعة 5: 
١‏ 8؛ وفى بهو السباع بهذه المدينة الملكية نرى بعض القباب أو الأقبية ذات 
المقريصات (لوحة مجمعة /, 8 ) لها وحدة 2188: 7 هندسية من الفسيفساء القديمة 
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نطيقة على سيرة أل مضه السقق الخشيى (لوحة مهمنة 41 :فسيفسا من 
قي مامه وعطورت هذه الوحدات (لوحة مجمهة ١‏ ء من ه الى 8) فى إطار 
المقريصات حتى أسفرت عن وحدات جيدة وهذا ما تجده فى صالة العدل (لوحة 
مجمعة 7 .© كما شهدنا فى المصلى الملكى فى باليرمو أن المصد أو صرة السقف 
تضم وحدتين كلاسيكيتين متشابكتين (لوحة مجمعة +٠١5‏ ؟). 

استنادً) إلى الوحدات التى تحدثنا عنها فإن نظرية استقلال المقريصات 
الأندلسية عن المشرقية تكتسب المزيد من المصداقية: ومع هذا من الضرورى أن نقوم 
بتمحيص الخطوات المعمارية لتكوينها. ففى قرطبة نجد أن قباب النجمتين المتراكزتين 
فى محراب المسجد الجامع -- من الحجر - لهما تكوين فريد ومحير ليست له سابقة 
قى المشرق أو المغرب. إنها عبارة عن قباب تم التوصل إليها نتيجة تنفيذ العقود 
المتقاطعةذات السعلحات السقوبة على مسظهات بشغرة آى أنه خرى اللجوء ال 
عقود متقاطعة فى دائرة طبقًا لنظام قائم فى وحدات مستوية عربية إفريقية خلال 
القرن التاسع؛ وهى وحدات درسها ليزن (المساجد الكيرى فى سوبسة والقيروان) 
ويكتسب النمط المسطع المزيد من الوضوح للبصر الثلاثى الأبعاد فى القباب» مع 
ملاحظة المنايت التى تمسك بكافة أعضائهاء والتى تعتبر شبه مناطق انتقال وأوتار 
بارزة أى معلقة: وهذا هى مفهوم جديد للمكونات التى تقوم بدور معمارى وزخرفى فى 
آنء والتى ستكون بمثابة القاسم المشترك فى كافة المقريصات: مع وجود وسيط مهم 
للفاية هو فى طليطلة - مسجد الباب المردوم (5954م). هنا نجد أن الحجر يفسح 
الطريق أمام الآجر والجص فى التوصل معماريًا إلى القباب التسع ذات الأوتار من 
الطراز القرطبى (لوحة مجمعة ١ء‏ 5)؛ وفى هذه التجربة الطليطلية نلاحظ أن 
ميكانيكية القباب القرطبية ذات الأوتار الحجرية تتحول إلى وحدة زخرفية يمكن لها أن 
تكون مصدر لتوليد العديد من الأشكال النجمية أ القباب النجمية؛ وبالفعل نجد أن 
هذا المبدأ فى مرحلة التكوين فى شبه القبة القرطبية الكائنة فى مصلى بيًا بثيوسا 


155 


(لوحة مجمعة .)١6‏ إن إحلال الآجر والجص محل الحجر قد شكل ثورة أو تجاورً 
وأضحا فى الفن الإسبانى الإسلامي: وهو توجه بدأ ميلاده على أعتاب القرن الحادى 
عشرء حيث نجد هذه المواد وقد اكتسبت دور بطولة جديدة تتسم بالتطور الملموس, 
وعلى هذا فإن توجد يوطد أقدامه ويدخل تعديلات ومرونة على العمارة الزخرفية فى 
قرطبة التى أصبح لها تأثير قوى على المسرح القنى خلال عصر ملوك الطوائف وفى 
الجعفرية وقصبة ملقة وألمرية وطليطلة» دون أن تصلنا من هذه الآثار أية أثار موثوق 
بها لأسقفء الأمر الذى يجهض أو يوقف تطورهاء ولتغطية هذا الفراغ ليس لدينا إلا 
الشواهد الأدبية عند العذرى الذى تحدث عن أقبية فى مجلس قصر المرية الخاص 
بالمعتصم مع وجود لفظة مقرئص,. 

ولا تأكد وجود الآجر والجص لأسباب اقتصادية خلال ق ١١م,‏ والذى يرى 
بعض الباحثين أنه منبثق عن المشرق - فارس أو ما وراء النهرين؛ نجد أن تطور 
القباب ذات الأوتار التى تحمل بصمة عصر الخلافة أصبح واضحًا فى القباب التى 
شيدت باستخدام المواد الجديدة خلال هذا القرن والذى يليه: هناك مثل وحيد هو قبة 
بلين بطليطلة -- ق ١١م‏ فى نظرنا - وواحدة من قباب البلاطة الرئيسية فى مسجد 
القرويين وقبة الباروديين» وهى ذات عقود متعددة الخطوط (لوحة مجمعة 5 8, 8), 
ثم قبة فى الطايق السادس لمئذنة مسجد الكتبية؛ وسيرا على هذا الخط نشهد ظلهور 
أقبية جديدة مكونة من ١١‏ و11 وترا فى مسجد تلمسان وصحن الأعلام فى الكاثار 
دى إشبيلية (لوحة مجمعة 55 )١١‏ وفى نهاية القرن الثالث عشر نجد قبة من ٠١‏ 
وترًا فى مسجد تازا . 

ويلاحظ أن مفاتيح هذه القباب بها قبة صغيرة زخرفية مضلعة وشكل نجمى أو 
أشكال نجمية متراكزة, وقد ظهر فى مفتاح قبة تلمسان لأول مرة وردة «فانامدح من 
المقريصاتء وهو أول مجموعة من المقريصات فى المغرب الإسلامى؛ والشىء نفسه 
تجده فى مفتاح قمة صحن الأعلام بإشبيلية؛ حيث نرى أن كلتا الحالتين تضمان 
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وحدات كلاسيكية (لوحة مجمعة 0, 4 )١‏ وهناك فارق زمنى بين هذه النماذج وبين 
قبة المقريصات فى مصلى باليرمو لا يزيد على بضع سنوات: وخلالها - أى هذه 
الفترة - أخذت تنسحب الأوتار المتقاطعة لتفسح المجال للقباب المقريصة تماما. حيث 
تتسم نماذجها بالتفرد» وهى الخاصة بهذا المصلى وكذا قبة مسجد القرويين بصفة 
خاصة. هذا النمط من وردة #لانام8© المقربصصات أخذ يبلغ حالة النضج الفنى فى 
مفاتيح قبة مسجد تلمسان وصحن الأعلام؛ وهذه تبدى فى نظرنا ليست مستوردة من 
المشرق سسواء كان ذلك بالنسبة للوحدات الفنية بها 1:30035 إذ هى وحدات كلاسيكية 
غربية) وأنماطها الفردية من المثلثات المتساوية الضلعين أى شبه مناطق الانتقال 
والمعينات والمربعات المنحنية إلى الداخل مع ملحق فى الزاوية وكلها ذات منظور ثلاثى 
الأبعاد توافقًا مع ذلك المبدأً الذى بدأ العمل به فى قرطبة وجرى تطبيقه على الأسطح 
المقعرة» وهو عبارة عن أنماط هندسية كلاسيكية ذات أسطح مستوية (لوحة .)١‏ 

كانت نتيجة هذه الخبرات تقوية الأنماط التى أشرئا إليها؛ وهى الموشورات 
والوحدات 061011185 المقعرة والبارزة قى سلسلة إيقاعية: تحالفت مع العقد المتعدد 
الخطوطء وسوف تصبح بطلة فى الكثير من التكوينات الأكثر تعقيدًا فى المقربصات 
التى انتظمت دائماً داخل مخططات كلاسيكية. وعندما يتكون المفتاح فيها نعثر دائما 
على النجمتين المتراكزتين لعصر الخلافة» حيث ترى كأنها أشكال أثيرية أضيف إليها 
وردة 7[انامة© مع نجوم وأضلاع وكأنها أشكال أو أجرام تدور فى فلكها فى 
المستويات الدنيا ولكن بشكل متدرج (لوحة مجمعة 6 )١١‏ وحتى يتم تثبيت الوردة مثادمه6 
الخاصة بمفتاح القبة يتم اللجوء إلى حل عبقرى هو التدرج للوحدة ابتداء من قاعدة 
البنية (لوحة مجمعة ه, ١-4‏ فى مسجد القرويين) وفى هذا المقام وابتداء بقبة 
الباروديين نجد الوصدة الأساسية فى المقريضات الغربية: المكونة من العقد المتحند 
الخطوط والمريع المدحنى الخطوط أو المقعر فى التقعيرين السفليين؛ وقد أخذت تلعب 
دور حيويا (لوحة مجمعة 17 لاء 4) وهذه الوحدة غير موجودة فى المشرق ومصر. 
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[لواساقلنا بصبحة هذه القطوات تعد أن:منا أطلقنا عليه ميسن "الخيرة 
الثقافية أو الفلسفية الفنية" التى عليها العرفاء الأسبان المغاربة أصبح أكثر وضوحًا 
لدرجة تهبىء لنا العمل على دراسة المقريصات المشرقية والمغريية فى كل اتجاه 
وبشكل منقصل. ويمقولة أخرىء فإن حقل دراسة المقريصات يقول بتساو بين المشرق 
والمغرب؛ حيث إن الأول هى السابقء لكن يبدو أن هذا فى توع من السراب أو خداع 
بصرى وخاصةً عندما نرى أن لفظة "المطبقة على سقف المجلس فى ألمرية (ق ١1م)”"‏ 
ريما كان لها معت شعمارى أو آثارى وعلى المسقوئ القاريقى: فإننا إذا قيلة 
بتجرية مقريصات ألمرية أثناء حكم المعتصم أو قصر الجعفرية - كما سيق القول - 
فإنئنا ندخل إلى الفترة 8١-١١5١‏ ١١م‏ أى الفترة الزمنية نقسها (57ه١٠م-85١1م)‏ 
التى عرف فييها كل من الثسرق - إيران أى العراق - أولى الخطوات فى طريق 
مقربضات الآجر أل الجص؛ وإذا ما كان الآمن كذلك جاز لنا أن نتساط: هل كانث 
تجرية المقريصات المشرقية موجودة فى عصر ملوك الطوائف؟ هل ظهرت فى هذه 
القترة الزمنية القصيرة عملية النقل عن المشرق؟ هل استخدام لفظة مقرنص لدى 
العذرى أثر من آثار عمليات التبادل التجارى المكثف بين ميناء ألمرية وإفريقية 
والمشرق طبقًا لنظرية خاثنتى بوش؟ وإحقاقًا للحق لا يُخفى علينا أن قصور ملوك 
الطوائق يما عليها من مستويات فنية كانت مؤهلة بما فيه الكفاية لتلقى هذه الإعارة 
الزخرفية المشرقية محل الدراسة. فهل كان ذلك فى وقت مبكر للفاية؟ غير أن هذه 
القدرة الإبداعية تمكنت من تطوير نفسها بقدرتها الذاتية وأخذت تسير فى الطريق 
الغربى الذى تحدثنا عنه. سواء كانت مقرنصات أو وحدات ذات تأثير جمالى موان 
وهى الأمر الذى يفسر لنا هذا التطور المعقد والسريع الذى شهده حقل المقربصات فى 
المغرب الإسلامى خلال القرن الثاني عشر. وينوه أى. جرايار بأن الأصول ريما كانت 
مرتبطة بعمليات تجديد متزامنة دون اتصال بينهاء؛ بدأت على ما يبدى فى الشمال 
الشرقى لأيران ووسط إفريقيا الكسالية: ومن غين السقعد أن تكون هناك تقطة الثقاء 
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ميكرة بين التجربتين المشرقية والمغربية هى الأندلس؛ حيث المنطقة الأولى تضم 
النخروب 08141113 المتدرجء أما الثانية فتقوم بمواعمة أى فلسفة هذا الوضم الفنى على 
المدى الطويل وتعدد الأشكال المقبوة التى ولدت من رحم قرطبة الخلافة. ونظظرًا لغيبة 
بعض حلقات الوصل لم يتم حتى الآن فى العالم العريى وضع ترتيب تاريخى لأصول 
المقربصات: وربما كانت النخاريب 8101/185© أو الكوات الصغيرة المتراكبة نوعا من 
الحلول المعمارية أى الزخرفية التى ولدت بمحض الصدفة فى منطقة جغرافية أو أكثر 
سؤاء كانت داهل إطان القن النيؤقطى أو حولة» ومم منرور الزمن ريما عناتت هناك 
صلات خلال القرنين الحادى عشر والثانى عشر, 

يبدو واضحًا أن المقريصات فى المشرق أو المقربصات المفترضة البدائية؛ قد 
ظهرت بناء على الدور الذى قامت به مناطق الانتقال: حيث إنها من منظور رأسى, 
وحيدة وصاعدة؛ وكأننا نشهد نسيجا متراكبًا دون جهد كبير من التخيل» حتى وصلت 
أتغطى قبة أو شبه قبة بالكامل. وحقيقة الأمر هى أن هذا المبدأ ليس هى محل 
الدراسة قى إطار تطون المقريصات في المغرب الإسلامي؛ فالأمن هذاء فى المغرب, 
يتعلق برأسية نازلة» مفترضة أو متخيلة, من مفتاح القية الذى تشغله نجمة كلاسيكية 
أى مرتبطة بعصر الخلافة: وتتجه فى نزولها نصى قاعدة البنية حيث نجد منطقة 
الانتقال؛ بمثابة وحدة معمارية: تقوم فى كثير من الأحيان بدور ثانوى» إذا لم يكن 
عبن وهو يالرة: هذه الراسية التاكلة النظرية تئفة فى التوسد أل الكاقر عفرنا 
تظهر مجموعة من القباب الصغيرة المتدرجة ذات النجوم: أى بإيجازء وجود تكوين أو 
تكوينات شبيهة بالقبة السماوية بنجومها الأمر الذى يذكر بسورة من سور القرآن 
الكريم وردت فيها آية تشير إلى أن الله رفع السماء بغير عمد وهى أية تتناغم معها 
فكرة اللقريضنات: هذا إذا ما اعخيركا إن هذ المتاسين التغرقية قابلة التعديد نانينا 
تسنارة متخيلة لكذيا خقاوتة سعلقة دو حوادلة. 
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فى زمانئا هذا نجد أن المقريصات يتم تناولها من منظور لوجستى حيث 
تستخدم العمليات الحسابية والمبالغات المنهجية للتوضيح غير أن العكس هو الذى 
يحدث وبالتالى يراه المشناهذ على أتة من الأعمال ذات الأسرار الخفية. ومن جاتيناء 
عندما قمنا بطرح وجهة نظرنا فى هذا المقام لم نفعل شينًا إلا تقديم رؤية فنية 
مناطؤرة فس تكوسين الرسم اللنيهى ولكن موق المظول فى معتادلاك رواضدية فنن: 
لاشك أنها كانت مستخدمة فى المرحلة الانتقالية من الإبداع إلى التنفيذ والإبداع 
العملى - أى القبة أى القبى -. ثم انتقلت إلى حقل الأدب العربى وورد ذكر الآية 
القرآنية التى يمكن أن تدعونا إلى تأمل قباب المقربصات على أنها سماوات أو تجسيد 
للسماء تحدث عنه الشعراء فى النقوش الكتابية العربية على حوائط المبان ومن أملة 
ذلك ما نجده فى صالة الأختين بالحمراء. وإذا ما باعدنا المحتوى الخاص باللعب 
بالألفاظ والجوائب البلافية فى النصوص الحائطية فإننا نجد أن مبان الحمراء 
الضخمة تدخل فى الإطار والمنظور القديمين المتعلقين باتخاذ الأقبية والعقود كنوع 
من الرمزية للسماء بأجرامها الثابتة أى المتحركة» وهذا ما نوه أى. جرابار؛ إلى أن 
أول تساو بين قبة المقربصات - والسماء نجده منفدًا خلال القرن الثانى عشر 
فى سقف المصلى الملكى فى باليرمى حيث يراها المعمجبون بها على أنها 'لؤلوؤة ذهب 
وتقليد للقبة السماوية بنجومها". لكن إلى أى درجة يمكننا تصديق هذه المقولات 
المتكررة التى وردت فى الشعر العربى الغرناطى وكانت ثمرة تأمل قبة المقريصات فى 
ضالة الأختين بالحمرافة. 

نعود إلى أرض الواقع لنرى أن هذه القباب غير جديرة كلها بهذه التسمية: وهى 
القباب المزخرفة بالمقربصات وجرى إقامتها فى الأماكن الأكثر نبلاً وأهمية فى المبنى؛ 
ففى المساجد نجدها فى المحاريب والفراغات المجاورة لها وكأنها تنادينا وتشير إلى 
أهميتهاء وفى القصور نجدها سيدة الموقف فى صالة التشريفات ذات المخطط المريع؛ 
أى القبة الملكية ومن أمظة ذلك صالة الأختين فى حالة قصر الحمراءء, التى ريما كانت 
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هناك نماذج سابقة عليها فى القصور القديمة التى زالت من الوجود؛ هناك إذن رغبة 
فى إدخال التذرج على العمارة الأكثش نبلا أى أهمية فى المساجد والقصور وجاء ذلك 
من خلال مقريصات القباب والعقود, وهى المبدأ الذى يوك فراغات تمنح اليهجة 
والرفعة, وعندما نقوم بإحصائها فى المبنى نجد أنها تقدم لنا إيقاعا من المقريصات 
فى اتجاه معين يشير دائما إلى المحراب أى الصالة الرئيسية فى القصرء وهذا ما 
نجده بوضوح فى المساجد المرابطية والموحدية وفى قصر بهو السباع بالهمراء؛ هذا 
التسلسمل الإيقاعى للمقريصات اتخذ لنفسه مكانًا فى الفراغات الطبوغرافية المتدرجة 
فى الأهمية فى المسجد الجامع بقرطبة - التوسعة فى عصر الحكم الثانى والتى نرى 
ضورة طيق الأضل لها فى اللساجد المغزبية خلال القرن الثاثى عشر. 


الخلااصة : 


عندما نتأمل الفن العربى بعد مرور القرن الثامن والتاسع والعاشر نجده يميل 
إلى تكوينات زخرفية هندسية متشابهة؛ فى المشرق والمغربء أو متوازية طالما أن لها 
قاسمًا مشتركًا هو النمط القديم الذى يعتبر متطورا فى حد ذاته خلال العصر 
الروماني المتأخر والعصر البيزنطىء غير أن موضوع المقربصات:؛ وعلى شاكلته 
زخرفة الأطباق النجمية مر بتجارب مختلفة ومتزامنة على جانبى حوض البحر 
المتوسط؛ حيث شهدنا تطورات كل فى طريق: وشهدنا فترة زمنية غير محددة جرت 
فيها تأثيرات واستعارات من طرف لآخر. ولا نعرف على وجه اليقين الدرجة التى 
يتفوق فيها هذا الطرف على ذاك فى عملية نقل المقريصات أو الوحدات 35اناءة© 
أو الخلايا التى هى جزء من تكوين متدرج. إنها المشكلة نفسها الخاصة بانتقال 
القباب ذات الأوثان: فى خسن قرطية القلافة, الثن غان قلهويها انقذاء من القرت 
الثانى عشر والثالث عشرء والتى شيدت بالآجر فى إيران وتركستان» وشهدت هتنأ 
مراحل تطور محلية ذات أبعاد زخرفية تشبه ظاهريًا تلك المنبثقة عن المغرب الإسلامى 
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والتجسيدة فى القماب القرظبية: ومع هذا فإن النقد القتى فى :زماتتا عندها تتاو 
الشامرفين»قال يان الشرق - إيزان والعراق - هما الأضل اق الصصدر لعلية الانتفال 
ودائما ما وضع النقد الفنى مهن كدلقة وصلء ومن أمظة ما تجده بالنسبة 
المقريصات, هذه النظرية, التى تفتقر فى اللحظة الراهنة إلى شواهد آثارية: تواجه 
ذلك التطور اللافت للنظر والشديد التعقيد الذى بلقته المقربصات فى المبان الإسلامية 
الإسبانية وفى صقلية والقلعة الجزائرية خلال القرن الثاني عشرء وهى التوجه الذى 
يتضسمن تقنية وفلسفة فنية أكثر تطورًا من تلك التى نشهدها فى المشرق؛ وفى هذا 
المقام نجد أن الأولوية هى للاستخدام والتقنية أكثر من الجذور والأصول أو المكان أو 
الجغرافيا التى نشأ فيها هذا الفن فى منطقة انتقال تم إبعادها عن السياق المعمارى. 

ما هى المضمون الفنى للفظة مقرنص؟ هل هو موشور أو موشورات؟ هل هو 
عنتاصر زخرفية معلقة؟ هل هو وحدة معمارية زائقة أى متخيلة؟ عندما نطلع على 
"قاموس الأكاديمية الملكية للغة الإسبانية” لنعرف معنى الكلمة نجده يضع نفسه فى 
المغرب وليس فى المشرقء ويضع تعريفًا للكلمة: "عمل مكون من توليف هندسى 
اوشورات متراكبة يتم فقس أطرافها السغلى لتكون بمثاية مسطع مقغر: ويستشده 
كزخرفة للقباب والكرانيش... إلخ'. ويعد أن تحدث حومث مورينو عن أصول المقرنص 
المقربص رأى أن هذا الفن المشرق كانت بدايته نقطة الانتقال التى تتم من خلال 
تقدم متدرج إلى الأمام حتى يتم التوصل إلى القبة؛ ثم يضيف الباحث قائلاً: 'غير أن 
المقريص فى المغرب الإسلامى وبالتحديد فى المرابطى يتم فى شكل بروفيل عقود 
متعددة الخطوط شديد التعقيد» وهى - أى العقود - تشكل هيكل القبة, ويجرى ملء 
الفراغات باستخدام وحدات موشورية؛ ويعد ذلك يجرى قطع الطرف الأسفل ليصبح 
الباقى على شكل مقعر ويتم وضع الوحدة فوق الأخرى بشكل منهجىء» وعبقرى: أى 
اللغب باالقتريضات كمنا يقواوق, وكتلاسا تلاحظه من مخظاون راسسن كمد أله قسيكة 
هندسية؛ ويطلق على الخطوط الحاكمة فى هذا الفن 'مدينة" وعلى الأضلاع الأخرى 
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5 طوبة الريط البارزة). وعلى أبة حال فإن هذا التعريف أو ذاك فى حاجة إلى 
قائمة أو جرد مصحوب بالصور والمخططات الأفقية والرأسية للمقريصات في المغرب 
الإسلامى: وفى المهمة التى سنقوم بها ما اسيتطعنا من خلال هذا الكتابء. ومن خلال 
ملحقه الذى يتضمن اللوحات والتى إليها نضيف تلك الأخرى التى وردت فى القصول 
التى عالجنا فيها أمر القصور الإسبانية الإسلامية فى بداية الكتاب. وبالنسية الفظة 
وطبيعتها الصوتية 'مقرنص" فى الوثائق والقواميس والكتب فى أيامنا هذه فإنها 
تنستخدم ر13685قع0 تلاق ,1185 ةتنا ,5 أط :3 عنام ,7116315353 ,11081585 ,111031135 
5 1 ,311706882 لما يستخدمه خاثنتو بوش قبة أو قبو متريهن :و اخدرا اعد 


اللفظ الأكثر شيوعا وشو 11)385 51812 , 


قراءة للوحات التى يتضمنها النص: 


حجرى لحصن يرجع إلى عصر الخلافة قى غورما ج وفسيفساء رومانية وييزنطية! ", 
(ق ١٠م)؛‏ 1 :١6‏ شخشيخة مدجنة, سان بابلو بقرطية؛ 11: مصلى بيت لحم, 
نهم ١55؟:‏ شبه قبة عصر الخلافة, مصلى بيا بيشيوساء المسجد الجامع 
بشرطسة؛ #-؟, رؤبة لقية نحمسية. صالة ينى سراج؛ قصر بهى السباع بالحمراء؛ 58 
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لأبواب» مسجد قرطية؛ :2:-١‏ العقود نفسها مصحوية بالنوافذ, 0: تطور قبة المحراب 
المركزية» ©: تطور القباب الجانبية للمحرابء ا: تطور القبة الزائفة. مصلى بيا 
بيتيوساء مسجد قرطبة. 

لوحات مجمعة ؟, ؟, 4: ؟: المشرق: ,5-1١ ١‏ 4: مناطق انتقال زخرفية فى 
'مسجدى - جامى' أصفهان؛ ؟: ": تطور القباب الصغيرة الزخرفية, ه: قبة 
مقريصان:؛ إيمان الدر. سامراء 1: ضريح ومدرسة نور الدين بدمشقء 7: إفرين 
مقربصات, أباركوه, 8: إفريز مقريصات: مسجد الجيوشىء بالقاهرة. لوحة :٠"‏ تطور 
العقود المتعددة الخطوط فى الفن الإسلامى بالمغرب: ١؟,:‏ ؟؟: مناطق انتقال لأضرحة 
مصرية؛ ق 237 ١١م,‏ مناطق انتقال بمسجد تلمسان. اوحة ؛: 8: قباب صغيرة من 
المقربصات لاس أويلجاس دى برغش؛ 8:-١‏ موشورات من الخشب من المقريصات 
الإسباتية الإسلامية, 8: مكعب 0056© من المقريصات؛ منظور رأسى ومسقط قطاعى 
في البرطل بالحمراء. 


لوحة مجمعة ه: إسبانيا والمقرب: ,١‏ 7: أشكال لسقف فى المصلى الملكى فى 
باليرمئ' ؟: كوة أى مذبح في قصر زيزة فى باليرمى؛ من الحجر؛ 4: مكعب مقريصات 
في مفتاح القبة ذات الأوتار الكائنة أمام المحراب؛ المسجد الجامع بتلمسان؛ 4 :١-‏ ل: 
أسقف مقريصات فى القرويين؛ ”: قبى لغرفة فى صحن الأعلام: ألكاثار دى إشبيلية؛ 
6: إفريز مقربصات فى الغرفة الملكية بغرناطة؛ 5: إفريز مقربصات ناصرية ومدجنة؛ 
:٠‏ ست وحدات تمثيلية للمقريصات الإسبانية الإسلامية؛ ؟١:‏ الموشورات السبعة أو 
الوحدات الرئيسية المطبقة على وحدة خشبية؛ ٠7‏ ؟1-1: تطور فى إفريز خشبى فى 
اليرطل بالحمسراء؛ هق؛ 1ق: 8-2, 8-3: طبق نجمى» عصر الخلافة؛ فى وحدات 
مقربصة؛ ق ؟7١؛‏ 15: إفريز مصلى فى الكاتدرائية القديمة فى سلمنقة (٠4؟1١م).‏ 

لوحة مجمعة 1: إسبانيا والمغرب: :١‏ نمط من الأقبية الحجرية نمط عصر 
الخلافة, مصلى بيا بيثيوسا بالمسجد الجامع بقرطبة؛ ؟: مسجد الباب المردوم 
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بطليطلة, ؟: قبة صغيرة مدجنة فى المصلى الملكى بالمسجد الجامع فى قرطبة؛ *-؟ 
سقف مدحن فى كنيسة سان أندرس بطليطلة: 4: 18ألام0 وردة) من عقود موحدية 
فى مسيفك كتدال :قاين اندقف سور الكقية) #1 كناب معيدية ارمح ذات 
لين تحسييق نكر اكزية لازال 14 ذهب البناروونين بمواكش) أ دوردات 
0أانامة تدور فى فلك وحدات زخرفية فى قبة مقربصات, ؟١-‏ 8: شبكة كلاسيكية, 
النظام المثمن المطيق على الأقبية المقريصة؛ مسجد الموتى بالقرويين, ؟١-‏ 8: شبكة 
فى قب مدحنة؛ ؟: قبى مشطوف 815185 باب العدل بالحمراء؛ :١4‏ أقبية مشطوفة 
مترابطة. يرج الأميرات بالحمراء. :١6‏ مجموعة من مناطق الانتقال فى قبة ذات سنة 
عشر ضلعاء باب السلاح بالحمراءء, :١17‏ مناطق انتقال مدجنة إشبيلية (17-؟ منطقة 
انتقال فى حمام رندة, :0-1١1‏ من قبى فى القرويين. 

لوحلا مسحي اذ قاور اللقريسنات فى اقبي فى الحمراف أسق: قية فى ضالا 
الأختين فى الحمراء؛ :8-1١‏ وحدة كلاسيكية 71803 لأسقف فى بوائك صحن بهو 
الجاع بالحدزاء6-1: طبق تجس من شائية اطراق مع شائية تموم من أربعة 
فسيظ )هه البرطل سقك:صالوق قمارش: وسففاح نو ضالة العدال: بالحسراء.: + 
سقف فى المصلى الملكى فى باليرمى؟ ؟: قبة فى قبة الباروديين بمراكش, 


١‏ - مدخل:» العمارة: 

المقريصات صغيرة:؛ أى خلابا 8الااه© ذات ظاهر معمارىء: وهى نوع من مناطق اتتقال 
صغيرة مقعرة أى مشطوفة, ولهذا فإننا نقدم على التوالى منها تماذج معمارية 
محضة:. مشرقية ومغريية وذلك كوسيلة نقترب بها إلى مولد المقربصات وتأقلمها على 
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الإطار المعمارى للخلايا الخاصة بالمقريصات. ومن .خلال هذه اللوحات يمكن للقارئ 
أن يخرج بالنتائج المرجوة. 

لوحة مجمعة :١‏ مناطق انتقال. تعتبر وحدات حاملة, وأيضًا وحدات تساعد على 
الانتقال من المخطط المربع للمبنى إلى القاعدة المثمنة للقبة: ولها وظيفة معمارية ذات 
واجهة زخرفية. ومن أبسط أشكالها ما يمكن أن يكون مستويًا. 1: من التمط 
المشرقى؛ وفى الإطار البيزنطى نجد "سان فيتال دى رافينا" على شكل عقد, ©؛ :١‏ 
مسجد الوليد يدمشقء» جرى ترميمهاء ؟: مسجد الجامع الأزهر بالقاهرة (؟/ا6م)؛ 4: 
أخرىء بالقاهرة حيث يلاحظ أن البرنيطة شبه المستديرة قد أصبحت شيه قبو 
مشطوف .11 ١‏ من مسجد القيروان (ق ثم), وقد اتخذت شكل عقد مضلع, 
أى تأثيرات بيزنطية؛ ه: من ذلك المسجد الجامع؛ من الآجرء وقد جرت بها عملية 
ترميم كبيرة خلال ق 5١م‏ ولاشك أن الترميم كان أميئًا للأصل المقبى خلال القرن التاسم. 

لوحة مجمعة ؟: مناطق انتقال. المشرق ومصر. نجد فى إيران؛ أرض المبانٍ 
المشيدة بالآجرء يداية من مراحل التحول فى الشكل الزخرفى خلال القرن الثانى 
عشرء ويتمثل ذلك فى تراكب متاطق الانتقال الصغيرة على مسطحات منحنية داخل 
منطقة الانتقال الحقيقية الوظيفية, ,5-١ ,١‏ 4 نمط من أصفهان: مسجدى دجامى, 
أصفهان (طبقًا ل ج. روزنتال ستيرلين) والمسجد الجامع فى أرديستان «هنوادءة؛ 
؟: جمباد إى كايول (50١1م)‏ ماراجاه 113:2930 (طبقًا ل ج. روزنتال)؛ ؟: تطور 
إيرانى؛ ناستان؛ ه: تأثيرات إيرانية فى القاهرة وتطور محلى طويل ق ,١7‏ 1م, نمط 
من أسسوان: المشهد (١٠٠١١-١١١١حم)‏ (كروزويل))؛ لا: نمط ضريم السيدة عاتكة 
(ك-.؟كام) (مارسيه) ومشهد أم كلثوم (>7١1م)3:‏ تطور هندسي بين منطقة 
الانتقال والقبة؛ ناتائز 2دهاهلة (ق ,١7*‏ ؟١ام).‏ 8: الرقة 8290902: فى قصر هارون 
الرشيد متراكب, (سار وهرزفيد) 4: ضريح فاطمة كاتو. مصر (7/5١844-1؟1١م).‏ 
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لوحة مجمعة ؟: مناطق انتقال إسيانية إسلامية ومدجنات: :١‏ باب السلاح 
بالحمراءء ؟: نمط منطقة انتقال مدجنة فى ويلبة. ؟: حمام عربى فى رندة؛ 4: نمط 
مدجن فى مدينة دل كامبى (بلد الوليد)؛ 1: في قبة مرابطية فى مسجد القرويين: 
: منطقة انتقال متآخرة مضلعة:؛ 4: باب القصر الصغير بالمغرب (ق ؟١-؟):؛‏ 5: 
باب الروا ح بالرياط: :٠١‏ برك كنتوس, الأختان (إشبيلية) (خوسيه إستيفى)؛ :١١‏ 
برج السجنء مدجن,؛ قصبة القلعة الملكية (جيان). 

لوحة مجمعة 5: مساقط أفقية؛ كان النمط المربع هو الشائع الاستخدام منذ 
القدم وهو المكون من تسع وحدات أو على شكل صليب يوناني؛ :١‏ جب فى صحن 
المسجد الجامع بقرطبة؛ ؟: جب فى بازيليكا سان ثبريائى» قرطاج (تونس)» بيزنطى 
وسابق على المسيحية؛ ؟: مسجد الباب المردوم؛ طليطلة (ق ١٠م)؛‏ ؟: مسجد يوختاته, 
سوبسة (ق ثم), 5: قبة مقريصات مدجنة؛ كنيسة سان أندرسء طليطلة (ق 5١م), :١‏ 
شبه قبة فى مصلى بيا بثيوساء المسجد الجامع بقرطية (ق ١٠م))2‏ 7: زليج قى 
المسجد الجامع بالقيروان (ق 3م): 8: مسجد بلخ غرب نهر الأردن (ق 4-١٠١م)؛‏ 3: 
تمظ غرمة الترفثة فى السامات الآسياقية الاسلامية 111/513 مسلى آنا .دادم 
الأرمنى (شويزى) (ق 7١-١1م)! :١١‏ قبة أمام محراب المسجد الجامع يقرطية (ق ١٠م),‏ 

د اتوك محيفة فدمساقط أنقية .مقططلاف على شكل تددن عقن هن تهانية: 
١‏ ': فسيفساء إسبانية رومانية: ؟: تطبيقان زخرفيان على الشكل النجمى فى 
منشات إسبانية إسلامية, 4؛: مخطط لغرفة فى الحمامات الرومانية 'أنطونيئ'ً فى 
قرطاج. مع شكل نجمى فى خطوط متقطعة للمخطط السايق على المخطط المزدوج 
المثمن؛ ه: أنماط من مخططات فى سان فيتال فى رافينا؛ وقية الصخرة فى القدس 
(ق لام) (كروزويل): 31: مخطط لمقريصات إسبانية إسلامية؛ لا؛ بيزنطى: مخطط سان 
خورخى دى عزراء 4: قبة الصليبية (ق 5-١٠م)‏ سامرا ؛ 9: مخطط لمبان ترجع 
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لحصر النيهضة وضميا ليوناردى دافنشى» ٠ه‏ منظور رأسى لقية أوتار متقاطمة. 


- لوحة مجمعة 1: مساقط أفقية. مخططات لبان ذات شكل نجمى من ثمانية 
أطراف؛ :١‏ برج بشارع/ بورفيراء فى شريش (ق ,.)١5-١5‏ ”: مخطط للطايق 
الأرضى الموحدى فى برج بلاتا (الفضة) إشبيلية» ؟: برج مدجن فى أرغن؛ 0-1: 
مدجن: البرج الجصديد بسرقسطة؛ 1: مدجنء برج سان أندرس فى قلعة أيوب 
(بسرقسطة)؛ /!: نمط برج مدجن فى أرغن؛ 4: نمط للمقريصات الموحدية. 

- لوحة مجمعة /: أنماط القباب الإسيانية الاسلامية, 8,8: مشطوفة 0881518, 
تاففط أن قداخل الشمرالدا باسسيلية, قناب ذات أوقار. 8-5 نضكك لاسرتكيوة 
لاس أوبلجاس؛ يرغش؛ ”-8: يرج بيينا الموحدى (أليكانتى): 0-١‏ المخطط العلوى 
للننارة المصدية فى مسمد الككبية هر مخاطلق اتققال من المارتصاف 8019 نبيرت 
السجن فى ألكالا الريال (جيان). عناصر زخرفية: ”-8: مفتاح القبة الكائنة أمام 
المحراب بالمسجد الجامع بقرطبة؛ 8-5: من الحفائر فى مسجد مدينة الزهراء. ه-8: 
حجر من قلمة بنى حماد بالجزائر؛ 8-7: قبة مضلعة؛ محراب المسجد الجامع فى 
تلمسان؛ 8-1: مفتاح قبة مقربصات مسجد القرويين ومسجد الكتبية. 

- لوحة مجمعة 8: أتماط من الأقبية الإسبانية الإسلامية والمدجئة؛ ؟: مشطوف 
8 فى برج كاربيو (قرطبة) وذات وترين متقاطعين فى محراب مسهجد حصن 
سان ماركوسء ميناء سانتا ماريا (قادش)؛ ؟: برج معبد سسانتى دومنجى فى دروقة 
(سرقسطة))؛ 4: برج مدجن فى تروال: 4: قبو أشبيلى مشطوفء: ”: من غرفة 
5 فى حمامات عربية ومدجنة؛ /: زخرفة عباسية من الأجر فى أخيضير: 
العراق» 8: أقبية لأبراج مدجنة فى طليطلة وأرغن؛ 4: نافذة فى تطوان. 

- لوحة مجمعة ؟: قباب مضلعة: 8: مئذنة مسجد حسان بالرياط (طبقًا لكاليه 
الأشكال الأول): 8: باب الرواح بالرياط. 
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الجطة مسحو 10 قباي تاك فى الهوزاء زاتقلى القصيل العامس: انيف 


مجمية 4ه ). 


- لوحة محمهة :١١‏ أقبية مشطوفة 201518 اإسبانية اسلامية: 8: ست مخططات 
من اثنى عشر ضلمًا فى برج الذهب, إشبيلية, 8: قبة ومناطق انتقال مشطوفة فى 
ياب العدل بالحمراء. ©: منظور للنموذج السايق بلاحظ فيه التقاء الحواف المعلقة أو 
النازلة على شكل مقريصات, برج الأميرات بالحمراء؛ من ١‏ إلى :١5‏ أنماط لقباب 
صغيرة متداخلة فى تكوينات من المقربصات الإسبانية الإسلامية. 


؟- مقريصات: 


فرس فى هذا "اليس القطورات المقكلفة الفى عاشقها اللارمصسات قن اعقو 
والقباب أو الأقبية والأقاريز ونهايات الأشكال المشطوفة 86/188308035: وإلى العقود 
والقياب الواردة فى شذه الإحصائية نضيف تلك التى جرت دراستها عند تناول المبانٍ 
الكالسرية فى غرخا له واالسعراء وينة العريق 


العقود: 


- لوحة مجمعة ؟3١:‏ العقد المتعدد الخطوط كعنصر رئيسى فى تطور مكونات 
المقريصات. عقود من عمارة قائمة: :١‏ الجعفرية بسرقسطة؛ ؟: مسجد الزيتونة 
بتونسء: ”! مئذنة صفاقسء تونسء 4: باب زويلة (؟55١٠م)‏ القاهرة؛ ه: قلمة بنى 
حماد؛ شارع فى العمارة المرابطة والموحدية؛ ويدأ انضمام العقد المتعدد الخطوط إلى 
المقريصات؛ ه-»: القلمة. ١؛‏ قبة الباروديين بمراكشء ": منارة الكتبية)؛ مشهد 
أسوان -- مصر (ق ١17-1م):8:‏ مسجد تلمسان (0؟7١1م):‏ 9: مسجد الأقمر 
بالقاهرة:؛ والقرويين وقصر زيزة فى باليرمى؛ ولاس أويلجاس ببرغشء ومسجد تثمال 
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ومسجد الكتبية ومنارة المسجد الكبير بصفاقسء :١١‏ معبد سانتا ماريا لابلانكا 
بطليطلة - يدون مقريصات - 15: مسجد الكتبية, ؟١:‏ قبة الباروديين -- عقد بدون 
مقريصاتء :١5‏ الخيرالدا - بدون مقريصات, القرويين» ومنارة الكتبية, :١6‏ بدون 
مقريصات. منارة أرشيث (ملقة)؛ باب عدية» الرباط؛ مسجد الكتبية» 15: قصر زَيرا 
فى باليرمى والمصلى الملكى؛ والعصر الموحدى بعامة؛ :١٠‏ بدون مقربصات, مكذنة 
مسجد حسن بالرياط: زيزة, قبة الباروديين: :١8‏ يدون مقريصات,ء نمط ياب قصبة 
عدية بالرياط؛ أشرطة قشتالية؛ دير سان كليمنت دى طليطلة؛ شريط من الكاتدرائية 
القديمة بسلمنقة, 14: بدون مقريصات, لاس أويلجاس ببرغشء ١؟:‏ القرويين ١؟:‏ 
ضريح شيخه يانوس (ق ١١‏ ١1١م)‏ القاهرة, *”: مسقط أسوان 0 (ق ١1-لام)‏ 
القاهرة؛ ؟؟: القاهرة نمط ضريح أم كلثوم, مسجد الأقمرء السبيدة عاتكة (ه؟١١ام),‏ 


- لوحة مجمعة ؟1١:‏ 14: المقريصات فى العقود. هذا تجديد موجدى جرى 
تطبيقه على الأسطح الدنيا بعرض الحائط؛ والعقود المتعددة الخطوط التى عادةٌ ما 
نراها ذات ستائر. وقى مسجد تتمال نلاحظ أن العقد 8 (طبقًا لإيوارت) له بطن تضم 
نمطين: :8-١‏ به معينات فى القمة ووردة #ثانم8© مقريصات؛ :8-١‏ نحجد فقط 
تموجات الفصوص؛ والعقد 8 من مسجد تنمال. وفى مسجد الكتبية ©, نجد أن دااخل 
العقد مغطي بطبقة من المقريصات حيث يدخل فيها قبيبات كأنها تنويه يالقبة فى ذات 
المفشتاح النجمى والاسطوانة أو الدائرة المضلعة» من صنف القباب فى عصر الخلافة 
فى قرطبة. لوحة :١5‏ هى صور لعقد الكتبية: وفى إسبانيا نرى هذا الموروث الفنى 
مستمراء خلال ق ؟١:‏ من خلال عقود فى منزل "أبو مالك" فى رندة, وعقود كوتثبثيون 
فرانئيسكا بطليطلة (لوحة 536), 

- لوحة مجمعة :١١‏ المقربصات فى العقود. ظهرت فى المدارس المرينية فى 
الشمال الإفريقى فى تهاية القرن الثالث عشر وبداية الرابع عشر واجهات متجاورة 
من عقود ذات ستائر ومقريصات: :١‏ بوعنانية يفاسء ؟: العطارين: فاسء ": نموذج 
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متأخرء بن يوسفء مراكش. وقد كان لهذه النماذج تأثيرها فى الفن التاصرى 
بغرناطة؛ 4: مدرسة غرناطة. ه: صالة الأختين. الحمراءء 1: صالة بنى سراج. 
العم ان لامر قن لكزا راقن السهرا .د 

- لوحة مجمعة 15: نمط العقود المتعددة الخطوط وذات الستائر: سواه كانت 
فناك مقريصات أن لاه :١‏ مسجد تلمسان: ؟: القروبين. ؟: الخيرالذا بإشييلية, 4: 
مسجد الكتبية, ه: مسجد الكتبية ومسجد حسان بالرياط؛ 1: مسجد حسان بالرياط, 
: زيزة؛ باليرمى؛ 4: لاس أوبلجاس ببرغشء 5: مسجد تازاء :٠١‏ مدرسة فى شُمال 
إفريقيا والجامع الكبير بفاس والحمراء بغرناطة, 8: صحن الجص, ألكاثار دى 
إشبيلية, 8: المصلى الملكى فى المسجد الجامع بقرطبة؛ :١١‏ مدرسة ساورى 1ل8, 
5+ مدرسة الغطارينء ؟١:مدرسة‏ بوعتانية؛ +1 متذل 'أبو هالك" نوئدة 18 خبالة 
باركا بالحمراء. أ :١‏ صالة العدل وصالة دراشا بالحمراء. :١١/‏ صالة دراشا 98:88, 
64 : قصر يهن السباع بالصمراء, وضريح قصبة مراكشء ١؟:‏ مدهل صالة 
العدل بالحمراء. ؟؟: كشك فى صحن بهو السياع. 77: المصلى الملكى بقرطبة؛ 4؟: 
منصورة: تلمسان. 

وبالنسبة لعقود المقربصات انظر الفصل الرابع» لوحات مجمعة 59 51: وفى 
الفسيل الكنانى اللوجات اللحيئنة ٠»‏ امار كه ادم مو نك وار 11 ولق ارا 
ابن االخيكر اباسايا بكس ار 


القباب: 


القباب المرابطية : 


إفريقيا فى توان سبع القبة الملكية فى باليرس, 
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- الوحة مجمعة :١7‏ قبة الباروديين يمراكش مخصصة لمراحيض المسجد 
المجاور؛ ومع هذا فإن ه. تراس كان يرى أنها كانت ضريحا لأحد الحكام المهمين, 
:١‏ المخططء (كاليه) مع القبة ذات الأوتار: الأسلوب القرطبى؛ ومسجد الباب المردوم 
بطليطلة, نه الوردات «اانام03© فى الأركان. والتى نراها فى 281,14 ,5 وفى 
المسقط الرأسى ؟ (كاليه) الخاص بالقبة نلاحظ فى الإفريز العلوى عقود! متعددة 
الخطوط: لها مربعات منحتية الخطوط فى الوسط؛ وهذا الأخير سوف يصيع عتصرً 
رئيسيًا فى المقريصات اللاحقة. ومن العناصر الجديدة العقود المتعددة الخطوط 
المتقاطعة والشاهة بييثة المبنى: 

- لوحة محمصة :١148‏ مسجد تلمسانء بنية ذات أوتار على شكل نجمة من 
اثنى عشر طرقًا وهى تمثل جديدا بالمقارنة بالقباب القرطبية المكونة من ثصانية أوتار, 
ويتم تنفيذها باستخدام الأوتار أى عقود الآجر مع مفتاح عبارة عن قبيبة من الآجر 
مقربصة طبقًا للنمط 2١‏ ؟: هذه القبة الصغيرة لها شكل نجمى مكون من ثمانية 
أطراف» ويصل هذا الشكل أو هذه الأضلاع بمركز أضلاع الشكل المثمن الموضوع 
فيه ؟: سيرا على نموذج خاص بالقباب الصفيرة يمسجد الباب المردوم 
بطليطلة؛ ولهذا الشكل وحدات تحيط به وهى عبارة عن أربع قباب صغيرة على شكل 
نجمة:؛ ه: هناك تجديد يتمثل فى الموشور ذى المخطط المريع فى متنحنى وله حامل 
كاك شعو وعقو ضفن تصيقف اسطواتى قن الأعلى: ومن التتحديدات انشا مقاطق 
الانتقال, ”: وربما كانت تستلهم مناطق الانتقال فى الآثار الفاطمية بالقاهرة, , 
(ق ١1-1م).‏ ومع هذا فإن المفربية تبدو أكثر شبهًا بالمقرنص بالمقارنة بالمصرية 
التى لا تعدى أن تكون مناطق انتقال 8601835م505 على الطريقة الإيرانية؛ /: نمط من 
خطوط متقطعة ذات دائرة مفتوضة تحيط بالشكل النجمى الخارجى المكون من اثنى 
عشر طرقا . 
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- لوحة مجمعة 15: قبة صحن الأعلام فى ألكاثار دى إشبيلية» يصنفها تورس 
بالباس على أنها ربما كانت ترجع للعصر المرايطى, وإذا ما نظرنا إليها بنيويًا فإنها 
تكاد تماثل السايقة فى تلمسان ومع تغير ' مجموعة" 8 المعينات في المفتاح, 
وهى هذه المرة منبثقة عن فسيفساء إسبانية إسلامية؛ :١‏ فى وحدة من ١١/7‏ مطبق 
على مسغططات برج الذهب فى المدينة: أشكال سداسية فى تبادل مع مربعات ومعينات 
ومثلثات مقعرة مشكلة اسطوانة؛ الموشور المربع يزداد قوة وهى ذى خطوط منحنية 
وعقد فى الأعلى ومثلث فى الأسفل. 

- لوحة مجمعة :2١‏ مسجد القرويين بفاسء توجد فى المسقط الأفقى والرأسى 
فى القباب والأقبية المتركز فى البلاطة المركزية (طبقًا لمخطط نشره ه. تراس مع 
إضافة بعض الأرقام)؛ رقم ه: يدل على بنية المقربصات,: ورقم 7: عقو متعددة 
الخطوظ أن ذا سقائن: 

- لوحة مجمعة ١؟:‏ القرويين بنية المقربصات ذات قاعدة مستطيلة فى البلاطة 
المركزية. منظور رأسىء؛ مقسومة إلى نصفين, ١-7‏ (نشره ه. تراس), !-؟, 9-؟: 
منظور رأسى (نشره ه. تراس). ”, 23.4 /7: 8: تفاصيل فى مسقط رأسى يتضمن 
الأجزاء أو الموشورات الأساسية مرقمة:؛ ويمثل المنظور الرأسى, *-1: الخلاصة 
المطبقة على القبو الكبير والتى هى ثمرة تجارب سابقة تتعلق بقباب مسجد تلمسان 
وقبة الباروديين» ويرون الوردات "االامة© المضلعة التى تدور فى فلك الوحدة الرئيسية 
وهى الشكل النجمى المكون من 8 أطراف ويرجع لعصر الخلافة. 

- لوحة مجمعة ؟؟: القرويين» 8: صورة من قبة فى اللوحة المجمعة السابقة؛ 2١‏ 
١-١‏ / بنية الجزء الكائن أمام المحراب: وردة 1#[الاهة© المفتاح, شكل نجمى من ثمانية, 
على نمط ما هى قائم فى مسجد الباب المردوم فى طليطلة؛ وفى تلمسان؛ واستنادً! إلى 
وجود مساحة كبيرة للزخرفة تتكائر الوردات «اابام63 المضلعة التى تدص فى فلك 


203 


أخرى: وفى هنا من ١”‏ ظرفا: أما الوشورات شوى هدهوثة مسشسكلة يذلك وحدة فنية 
مسستقلة وهذه عادة انتقلت إلى المقريصات الإسيانية الإسلامية حتى وصلت إلى 
الحمراء. هناك وجود لمناطق الانتقال المستقلة ذات المقريصات؛ ؟-١,‏ ؟-؟, 5-"5: ققبة 
الهراب فى كنطيا الأنناسي» 19 ويحية بنخاطاق انتقال ذاق تلرتساية عدار يوت 
؟: قبة أخرى فى البلاطة المركزية: وهى قبة الأكانقوس مع وجود وردة جديدة 
انام فى المفتاحء من عشرة أضلاع, وشكل نجمى من عشرة أطراف؛ ه: قبة 
أخرى فى البلاطة المركزية» وهى الأقرب إلى الصحن. 

- لوحة مجمعة ؟: القرويين» 8: البنية. :1-١ ,١‏ من اللوحة المجمعة السابقة, 
8 وحدة كلاسيكية 11808 ذات شكل مثمن:؛ مطبقة فى قبة مسجد الموتى المجاور 
لمسجد القرويين. 


القياب الموحدية : 


لوحة 4؟: مسجد تنمال, 8: الاختلاف بين قبة القرويين والقباب الموهجودة فى 
صف واحد فى البلاطة المركزيبة بمسجد تتمالء وفى الكتبية بمراكش نجد أن هذه 
القباب توجد فى البلاطة المستعرضة الموازية لحائط القبلة» وما بقى فى الأسساس هو 
بنيتان كاملتان: 8: (إيوارات) وينية قبة المصرابء 8: (إيوارات) ويؤدى المنظور 
الرأسى الذى نقدمه للقبة الأولى الى وجود الوحدة الأساسية؛ من نمط عصر الخلافة 
فى قرطية؛ من أشكال نجمية من ثمانية أطراف متراكزة: وثمانية مريعات بين 
الأطراف الخازجية احفه مع ظويعات متكررة فى نتنة المصزات» 6: ومناطق اتققال 
مقريصة فى تدرجات؛ يتكرر هذا الصنف من مناطق الانتقال الملساء فى قبة صغيرة 
في سلم برج الآسيرة بالحمراء: 0. أما التى تحمل حرف 5 فلم تصل كاملة؛ منظظور 


واس ألم (إيوارات). 
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د لوسةسحيعة 8 عسهعة الكتيرة: حضناتا عن خدا اسه ظلن مدت وهوات 
بنيوية من المقريصات وهى نفسها التى نراها فى اللوحة: :١‏ من كوة المحراب, 
والحديد فيها هو ؤحدة 118073 مكونة من مثمنات تحيط يها مريعات ومعينات ومئلثات 
كروية نحو المركز: وهى وحدة مثمنة #لاواعدع, -8: توجد فى الوحدة الكلاسيكية, 
؟#ذمك فى رضحن الأعلكه فى القاثار دق |شبيلية: وهذا النعط 228 الذى يتكرز 
فى البنية رقم ه. مصدره فسيفساء ترجع إلى العصر الرومانى المتآخر والبيزتطى 
بناء على الرسم عذواليكية رقع "تجن فيه الحقوه الصغيرة الضلعة كلها هو 
الحال فى القرويين - معلنة عن عقود من نفس الصنف الغرناطى فى إطار العمارة 
القائمة. وتزداد الوردات 165اناط8© المحيطة: وهى وردات عميقة فى اطارات مستقلة. 

- لوحة مجمعة 1؟: مئذنة فى مسجد حسان بالريباط: وفى الطابق الأول والرابع 
فى غرف المنطقة المركزية نجد قبايًا بيضاوية من الآجر, ثم جرى تغطيتها بأخرى ذات 
وحدات بسيطة مقريصة (كاليه)؛ 0: قبة صغيرة موحدية فى صحن شجر اليرتقال 


باليرموء القبة الملكية وقصر زيزا: 

للقبة الملكية بنية مستطيلة: فى القاعدة, مقربصة على شكل معجن مع ملاحظة 
أن الجزء العلوى أو الصرة 31012818 مستق ومزخرف يشيكة من الأشكال النجمية من 
ثمانية أطراف مرتبطة بتخرى عبارة عن علامة + وتربيعة فى الوسطء ويخرج من 
أطرافها أذرع صغيرة تنوه بالمقربصات. وهذه الوحدة قد أفسحت مكانًا للجزء 
المنجنى أو منبت الأطراف الخاصة بالبنية التى تبدو فى شكل إفريز به مقريصات 
متشيعية بالشكل الذي شاهرتاء فى الساهد المراطية والوهدية: هذه القبة خلينة 
بالكامل ومذهبة وتضم أشكالاً نباتية وأشكالاً حية لأشخاص من ال ملكية سواء عربية 
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أو مسيحية؛ وترجع المقريصات التى بها إلى القرن الثانى عشر وهى ترتبط 
بالمقريصات المرابطية من الجص. ونظل نرى مقريصات فى مبان رئيسية فى جزيرة 
صقلية ريما ترجع إلى النصف الثاني من القرن الثانى عشر»ء مشيدة من الجص أو 
الحجرء. وهى مبنى القبة؛ وحصين أو قصر فيناني وحصن زيزة؛ وهذه النماذج الأولى 
تطورت بشكل مكزامن فى عناصرها من الأطباق التهمية والتوريقات مع الفن 
الموحدى والمرابطى في المغرب. 


- لوحة مجمعة 1؟: صورة فوتوغرافية للمصلى الملكى. 


- لوحة مجمعة 58: ٠١8‏ : تفاصيل فى الجزء المسطح والمقربصات فى الأطراف 
ذات المنظور الرأسى»: هو؟؛ ؟: وحدة كلاسيكية من الأطباق النجمية وعلامات +, 
والشكل " نجده فى مدينة الزهراء (من الحجر): أما ؟: فهى فى مسجد الحاكم يأمر 
الله بالقاهرة؛ حيث نراه فى المسقط الرأسى للسقف المقيى, 5: نوع من الاستحضار 
القديم للمقريصات عند منابت السقف المقبى. قصر زيزاء 81: نوع من الاستحضار 
القديم لصالة التشريفات فى الطابق الأول ”: مخطط الصالة؛ : تتويج حجرى من 
المقريصات فى الكوة المركزية للصالة؛ 4 ه: من قصر القبة؛ من الجحص. 


رأسى (إيكوشار). 


مس هل تاذا: لوحة مجمعة 000 القبة الكائنة أمام المحراب, جرت زإخرفتها عام 
5م سير فى هذا على الإيقاع المتبع فى القباب التى تم تحليلها خلال العصر 
اللراطى» فقة هرت تشرنقيها ببنية رائعة عيارة هن تا يترا أو عفدا متفاطكاذى 


والمقتاح مزخرف بوردة «ذانام32© من المقريصات المسطحة؛ 8.-١‏ أما مناطق الانتقال 
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الأربع فى الزواياء ١‏ فهى تضم وحدات شائعة من المقريصات الشديدة الشبه بتلك 
التى نجدها فى قبة الجامع الكبير بفاس» ؟ ٠‏ 

القرن الثالث عشر فى شمال إفريقيا: لوحة مجمعة 2١ :5١‏ ؟: القبة الكائنة أمام 
المحراب فى مسجد القصبة بتونس (14؟1١م)‏ (رقم ١‏ طبقًا لأنماط نشرها دولاتلى) 
وهناك ووعدة جديدة مكوتة من شكلين نجميين متراكزين من ثمانية أطراف فى المفتاح 
الذى تشفله وردة ذات أضلاع متعددة فى المركزء وكذلك الشكل النجمى المكون من 
أربعة أطراف متكررا ثمانى مرات ومشكلاً بذلك دائرة تلتف حول الوردة 5|ابامهه 
المركزية. وهذا التجديد سوف يكون له حظ وافر فى اقباب والمفاتيج والمقريصسات 
خلال ق :١5‏ وقد بلغ هذا التجديد الحمراء عناقيد ومكمبات من الخشب المدجن 
القشتالى. هناك قبة أخرى مهمة من المقربصات؛ متطورة؛ وهى قبة محراب مسجد 
سير آبو الفسية هن تلاق (1555): 5 4 زا رفسية) .وقد عشن عن وردة 
أانام03 فى الحمراء ذات مخطط مكون من خمس نجمات, المركزية فيها هى ذات 
الحجم الأكبر, ه . 

قباب القرن الرابع عشر؛ انتصرت المقربصات فى العمارة الإسبانية الإسلامية 
بعد العقد - القبو المهجود فى مدخل 'مخزن الفحم' بغرناطة (انظر الفصل الرابع, 
اوحة مجمعة ؟؟) والوردة #اادام63 الكائنة فى الطايق العلوى فى يرطل اليرطل 
بالحمراء (اتظر الفصل الخامسء لوحة جمعة )١5‏ وتركز انتصارها فى القباب 
والأقبية فى قصر بهو السباع بالحمراء» وربما كانت صدى لتجارب مغربية متواضعة, 
دون أن نتمكن فى هذا المقام من شرح تطورها الفريد فى إطار المبان المرابطية 
والموحدية التى درسناها. وهناك احتمال فى وجود حلقات وصل مهمة مفقودة فى 
غرناطة نفسها أو إشبيلية: وفى حلقات موحدية أو سابقة على الناصرية وقد جرى 
وضدف هذه القباب بالحمراء فى إطار دراسة القصور. 

- لوحة مجمعة ؟؟: 4: 5: ": من مسجد سيدى أبو مدين بتلمسان (8؟؟١١م),‏ 
مبنى ذو قاعدة مثمنة حيث تدخل الأشكال النجمية ذات الأريعة أطراف موزعة فى 
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حلقة من 8: نرأها فى قيبة مسجد القصية بتونسء وفى الوحدات الزخرفية 85تمج: 
الكالئة قوق خلقية تخوداى: إلى البميكة تاوض إلا 1)مكوفاك قب العسان رقي |الخية 
اليسرى هناك دراسة مقارنة للتكوينات الزخرفية فى تلمسان. كما نجد مكمب مفتاح 
السفف العشمن فى شنالون تساوشن بالحمراء وقبة الحضى فى الظائق العاوى قن 
اليرطل بالحمراء؛ ه-١‏ وردة ذانام08 كاملة فى صالون قمارش: :١‏ قبة صغيرة فى 
اليرطل؛ يضاف إليها رقم /ا وهى وحدة من التكوينات الخشبية الحديثة فى المغرب. 


القباب المدجنة: قليلة هى القباب المقربصة - من الجص - المدجنة؛ نظرًا لارتفاع 
التكلفة الفنية وخاصة تكلفة الأيدى العاملة للعرفاء التاصريين الذين لم نر لبصماتهم 
أى أثر فى القصور المدجنة بطليطلة وإشبيلية وقرطبة. ولازال فى هذه المدن بعض 
القطع التى تعتبسر بمثابة تقليد للمقريبص الموحدى والناصرىء وهذا الصنف الآأخير 
كان له قبول واسع فى الخشب والأفاريز والعناقيد والمكعبات فى الأسقف. وعم ابتداء 
من القرن الرابع عشر فى الكنائس القشتالية وفى أرغن فى بعض الحالات. وخلال 
القرنين ١١ 2١6‏ نجد نماذج كثيرة سوف تراها لاحقا. 

ت اوحة مجمعة 9©: كنينية يمان أتدرش يظايظلة؛ متتصيلق قد ١514‏ وقد شرف 
إثراؤها بقبتين من المقربصات ذات تقنية وينية غريبة؛ .١‏ ؟: غير أن هذه الوحدة 
تكسم بالبساطة الشديدة فى واقع الأمرء فهى مكونة من تسعة فراغات مأخوذة عن 
بتية مسجد الباب المردوم» غير أن الفراغ المركزى فى الكنيسة أكبر حجمًا وتشغله 
نجمة مكونة من ثمانية أطراف مصحوية بوردة مضلعة. غير أن شبه القبة الموجودة 
فى المصلى الملكى بقرطبة هى النموذج الأكثر إثارة (19/5١م),‏ ", 4: ه: قالعريف 
التى قولى. آمر إقافحه قاد عق خائلة البنية ذاث الأوتان (القة) فى حمر الخلدقة فى 
المصلى المجاور المسمى بيايئثيوسا' فى المسجد, والتى نرى إلى جوارها الضريح 
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المسيهى. تجد أن المفتاح وبعضن فراغات هذا المبتى المدحِن تشغله تكوينات مسيظة 
من المقريصات. أبرزها مقريصات المفتاح. ©#. حيث ذجد وحدات 7180085 ذات شكل 
يجمع بين ما هو موحدى وناصرى. أما الأشرطة فهى مدهونة باللون الأخضر, ”"-8, 
تقليدًا للقربصات هذين الأسلويين. مثلما هو الحال بالنسبة للوردات الأربعة فى 
الزواياء :١‏ ©, , ©: ذات الأشرطة الخضراء, 8.-١‏ وفى قصر بدرو الأول المدجن فى 
ألكاثار دى إشبيلية» نجد مكعبات من المقريصات فى بعض الأسقف المستوية فى 
صحن الوصيقات: / , 

- لوحة مجمعة 4؟: لازال فى هذا القصر قبوان مهمان من الحصص لهما خطوط 
بسيطة ربما كانت نقلاً عن وحدات موحدية فى المديئة, ؟, ؟-1, اللهم إلا إذا كانت 
صورة طيق الأصل لمقربصات قصر يهو السياع بالحمراء ,؟ وتعتبر القبة المسماة 
'نصف البرتقالة بأنها متفردة, وهى التى توجد فى صالون السفراء ١؛‏ ق وام 
وتحمل القبة أربع مناطق انتقال أى مثلثات كروية رائعة من المقريصاتء وهى أريعة 
مناطق انتقال مع أربعة أخرى فالصى من المقريصات وتذكرنا بالشكل النجمى فى قبة 
صالة بتى سراج بالحمراء. هناك قبى مقريص فى مصلى سالبادور دى لاس أوبلجاس 
دى برغش ذو أصول مرابطية (انظر القصل الرايع؛ لوحة ؟4). 

- لوحة مجمعة 50: أسقف مقبوة مهمة من الخشبء مدجنة: وهى واحدة من 
أسقف مصلى تيسوؤو" فى كاتدرائية طليطلة 5 (ق 4١م)‏ والذى كان فى البداية 
سقف المصلى القديم للملوك الجددء الذى أقيم كبناء جنائزى بناء على رغبة إنريكي 
الثانى. هناك سقف آخر زال من الوجود خلال القرن التالى؛ فى قصر الإمارة فى 
وادئ الحجارة في الصالة المسماة 'ليتاخي' ؟؛ وكلا السقفين يتقلان وحدات 73085 
من مثيئات لها مثمن أكبن به شكل تجمى من ثمانية أطرافء سير في هذا على 
نماذج مشتقة من تكوينات مثل ذلك الذى أشرنا إليه فى مسعجد الموتى بقاسء؛ ,١‏ 
ومسجد المؤذن بمراكش ؟؛ وفى كنيسة لاسيو بسرقسطة نجد سقفًا مدجنًا متأخرا 
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زمنمًا ذا بنية مثمنة وتقنية البراطيم والجوائز هااناداويهه المكشوفة البيكلء وبه 
مفتاح يوجد به قبة صغيرة من المقربصات ذهبية اللون» ه؛ وفي القمة نجد شكلاً 
نجميًا من ١7‏ طرقًا وهى خلاصة التشابك بين شكلين من ثمانية» وقد بدأ تنفيذه كما 
راينا فى مفاتيح قبو صالون قمارش وفى الجزء العلوى للبرطل فى الحمراء. 


عناقيد (مقرنصات مدلاة) ومكعبات مقربصات فى أقبية خشبية : 


شهدنا فيما سبق عنقود مقربصات:ء وهو يعرق على أنه قطعة معلقة من 
المقربصاتء توجد فى وسط الوحدة الزخرفية التى هى عبارة عن طبق نجمى فى صرة 
السقفه أما المكعبء فهى الفراغ الغائر أو المقعر الذى توجد به مقريصاتء ويوجد 
أمشا ف مذة السقف! ونذلك نري اللكسي فقن السقك الت لصسالة القشريفات سكول 
العملاق فى رئدة؛ وفى الحمراء نجد أسقف صالون قمارشء والبرج المرقب فى صحن 
ماتشوكا ومناطق انتقال مسنوية لأقبية قى الطابق العلوى فى البرطلء وحقيقة الأمر 
هى أن العناقيد لا ثُرى فى العمارة الفرناطية؛ بينما تتحول إلى قطعة مهمة فى الأقبية 
المدجنة التى قام بتنفيذها نجارون مهرة على معرفة بالمخططات العبقرية خلال العصر العربى. 

- لوحة مجمعة 57: 8:1: مكعب مقريصات مستو فى معبد الترانستو بطليطلة, 
وله مخطط منبثق من مفاتيح قباب المقريصات فى صالة العدل بالحمراء. ؟: مكعب فى 
سقف فى صحن الوصيفات, ألكاثار دى إشبيلية؛ ؟: عناقيد, طبقًا لتأويل بريتو 
بيبسء 4: معلقة للشكل 8 باين)! ه: من مفتاح قوطي فى كنيسة تويير (61؟1م) 
(سرقسطة): 6,/ا من أسقف طليطلية, 8: من مصلى أناياء الكاتدرائية القديمة فى 
سلمئقة؛ 9: سقف فى دير سانتا كلارا لاريال فى طليطلة؛ :٠١‏ من الحجر» كورنيش 
كنيسة سان ديونيسيى؛ شريش؛ :١١‏ من كنيسة دير سانتا كلارا دى أستوديو 
(بالنسيا)؛ ؟١:‏ من سلم مايسترانثا فى سرقسطة: :١7‏ كنيسة ثيسنيروس (بالنسيا)؛ 
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.: نمط لأسقف متأخرة فى قصور فى طنجة (مارسيه)؛ :١١‏ كورنيش حجرى فى 
حصن بل الكاثار (قرطبة): 11: كورئيش قوطى مدجن من الحجرء فى قصبة ألمرية. 
51 5: فى سان جريجوريو ببلد الوليد» 4: كاتدرائية بلد الوليد, ه: متكرر فى 
المدجن» حول نموذج من حلية وردية 856100© فى سقف مستى بالدهليز العلوى فى 
صحن الرياحين بالحمراء؛ نمط الكتبية؛ 7: سان جريجوريو ببلد الوليد؛ !: مخطط 
أساسى للطبق النجمي فى تكسيات صالون قمارش بالحمراء. 4: وحدة متكررة مع 
تنويعات فى أسقف كنائس فى محافظة طليطلة. سقف منتريرا (نويرى) وأسقف 
حديثة مغربية؛ : متكرر فى أسقف فى محافظة طليطلة, :٠١‏ وحدة زخرفية أساسية 
ذات أصول ناصرية؛ :١١‏ باللون الأبيض» فى سقف مستو لغرفة حفظ اللقدسات 
القديمة, دير سانتا أورسولا دى طليطلة. 

- لوحة مجمعة /ا5؟: :١‏ سان جريجوريو ببلد الوليد: ؟: سقف فى سانتا 
أورسولا بطليطلة, ؟: كئيسة ماكو تيراس» فى 8/0168 (سلمنقة), 4: سائتا ماريا دى 
ألا إيموس (بلد الوليد)؛ ه: مصلى سان إلدفونسىء جامعة ألكالا دى إينارس, 
كرائيش من الحجارة؛: :١‏ حصن يل ألكاثار؛ 1 4: حصن مانثا نارس الريال 
(مدريد). خشب: 5 :1١٠١‏ عناقيد (مقرنصات مدلاة) إشبيلية فى متحف الآثآر بالمدينة. 

- لوحة مجمعة 58: :١‏ مكونات من الخشب تمثل مقريصات مناطق الانتقال» 
عناقيد ومكعباتء نظريات أوين جونس» وشويزى؛ وى ل. جولفنء؛ ؟: نظرية عناقيد 
الأسقف المسطحة ومناطق الانتقال فى كنيسة إيروستس: طليطلة: ق 15-١6‏ 


الأفاريز: 


لا نعرف وجود الأفاريز الجصية فى الفن الإسبانى الإسلامى حتى ظهرت فى 
الغرفة الملكية بغرناطة وفى منزل العملاق فى رندة, نراها فوق العضادات الخاصة 
بالعقود المهمة. ويظهر الإفريز فى الفن الطليطلى المدجن,؛ لأول مرة» في مصلى بلين 
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فى دير سانتا فى (55؟1١م)؛‏ كما أن وجود الأفاريز بشكل محدود فى هبان مشرقية 
علال شيخ كلع لا يدت بالقبرينة وجرن لكات بين جتوريين الاسيا؟ 
الإسلامدة: نظرا لسهولة تاقلمها على المقريضات فى أى مكان أو هزء من العمارة. 
إننا نركز الآن فى الأفاريز الناصرية والمغربية خلال ق 5١م‏ وهى العصر الذى شهد 
أقصى انتشار لها فى العمارة الملكية, أما فى شمال إفريقيا فنراها فى المدارس. 


أفاريز ناصرية بالحمراء ق 4١م:‏ 


- لوحة مجمعة 59؟: موضوعات مسبقة: :١‏ إفريز تم انتشاله من صصسحن 
ماتشوكا بالحمراء وهو خاص بالبرج المرقب» تأثر يصرى فى الجصء ؟: مسقط 
رأسى ويروفيل قطاعى لقالب من الجص جرى إعداده لاستخدامه فى عملية ترميم 
حديثة آخذين فى الاعتبار أفاريز ناصرية. 

- اوحة مجمعة :1١‏ ظهر أول إفريز يعرف فى العمارة الإسبانية الإسلامية فى 
الغرفة الملكية بغرناطة. ويلاحظ أن الخلايا 661211135 لها عقود مديبة أو نصف 
اسطواتية وتيدى كأنها منطقة انتقال مشطوفة متراكبة وبذلك تعطى نوعا من الدور 
المحورى التسبى للعقد المتعدد الخطوط., 

- لوحة مجمعة :١1-4١ 5١‏ أفاريز ناصرية بالحمراءء: :١‏ من الغرفة الملكية 
بغرناطة؛ ؟: إفريز فوق عضضادة وتحت عقد المدخل إلى برج اليرطل؛ ؟: المنزل 
الملاصق الحمام الكائن فى شازع/ر ريال ألشاء. 4: خشي المرظطل» 8: من الحصن: 
البسرطل؛ 1 :١-1‏ منازل عريية مجاورة لليرطلء لا: جنة العريقء؛ برج الأسيرة 
وصالون السفراء؛ 24 5: :١١ ٠١‏ جنة العريف. رقم ١١‏ منظو. رأسى» ١١‏ مدرسة 
غرناطة؛ ؟١:‏ زخرفة جصية من رتدة» متحف قصية ملقة؛ 4 :١‏ نافذة صالون قمارش؛ 
5: عقودء بائكة فى صحنئن الرياحين: :١‏ من كوة؛ بائكة صحن الرياحين؛ :١18 :١١/‏ 
عقد وكوة فى خقد الدخل إلى ضالة باركا؛ :١5‏ خشي: إفريز قن شية صصالون قمارش: 


فا 
يم 
نآ 


لاسرا لأشيرة؟١١‏ كحم 5 :مكاج فليك فلن .قبا ر ك5 ؛ 715 #للقرعقر ف لاليج جلا ققبفيى صحن 
ماتشوكا؛ :؟: مدخل الى صالة باركا؛ 1؟: مصلى البرطل؛ '؟: ميكسوار 5558 
: صحن الغرفة الذهبية. ١؟:‏ صالة الأختين؛ ؟5: بينادور الملكة؛ ؟": لينداراش: 
ه*: نوافذ فى لينداراش: 5: فوق تيجان أعمدة فى صحن بهو السباع, /ا؟: برج 
الأميرات.58: خارج الحمراء منزل شابثء: 59: قالب منفرد فى الحمراء. :٠١‏ غرف 
خلف واجهة قصر قمارش. 

- لوحة مجمعة ؟4: الحمراء: :»١‏ ؟! البرطل» جصء ؟: منازل عريية فى اليرطل؛ 
: جنة العريف. ه: صالون قمارش. ل: (؟)! 4: صالة الأختين: 9: واجهة قصر 
قمارشء: :٠١‏ قالب خارج مكانه. 


بقاسء 4 : 5310 ضريح فى قصية مراكش»: ا سائية فندق أسكور؛ /ا: مدخل صالة 
بأن الواجهة تم إعدادها فى إقليم الأندلس ثم نقلت إلى هنا قطعة قطعة) :١١‏ مدرسة العطارين, 


أفاريز مدجنة (ق 4١5-1١م):‏ 
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قصر دير سسانتا إيزابيل لاريال؛ طليطلة؛ (ق 6١م):‏ زخارف جصية فى سيجونثا 
(ق 8-17 ١م),‏ كئيسة لاسيو بسرقسطة (ق 11١م)»‏ 5 دير كونثبكيون فرانثيسكا 
(ق ؟١-15حم)‏ طليطلة؛ 5» لا: معبد الترانستو يطليطلة؛ ». 5: المصلى الملكى يقرطبة, 
6: فى عقد بصالة العدل, ألكاثار دى إشبيلية: 9: قصر بدرو الأول؛ الكاثار دى 
إشبيلية؛ :٠١‏ 801200818 ملحق خشبى فى القصر نفسه:؛ :١١‏ واجهة فى القصر 
تقش 15 صو الافارة يوادي الححارة: ؟١؛‏ حجن عدئن فى العاتورافة القدبية 
فى سلمنقة؛ 14: مصلى لابرجرينا فى ساهاجون (ليون)) :١6‏ لوح ثلاثى من 
موروثات دير بيدرا؛2 فى أكاديمية التاريخ الملكية: :١ ١‏ وضع الأفارين فى دير 
لاكونئبشيون فرانتيسكاء طليطلة, :١7‏ وضع الإفريز فى مدفن فرتاندى جوديل 
بكاتدرائية طليطلة؛ :١4‏ وضع الإفريز فى صدر معيد الترانستو بطليطلة. أفاريز 
متأخرة: :8-0: أفاريز فى كنيسة دير سانتا كلارا فى تورديسياسء :8: نمط على 
شاكلة ما كان شائعا خلال ق 0٠١-15م.:‏ :: كنيسة بيا ألبا دى كانيرى (سلمنقة) :: 
قصر بنيا أراند! دى دويرى (برغش). 

- لوحة مجمعة 45: 8: مدفن فرناندى جوديل؛ كاتدرائية طليطلة؛ 6: على شاكلة 
ما هى فى دير لاكونثيثيون فرانثيسكاء ومدفن سان أندرس بطليطلة, 8: المعبد 
اليهودى فى قرطبة؛ ©: معبد الترانستى بطليطلة؛ #: خشب متأخرء دير تورديسياس, 
©: نقطة انتقال؛ كنيسة دير تورديسياس: 4: حجرء فى الكاتدرائية القديمة فى 
سلمنقة؛ :١‏ خشب من كنيسة إيروسنس (طليطلة): :لصالة العدل في ألكاثار دى 
إشبيلية, ؟١:‏ قصر بدرى الأول فى ألكاثار دى إشبيلية؛ :«الابرجرينا فى ساهاجون, 
ا! مدفأة فى قصر قشتالى؛ لا: قالب منفردء ألكاثار دى إشبيلية: 4ا: خشب من 
كنيسة قشتالية, ق 1-١١‏ ام., 


لهاء ؟3: سلا 3 2-يا, 33 3-يا, 31 4 /يا, ١‏ 5-لا, 0 : الملصلي الملكى, م ام من المفيد 
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دى اث د به : من جنة العريىف»: ص صالة العدل؛ بقصر | سيسية 0 أبد قايضة على 


ا ستجة:؛ أما الياقية فهر من زخارف حصية ناصربة. 


شطفات 008181808 (حواف) : 


ليسست غير عادية فى الحجر والآجرء ولها تاج من المقريصات فى مصر والمغرب 
وإسباتيا. 


- لوحة مجمعة :١ :4١‏ حجر مسجد الأقمر (4؟١1م)‏ القاهرة (كروزويل): 
هناك نموذج آخر قاهرى فى ضريح السلطان صالح نجم الدين (60؟١م)؛ :١-١‏ 
فى المغرب حيث نجدد نماذج قليلة؛ بما فى ذلك الخاص ببعض الأبراج فى سور 
مراكشء» ": قطعة حجر مشطوفة خارجية فى باب إلبيرة» غرناطة. ؟, 5: غرناطة؛ 4: 
أجرء دير الرابطة: ويلبة؛ :١‏ آجر وجص فى صحن الغرفة الذهبية بالحمراء» !: آجر؛ 
سان إيسيدورى دل كامبىء؛ إشبيلية؛ 4: حجرء الجزء الخارجى من باب الأرمنيات 
انيع بالسيراء: 


- لوحة مجمعة 47: هجرء الجزء العلوى فى الباب الرئيسى فى شالا بالرباط 


اللوحات والأشكال 
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الفصل التاسع 
النقوش العربية - الكوفية 

أطلق على النقوش الكوفية الإسبانية الإسلامية "نقوش كتابية معمارية", والسبب 
أن سماتهاء ابتداء من القرن الثانى عشر تضم توجهات فيها تحالف مع عقود صغيرة 
مقصسصنة نابعة من استطالة حرف الألف وخرم اللام. ومع هرون الأيام أحذنا نشنيد 
تكوينات تتمثل فى ووبحدات زخرفية معقدة عبارة عن مجموعة من العقود التى تداخلت 
مع الأطباق النجمية. هذه الطريقة الخاصة فى فهم النقوش الكتابية هى ثمرة تأة 
النقش الكتابى على الإطار المعمارى الذى ينفذ فيه بغض النظر عن أنها نقوش 
كتابية؛ وهذا ما لاحظه ه. تراسء؛ وأوكانيا خيمنث فى النقوش الكتابية فى قباب 
المقريصات بالمساحد الموحدية فى شمال أفريقيا. ويرى أول هذين الباحثين أن هذا 
الحقل الزخرفى وتراكبه فى قطاعين كان مجهولاً فى الفترات السابقة. وخلال القرن 
الثاني عشر لوحظ وجود اختلافات بين الكوفية المنقوشة على الحجر (ياب أغناى 
بمراكش - المؤمن - 55١1م‏ - 117١م‏ وفى الرباط: باب الرواح وياب عدية بالقصية 
+ يفقون اللتضور: 134 1-/1151ه) وبين المتقوقنة على الخص داخل الساجد: فقى 
الحالة الأولى نجدها تقوشنا تتسم بالتقشفء وخاصة مع الحروف الطويلة المزهرة التى 
تسير على إيقاع النقوش الكتابية المشرقية وقرطبة الأموية؛ غير أن الإفريز العلوى فى 
باب تعبية بلإعفل أن العروق القيرلة كيقر لتشكل عقوا صتقيرة متعضية أن مكعدرة 
الخطوط التى تدخل العبارات المنقوشة ضمنهاء وهذا نموذج قد بدأ فى الأساس فى 
الزخارف الحصية بمسجد تنمال؛ ومنه نخرج بشكل محدد بالتراكب على مستويين 
للعيارة الواهدة. هذه التعدندات: الت نرافا أيضنا فى الشكاة الوهدية بالقرويين 
(515-1155١ام)‏ أسهمت فى توليد كلاشيهات أى أنماط يسهل انتشارها فى المبانٍ 
كما توضح ذلك الزخارف الجصية الأندلسية فى مسجد صافى (١151١م)‏ فى 
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القاهرة, والزخارق الغرناطية الأولى والمغريية خلال ق ؟١‏ (انظر الفصل الرابع» لوحة 
مجمعة ؟). يرى ه. تراس أن تطور هذا الخط الكوفى المعمارى قد أطل براسه فى 
مسجد القرويين بقاس (53١١م).‏ ولابد أن هذا الباحث يتحدث عن عقود صغيرة 
مفصصة مستقلة جرى تصميمها فى الأساس لتكون محيطة بحروف وعبارات 
منقوشة بالكوفية مستقلة (لوحة مجمعة ١‏ " كلاشيه ه. تراس). وفى هذا المقام 
علينا ألا ننسى حالة قصر الجعفرية» حيث نشهد فى بعض العيارات بها حرفي الألف 
واللام متشابكين ومرتبطين بشكل ما بالأطباق النجمية فى قلعة 'بنى حماد' بالجزائر 
(ق ١1-؟1١م)‏ وريما انبثقت من النقوش الكتابية التونسية؛ ىق 4م, وخاصة تلك نجدها 
فى مقبريات (ق ١١م)‏ فى القيروان. وفى هذا المقام يوضح لنا الرسم الذى نجده فى 
اللوحات ١‏ ؟: 4: وجود سمات ترتبط بالقرنين التاسع والعاشر وتمتد حتى الرابع 
عشرء وفيها تلاحظ تزاوجًا بين الألف واللام ويين الأطباق النجمية؛ وهذا ما ربطه ج. 
مارسيه بالخطاطين التونسيين خلال ق ١١م؛‏ وهذا ما سوف نراه فى اللوحة التالية, 
ويحتى نفهم سسر تدخل الأطباق النجمية فى النقوش الكتابية الكوفية يجب علينا 
أن نجول ببصرنا فى الدهانات المرابطية والموحدية على الوزرات وغيرها حيث تجد 
أنها تقدم لنا مجموعة من الروابط والملاحق من الأطباق النجمية الصغيرة التى أخذت, 
تدريجيًاء فى إطار النقوش الكتابية الرسمية, وقد سلط أوكانيا خيمنث الضوء على 
هذه النقوش مع تشابك واتصال بين عناصر النقوش الكتابية المختلفة. ويالفنسية للبعد 
الدينى الخاص بالتضسرع والدعاء نجد ألفاظًا وعبارات مثل "الخلك' "لا إله إلا الله" 
"الخمة. لله" والشهادتين "لا إله إلا الله محمد رسول الله" وهذا متقوش فى مسكونين: 
كما أن بعضها يتكرر فى لوحة تأسيس موحدية كانت الباب الملكى فى شريش», 
وزخارف حصية؛ ورد ذكرها؛ء فى مسجدها صافى بالقاهرة: ومقبرية ملقة التى ترجع 
إلى عام ١؟١1١م.‏ وسوف تكون هذه الألفاظ والعيارات أمرًا معتادًا لحلال ق 7١م‏ فى 
كل من الأندلس والمغرب» وتمثلت فى نموذج واضح فى مسجد تازا. وخلال هذا القرن 
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أنضمت إلى هذه العبارات أخرى "الملك الدائم والعظمة الدائمة لله وحده'؛ 'السعادة", 
سواء كانت منقوشة نقشا بسيطًا أو مزدوجا بمعنى كل كلمة أمام الأخرى بالشكل 
الذى تم تسجيله فى مسجد القرويين "السعادة والرخاء' "الرخاء” "الرخاء الدائ" 
"الرخاء الكامل" "البركة "الملك', ابتداء من مدينة الزهراء ومسجد القرويين؛ ثم نجد 
"الصحة" "كفى بالله حسيئًا” "الحمد لله على نعمه". ابتداء من باب الففران فى صحن 
شجر البرتقال بالمسجد الجامع فى إشبيلية ومنزل خيرونس فى غرناطة. نجد 'الشكرا'ً 
ى "الملك لله" طبقًا لأنماط محددة فى باب عدية بالرباط؛ وذلك الباب الأشبيلى؛ وعبارة 
الثناء على الله ابتداء من مجه القرويينء تليها غبارة تتعلق بالسعادة والضخة واللك 
والشكر" وهذه عبارات معتادة فى المدجن الطليطلى خلال القرن ؟١م,‏ انطلاقًًا من 
إفاريز نجدها فى القصر الأسقفى فى قونقة. وفى غرناطة نعثر على الشعار الناصرى 
"لا غالب إلا الله' مع إضافة "فى الإسلام" ولم نرها فى مكان آخر خلال تلك الفترة إلا 
فى جنة العريف وفى الحمراء وبالتالى يمكن - طبقًا لأمادور دى اوس ريوس - أن 
هذا الشعار كان فى الرايات أثناء معركة "العقاب" وقد فُرض اعتبارًا من حكم محمد 
الثانى ومحمد الثالث. واللافت للنظر أن هذا الشعار لا يوجد فى المبان الغرناطية 
كاذل ق #أنواه تيده آبذا فى الفن المدحن. 

كما لا تعرف الكتابة الكوفية (ق ؟١م)‏ عبارات "اللهم أنت الأمل, اللهم أنت 
الأمل, أنت أملى» أنت مخلصي. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالى". وهذه نراها 
فى النقوش الكوفية فى جنة العريف رغم أنها مكتوية بالخط المائل حيث نراها فى 
الغرفة الملكية بقرفاطة؛ فى مبان ليوسف الأول بالحمراء. والمنصورة فى تلمسان 
(١٠١1م)‏ ويائكة سيدى أو مدين فى تلمسان (778١م)):‏ وفى الزخارف الجصية (ق 
1م) نجد عبارة تتحدث عن العظمة للسلطان نراها فى السراى أ القبة في ألكاثار 
دى شثيل بفرناطة وفى قطعة قماش محفوظة فى المتحف الكنسى فى يرغش ريما 
كانت ترجع إلى ق 15١م؛‏ وعلى هذا لدينا عبارات وكلمات زخرفية ظاهريًا وسريعة 
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الانتشار: حتى ساعدت الكوفية أن يبلغ شكوًا زخرفياء نجدها فى الحمراء خلال 
النصف الثانى من ق 15١م:‏ ومع سابقة تتعلق بالكوفية فى البرطل وجنة العريف. وقد 
أشار بعض الباحذين إلى أن الكوقية أخذت دورا تبادلياء لأول مرةء مع الخط المائل 
فى مسجد القرويين بفاس ومسجد تلمسان (56١1م)؛‏ ومع هذا فإن هذا النمط 
الأخير كان له دور ثانوى؛ يتسم بالشعبية؛ فرض نقسه طوال القرن ؟١:‏ بما فى ذلك 
فترة حكم عبد الوادى فى تلمسان. ويبدو أن الخط الكوفى كان مخصصًا للعبارات 
المطولة وعادةٌ ما تكون آيات من القرآن الكريم. وغير ذلك من النادر وجود عيارة 
مطولّة بااكوفية اللهم إلا إذا استثنينا بعض العبارات الموجودة فى الزخارف الجصية 
فى دير لاس أويلجاس فى برغش وفى المنزل المدجن فى الدير الطليطلى سانتا كلارا 
لاريال. ومن جاتبه أشار كاليه إلى أن الكوفية هى نقش كتابى ذو طابع زخرفى وقد 
صمم لا ليقرأه عامة الشعب بل ليكون يمثابة طلسم ديني للحماية. جرى استخدام 
الخط المائل فى الحمراء لكتابة قصائد مديح للعاهل المشيد ولإطراء ميزات المبنى وهذا 
ما كؤكوة ماريا كيسوون رزييرا غاثا. وآول ودج تشديدة فى الأندلنن لهذا النققن 
الكتابى تراه في الزخارف الجصية التى عثر عليها فى ساحة الشهداء بقرطبة (انظر 
الفصل الثالث؛ لوحة مجمعة ,)١* :١4‏ ثم يلى ذلك ما تجده فى الزخارف الجصية 
فى قصر بينو إيرموسى فى شاطية (انظر الفصل الثالث), 

وابتداء من القرن ؟١م,‏ فى الفن المدجن: نشهد الحفاظ على العبارات نفسها 
القائمة فى الزخارف الحصية المفريية والأنداسية:؛ بالكوفية والخط المائل؛ على اعتبار 
أنها مجرد رموز زخرفية مرتبطة بالزخارف القائمة: أتى يها عرفاء الحص ونشروها 
فى إقليم الأندلس والقشتاليين؛ وهى صورة طبق الأصل من النقوش الكتابية 
الأندلسية, مع سيطرة الكوفية. هذا إذا ما استثتينا عبارة تتحدث عن العظمة الدائمة 
والملك الدائم. أى عبارة "اللهم أنت الأمل, اللهم أنت الأمل...' التى نجدهاء كما شهدناء 
فى الغرفة الملكية بفرناطة وقد قرأها أمادور دى لوس ريوس فى الزخارف الجصية 
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فى "ورشة المورى” بطليطلة. وهذا برفان على التأثير الفرناطى فى هذا المبتى وغيره 
من المبان الطليطلية خلال النصف الأول من قى 4١م.‏ وحول تطور النقش الكوقى 
ودود فى السياق العرض و شيعي نض القته تنسنة جتسيت ليا فى لحان 
فى الإرخارف الحصية الثى تمجلم تين أن الكانى مقهنا وال مخ اليجوه ولم رصان 
إلا القليل من الزخارف الجصية وبالنسبة للقصر المدجن الخاص ببدرو الأول فى 
العاقار وص اكسلية كحو الحديد وف عيارات كدت عق الدهاء ليذ! السافل ابت 
سلالة الملوك بأن يحميه الله (أمادور دى لوس ريوس). وفى القصر نفسه؛ فى كوات 
عقد االنقل إلى حسالين السقراد بالكوقية تجد عيارة تتهيك سن "السغادة الأبدية 
والكره" كميظ :بها لزبعات ذاى طبيعا ماظة مشيرة إلن هذا اللقر الحديه اليف الى 
يعبر عن الفكامة وعن فخر من شيد هذا المنتي» :| الحمال الذائدء الذي هو المكان 
الذى تعقد فيه الاحتفالات: وأنه الحمى ومصدر كل خيرء ونيع الخير ودعامة القيم 
(أعادور دى لوس ريوس). 

لا نعرف خلال القرن ١م‏ نقوشًا كتابية فى لوحات تأسيسية مثل التى نجدها 
فى الزخارف الجصية فى مسجد القرويين (ه. تراس) حيث الكوفية تتحالف مع 
الخط المائل. كما نجدها فى محراب تؤزور (ج. ماريسيه) حيث تشير فى الحالة الأولى 
إلى العريف المنفذ. وفى الحالة الثانية - تحدثنا عن تاريخ البتاء. هناك نماذج أخرى 
متآخرة هى عيارات تأسيسية تعرف ببعض المبان قى ماتيسس وياليرمى [0١1م-‏ 
5١م)‏ أقامها روجر الثانى ومن جلس بعده على كرسى الحكم. كما أشار أواج 
8 إلى أن فى قصر مسعدد الثالث 500قالا فى غانى أمة6), فى بلاد فارس فى 
عصر الأسرة الفزنوية (؟١١1١م)‏ نجد لأول مرة عبارات كوفية نموذج معروف من 
النقوش الكتابية ذات الطابع الدنيوى: ففيها إشارة إلى المبنى وإلى راعيه؛ وكانت ولو 
من بعيد - كما يشير أواج - تنويهًا أى إلهاماء من خلال حلقات مفقودة, للنقوش 
الكتابية ذات الطابع نفسه., فى كل مئ الحمراء وألكاثار دى إشبيلية. وفى الحمراء 
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نجد مديحًا للسلطان مثل باقى القصور وهذا هو الجديد؛ ولو كان هذا بدون ذكر 
أسماء لعرفاء أو تحديد تواريخ: مثلما هو الحال فى القصور المدجنة. وهناك احتمال 
كبير في أن مرجع هذا الثناء والمديح للمبني ومؤسسه في القصور العربية المتأخرة فى 
الأندلس هو عصر الخلافة القرطبية وقصر الجعفرية؛ حيث نجد فى هذا الأخير يعض 
العبارات التى تضم اسم العاهل أى الأمير المؤسسء وهذا ما نجده أيضًا فى بعض 
تيجان الأعمدة الطليطلية خلال العصر نفسه. وانتقل الخط الكوفى عن على الحوائط 
إلى المنسوجات الخاصة بعلية القوم أو العكسء وهذا يحمل دائمًا مضمون الفخامة, 
ومن الواضح أن العرفاء المدجنين والمسامين لم يكونوا مجرد ناقلين للنماذج 
والعبارات الدينية الموروثة, الذين ريما كانوا يجهلون مضضمونها المحدد. كان الخشي 
أيهمًا -- فى صورة أشرطة وقواعد أسقف - حقلاً مهيا لثلقى النقوش الزخرفية 
الكتابية» وكثرت مثل هذه الحالات ابتداء من ق ١١م‏ حيث نجد نماذج فى قصية ملقة, 
وشريط طريفء ونخص بالذكر فى هذا المقام أخشاباً طليطلية انتقلت العبارات التى 
توجد فى مبان زالت من الوجود» قد جرت الإفادة منها مرة أخرى فى المبان الجديدة 
المرتبطة بفترات تاريخية لاحقة وخاصة على المسرح الطليطليء وريما على المسرح 
الفرناطى أيضيا. 

أضفى الإسلام من خلال النقوش الكتابية ذات المضمون الدينى طابع القدسية 
على كافة المبان, وهى نقوش ثرى كأنها أيقونات تتحدث بنفسها عن الدين إنها 
التوليفة الأبدية اللغوية والمكانية التى تتسم بها العمارة العربية. وقد بدأ هذا الصنف 
من الأيقونية الناطقة فى حائط عقد المدخل إلى محراب المسجد الجامع بقرطبة. لكتى 
أشك فى أن ذلك قد حدث بالنسية لاقصور مدينة الزهراء, استناد! إلى ما نجده فى 
"الصالون الكبير" الذى شيده عبد الرحمن الثالث. حيث لم تظهر فعليًا أية نقوش 
كوفية؛ غير أنها توجد فى بعض قطع الرخام فى المسكن المجاور وسوف تكون إحدى 
الأسس القائمة في المساجد. لكنهاء فى العمارة المدجنة؛ مستخدمة بكثرة فى الكنائس 
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والقصور والمعايد البهودية. أى أن ملوكنا وأمراعنا فى الكنيسة احترموها. أو 
اعتبروها على أنها تنويعة أخرى من تنويعات الثقافة الإسلامية. وفى إطار هذا 
الانتقال نجد هناك نقملة محل جدل وهى ما إذا كان اتضاذ هذه الرموز الكتابية 
العربية من جانب الملوك ورجال الدين المسيحيين يحمل فى طياته معنى لا نعرفه, 
وعلى أية حال فهذه العبارات التى هى مجرد رموز ولها بعدها الزخرفي؛ استطاعت 
مواصلة بقائها فى الآثار المسيحية:؛ وهى جانب يدخل فى نهاية المطاف ضمن ظواهر 
الفن المدجن: أى الفن والأثنية والدين الإسلامى الذى واصل مقاومته ووجوده على 
الأراضى المسيحية. هناك حالات ثلاث نجد فيها أن النقوش الكوفية تضم عبارات أو 
أسماء مسيحية مثل "المجد اسلطاننا المعظم السيد بدرو" فى ألكاثار دى إشبيلية 
(لوحة مجمعة "5 )١‏ 'القديسة مريم هى التى تهدينا إلى الخير ' فى قصر كونت 
استبان الطليطلى (ق 6٠١م)‏ (لوحة مجمعة 4؟: 0: وفى رُخَارف حصية فى حصن 
مدينة بومار فى برغش نجد لفظة 'الملّك' مع لفظة 5باه8 القوطية. ويالفسبة للنقوش 
الكتابية القوطية نجد أنها دخلت فى تبادل مع النقوش العربية خلال القرن الثالث 
عشرء والشىء المثير هو أن حرف الا ظهر مطبوعا على طبقة الجص الرقيقة التى 
تغطى جلد القبو الصغيرء المركزى؛ والذى يضم نقوشًا من صالة العدل فى قصر بهو 
السباع بالحمراء. والأكثر من هذا إثارة ما نجده فى صالة العدل فى صحن الجص 
فى ألكاثار دى إشبيلية؛ الذى شيده المدجنون خلال النصف الأول من القرن 5١م‏ 
ففى المرحلة الأولى لحكم ألفونسى الحادى عشر نجد نقوشا كتابية عربية كوفية ذات 
مات سوهدية شديدة الشية يما كان شاك] خلال القرن الثالت عشسسر؛ ومهد هذا 
القطاع يأمتار نجد ابنه بدرى الأول يضع فى واجهة قصره عبارة بالقشتالية تقول إنه 
"أمر ببناء هذا القصر وألكاثارس والواجهات التى شيدت عام 14١1م‏ وهو نص 
تذكارى» سبقه آخر على الحجر فى قصر تورديسياس المدجن. سوف نقوم فى 
السطور التالية بعمل إحصاء للعبارات المستخدمة فى المنشآت الإسبانية الإسلامية 
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وكذلك الممنة هد ا يضمليا حديعيا إلا أنه جرد يتتاول أكثرها شيوعا واستخدام 
من تلك التى اسيت حلكنا أن" نتشالها من الزخارف الحصسية فى القصسور والممساجد 


والكتائس والمعايد الدهودية. 


إحصاء أولى : 


> اوعة امسيعة ا كديا تاق لكارة ستريعة بط الزشارق الحسنية كلذل 4 1 
5م نخرج بموجن عن النقوش الكوفية فى المبان الأكثر أهمية: :١‏ زخارف جصية 
قرطبية عش عليها فى 'ميدان الشهداء': ؟: أشرطة من الجعفرية» ؟: مسجد القرويين 
يفاسء نقش تأسيسى للمسجد نقسه طبقًا لكلاشيه أورده ه. تراس وترجمه أوكانيا 
خيمنث؛ يتحدث عن أن هذا العمل جاء على يد إبراهيم بن محمد عافاة الله ورحصه؛ 
١-9‏ نقش تأسيسى فى مسجد توزور (195١م)‏ طبقًا ل ج. مارسيه يشير إلى أن 
هذه القبلة جرت إقامتها عام ١5هه.؛‏ ؛: هم :١‏ إفاريز موحدية ظهرت مع زخارف 
أخرى فى ميدان الشهداء (النصف الثانى من ق ؟١م).‏ 

- لوحة مجمعة ؟: الألف. -١‏ صفر: مسجد ناين (ق ١٠حم)‏ إيران (طيقًا 
لقلورى): أطراف مزؤهرة ذات ثلاثة أطراف وأخشاب طليطلية قديمة؛ ؟: شكل فى 
مدينة الزهراء. ويوابات الرباط ومراكش ومسجد تنمال ومسجد القرويين ولاس 
أويلجاس ببرغشء والقصر الأسقفي بطليطلة... إلخ؛ ١1١‏ : ملحق ذو انحناء واضح 
فى الأعلى» وهو نمطى شلال القرن الثانى عشرء ؟: ملهق مزهر فى القيروان؛ ايتداء 
من عام 55١٠مء‏ مسجد القرويين وتنمال؛ وبخارف حصية قرطبية (ق ؟1١م)‏ والغرفة 
النكبة يغتوناظة»ومتزل الفهتلاق يرندة) وتسهد كازا؛ وفمسهي 888 بالقاهرة 
1555م 2 القيروان ابتدادمن عام 9اذكى واشرظة طليظاية ولاين أزيلجاس فى 
برغش والغرفة الملكية بغرناطة؛ :١-4‏ شريط من طريف (ق 20١‏ 17م) زخارف جصية 


2050 


قرطبية (ق ١١م),‏ 7-4: شريط فى قصبة ملقة (ق 5١م).:‏ 0: القصر الأسقفى فى 
قونقة ولاس أويلجاس فى برغش (النصف الأول من قى ؟١م):‏ 1-5: دير سانتا كلارا 
لاريال بطليطلة وعلم موقهة العقاب (النص الأول من القرن ١١م)؛‏ ه-؟: كنيسة 
سانتياجو دى أرابال بطليطلة (النصف الثاني من ق ؟١1١م)‏ ومعبد الترانستى بطليطلة, 
5: الغرفة الملكية بغرتاطة؛ سيدى أبى الحسن بتلمسان (551١م):‏ والبرطل بالحمراء 
وجنة العريف ومخزن الفحم فى غرتاطة (بدايات ق 5١م):‏ !: البركة : الغرفة الملكية 
يغرناطة ومسجد فينانا (ألمرية) النصف الأول من ق ؟١م؛‏ ومنزل خيرونس بغرناطة, 
وهاقى فى القاسرة الاج + مقزرية فى علقة 810ام] وصتحه فيتيانا والدرفة الملكرة 
يعرفاطة 7ت سجن فيتياناء والقرقة مفرناطة ان هه قلعة متى سمان بالجزائر 
(ق كام إل صولقن]::9::4 القمرواق ايثدا دهن عام اللا كم وقلعة بت بعماز 
وياب الغفران بإشبيلية والفرفة الملكية بفرناطة ومسجد فينيانا ومنزل العملاق فى 
رئدة ومنزل خيرونس بغرناطة ومسجد تازا والبرطل بالحمراء: جنة العريف» ومسجد 
عبناض القااقرة وساف باقن [854اه) وكسجد خازا والقرفة اللكية بقرواناة 
ومخزن الفحم ومنزل العملاق فى رندة. :١١‏ مسجهد تتمال ومسجد توزور والغرفة 
الملكية يفرناطة (شريط) وسيدى أبو الحسن فى تلمسان (241١م)‏ ومنزل خيرونس 
وؤخارف حضية فى رندة فى متضف الآفان يعلقة:وشالا بالرياط وه ىغام خلال القرن 
الرايم عقيرة 19 ياب مريسة: ساليه [:#ااب.؟ آم "اله الغرفة االلكية بخرتاطة: 
#احم: الوحة #الميس فق شتريش: مسهه قبتياتاة الفرفة اللقغية مقرقاطة ومائقا 
كارا فى مرسية (منتضف القرن الثالق عقر ): 1ه ياب فريسة فى نتاليه: لوعة 
تأسيس من شريش وفينياناء ؟١-5:‏ ملحق به محارة فى القصور التى ترجع إلى ق 
4م فى تورديسياس؛ ومنزل سان خوان دى لابنتنيثا دى طليطلة وقصصر أل قرطية 
باجكعة 111 هاه قزل ةق كن 1لا؛ نشرية فى القبرو اذه قا أ ا مسحت ناي 


إيران ق ١٠م؛ :١!‏ قصر الجعفرية, :8:-١!‏ مقبرية فى ميورقة إق ١١-5١م)‏ 
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(روسيو بوردى)؛ !1-1: مسجد تثمال, !5-1: شاهد قبر فى بطليوس (717١1م)‏ 
(أوكائيا خيمنث).: :١14‏ ساتتا كلارا لاريال بطليطلة ومقبرية فى تلمسان (0؟١1١م),‏ 
65 مسجد فينيانا: ٠؟:‏ نمط من النقوش الكتابية فى القصر الأسقفى فى قونقة, 
١‏ مسجد تازا والغرفة الملكية بغرناطة؛ ؟؟: جنة العريف. ؟5: كوات (طاقة) فى 
قصر قمارشء ومرقب لينداراش؛ الحمراء؛ ؟5: طليطلى؛ ق 4١م‏ وقصر بدرو الأول 
فى الكاثار دى إشبيلية؛ ه؟: ألكاثار دى إشبيلية صحن الوصيفات: 55: لوحات 
تأسيس من شريشء: 77: خشب قديم طليطلى؛ ومسجد توزور» وشريط من ملقة (ق 
١م)‏ وزخارف جصية من أوندة (قسطلون) والقرن الرابع عشر بعامة. 8": الغرفة 
الملكية بغرناطة؛ صالة العدل في ألكاثار دى إشبيلية؛ ومنزل خيرونس دى غرناطة, 
9 ألكاثار دى إشبيلية "المللك", ٠؟:‏ متطقة طليطلية: من الأخشاب ايتداء من قى -٠١‏ 
570١‏ ابتداء من الفن الموحدى, ؟؟: لوحة حجرية من شريش,» وشاهد قبر فى 
بطليوس (71١1١م))‏ والغرفة الملكية بفرناطة ومخزن الفحم بغرناطة ومسجد تازا 
ومنزل العملاق فى رندة! 8:8: زخارف جصية قرطبية ق 7١م؛‏ ©: لوحة من شريش, 
0: شاهد قبر فى بطليوس (71١1١م)/‏ 5: لوحة من شريشء ©؛ القرويين» ومسجد 
فينيانا ومنزل خيرونس دى غرناطة ومنزل العملاق فى رندة. 

- لوحة مجمعة ؟: الألف: صفر: باب عدية بالرباط. صفر :١-‏ زخارف جصية 
فى قرطبة ق ١١م :١‏ الصالح طلائع بالقاهرة؛ اوحة من شريش» ”: مقبرية من ملقة 
(1؟؟1م) ى 0أوهطهه بالقاهرة (49١1١م),‏ 4: مصطفى باشا بالقاهرة, 21-4 8: ياب 
مريسة:؛ سأليه, 5؛ الغرفة الملكية بغرناطة, ": مسجد فينياناء /ا: مسجد تازا؛ 5: 
سيدى أبو الحمسنء تلمسانء :٠١‏ منزل العملاق فى رندة, :١1-٠١‏ منزل خيرونس 
بغرناطة: :١١‏ المسجد الجامع بتلمسان (ق ؟١م), 1-١1١‏ مدفن فرئاتدو جوديل فى 
كاتدرائية طليطلة (177/0م): ؟١:‏ مخزن الفحم بغرناطة؛ :١*‏ جنة العريف والبرطل 
بالحمراء؛ :١5‏ برج الأسيرة بالحمراءء. :٠١‏ قصر شنيل بغفرناطة؛, 6١-1١:؛‏ الباب 
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الخارجى لشالا؛ الرباطة؛ ه١8-1:‏ البرج المرقب ماتشوكا بالحمراءء :١6‏ القبة 
الجنائزية فى شالا بالرياط, :١!/‏ صالة العدل فى ألكاثار دى إشبيلية» وزخارف مدجنة 
فى متحف الآثار بقرطبة:, والمصلى الملكى بقرطبة: 18: مصلى سان بارتولومية 
يقرطبة؛ 15: حافة مدفن حجرى فى الحمراء ويه أطباق نجمية شبيهة بتلك التى 
تصاحب النقوش الكتابية ونجدها أيضا فى الوزرات المدهونة (انظر الفصل الثالث: 
لوحة ١؟‏ ع , 

-لوحة مجمعة ؛: لفظ الجلالة: :١‏ مسجد نايئ (فلورى)؛ ”. ؟: مدينة الزهراء, 
4: من نقش كتابى أغلبى: تونسء ق 5م (ل. جولفن)؛ ق» ه-1: الجعفرية؛ ه-؟: قلعة 
بنى حماد بالجزائر (ق ١١1-؟7١م)‏ يسبق الكوفية الموحدية؛ 1: سقف مدهون؛ ق ١ام‏ 
قى مسجد القيروان الكبير (ج. مارسية): 1-5: باب أغناى بمراكش ق ؟١م,‏ /!: من 
باب غرفة حفظ المقدسات القديمة فى لاس أويلجاس دى برغش (ق ١١-11م)‏ (طبقا 
لموسة فوزيق )4 مسح طلنسان الرايطى زع ماوسية): 5 ستكد القروسية) فت 
:١‏ الصالح طلائع بالقاهرة؛ 4-: باب الرواح بالرباط: 1-4: من نافذة فى مسجد 
الحاكم (105١م)‏ بالقاهرة (طبقًا ل ج. مارسيه), 4-9: صحن دير لاس أويلجاس, 
04-5: مسجد فينيانا (كارمن بارثلو), :١١ ٠٠١‏ منارة سيدنا الحسين بالقاهرة 
(1710م) ومصطفى باشا (519١م)),‏ ؟١:‏ زخارف حصية بالحمراء (ق ؟1١م),‏ ؟١1-‏ 
:١‏ الفرفة الملكية بغرناطة. ؟١-؟١:‏ منزل العملاق فى رندة؛ ومنزل خيرونس بغرتاطة, 
:١‏ منزل خيرونس يغرناطة؛ :1-١5‏ المسجد الكبير بفاس (ق ؟١م),‏ ؟١-5,‏ 19(س؟: 
سيدى أب الحسن يتلمسان (1793م)؛ 15: برج الأسيرة فى الحمراء؟ 4١-١؛‏ شالا؛ 
الرباط, :١6‏ الغرفة الملكية يغرناطة» :١7‏ قصر آل قرطبة بإستجة (التصف الثانى من 
ق 4١)؛‏ ؟1: مدفن فرناندى جوديل بكاتدرائية طليطلة؛ (17170م): 148: المدرسة 
المغربية (ق 5١م),‏ ه: مسجد توزورء 8: خشب طليطلي (ق ؟١-15١م))‏ :#مقبرية 
من ملقة (1؟؟1١م)»:‏ 2: زخارف حصية من أوندة, 6 ى 5: مسجد تازاء 6: قبة شالا 
بالرباط. 
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-- لوحة مجمعة ه: اليسملة: "يسم الله :١‏ إفريز حجرى فى مسجد الأبوان 
الثلاثة فى القيروان (ق 5م) نمط أغلبى, :١-١‏ مسجد ابن طولون بالقاهرة» من خشب 
قديم (ل. جولفن): ؟: إفريز من الحجر من مدينة الزهراء؛ ”: قلعة بنى حماد فى 
الجزائرء ؛: قصر الجعفرية: ه: المسجد المرابطى فى تلمسانء؛ ه-١:‏ لوحة موحدية 
من شريش» 1: مقبرية بملقة؛ (151١م),‏ مسجد فينيانا (كارمن بارثلى)؛ 4: سيدى 
أبى الحسن فى تلمسان مع تطور زخرفى قريب من جنة العريف. '"ياسم الله" لا توجد 
هذه البسملة بالكوفية فى عمارة القصور الإسبانية الإسلامية خلال ق ١١م‏ وتكاد 
تكون معدومة فى ق 5أم. 

- لوحة مجمعة ١‏ : الكوفية على الحجر؛ :١‏ لوحة موحدية من شريش "يسم الله 
الرحمن الرحيم أستعين بالله وبمحمد صلى الله عليه وسلم' (أوكانيا خيمنث)؛ ؟: كتلة 
حجرية أخرى موحدية من شريش» ؟! مقيرية من ملقة: (١771١م)/‏ 5: باب مريسة, 
ساليه (.ه؟١1-١151م),‏ 

- لوحة مجمعة /!! عبارة "الله واحد"٠ :١‏ مسجد تنمال؛ ؟: باب عدية بالرياط, 
مسجد صفى بالقاهرة (١١؟1١م),‏ 4, 1-14, 05 1: الغرفة الملكية بفرناطة؛ !: منزل 
العملاق برندة؛ متكرر فى مسجد تازاء :١-1/‏ تحت الإفريز المقربص فى عقد بمنزل 
العملاق قى رندة» 8: إفريز فى واجهة مخزن الفحم بفرناطة؛ وفى 4: دء لاء 8: "قل لا 
إله إلا الله", 5: نافذة فى منزل العملاق بفرناطة؛ :٠١‏ نقشان فى زخارف أوندة, :١١‏ 
مسجد فيتيانا (كارمن بارئلوى)؛ ؟١:‏ مسجد تازاء :١7‏ جرة 36600ل فى الأرميتاج (ق 
-14م), 15 17: البرج المرقب فى ماتشوكا بالحمراء. :١6‏ جنة العريف؛ 15: 
نمط المداخل إلى برج قمارش ويرج الأسيرة بالحمراء. 14: صالة العدل فى الكاثار 
دى إشبيلية؛ 14: قصر بدرى الأول فى ألكاثار دى إشبيلية. 

- لوحة مجمعة :١1-!‏ "الله وهده", :١‏ الغرفة الذهيية بالحمراء؛ ؟: صالة بنى 
سراج بالحمراءء, ؛: قصر يدرو الأول: 5: نافذة فى صالون السفراءء ألكاثار دى 
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إشبيلية: 5: 'الله ملاذى : على ما يبدو حدث خلط يينها وبين الله وحده عند يعض . 
الملتخصصين فى الكتابة العربية» فى تافذة منزل خيروتس المشار إليها فى اللوحة 
السايقة 'الصحة": متكررة فى الزخارف الجصية وخاصة فى الزليج. :١‏ التيفورى دى 
أستاريخياء شريش (ق ١115-1م),‏ ؟: دير طليطلى فى لاكونثيثيون فرانئيسكا (بداية 
ق 14١م):‏ ؟: مدخل إلى صالون قمارش بالحمراء؛ 4: صالة الأختين بالحمراء؛ :١‏ إناء 
قى الأرميتاج (ق 4١م)»‏ : إفريز علوى فى أحد أكشاك صحن بهو السباغ بالحمراء, 

د لوعة حمعة 4 "املك" : املك" 'الملك لله": :١‏ مديتة الزهراء. :١-1‏ تاج عمود 
طليطلى ق ١١م,‏ ؟: منارة صفاقسء؛ تونس (ق ١1١‏ 7١م‏ - ل. جولفن), ؟-1: سقف 
مدهون, ق ١1م.؛‏ المسجد الجامع بالقيروان (ج. مارسيه)؛ ؟-1/, ل!: مسجد تنمال, 
:: القرويين؛ :١-5‏ إفريز مدهون لمنزل عربى طليطلي؛ شارغ نونيث دى أرثى! 5-84 
حلّة قداس؛ فى سان سرمينء طولون» ق ؟١م,‏ ه: باب عدية بالرباط مع لفظة "وحده' 
فى الأسفل (طبقًا لكاليه). : الصالح طلائع بالقاهرة (كروزويل): /!: صفى بالقاهرة, 
4 عنؤل العملاق فى ركدة: 4-؟: القرفة الملكية يغرناظة: م-: ياب لآلا ريحاتة 
(97؟1١م)‏ فى المسجد الجامع بالقيروان؛ 9: خارف حصية فى أوندة: 1-4: باب 
الففران فى إشبيلية؛ 4-؟: القصر المدجن فى تورديسياس, 5-4: متزل أوليا 
بإشبيلية؛ :٠١‏ مسجد تازاء :1-1٠١‏ برج الأسيرة بالحمراء: ١١؛‏ برج آل قرطية, ؟١-‏ 
:١‏ خط مائل بجنة العريف: ؟١:‏ نافذة فى قصر بدرو الأول فى ألكاثار دى إشبيلية: 
1-1: من القصر نفسه, :8-١5‏ جنة العريف: :5-١‏ إناء ناصرى, ؟١1-؟:‏ (؟), 
5 المعبد اليهودى فى قرطبة, :١-١4‏ مدرسة فاس ق 5١م, :١6‏ فوهة بثر طليطلية 
ق كام 

- لوحة مجمعة :١-8‏ "اللك': :5-١4‏ نافذة فى مسجد الحاكم بأمر الله 
بالقاهرة؛ 4١١1م‏ (ج. مارسيه)؛ :١6‏ معبد الترانستو بطليطلة؛ :١7‏ زخرفة جصية 
فى حصن مدينة بومار (برغش) النصف الثانى من ق 5١م)؛ :١1‏ شالاء بالرباط, 18: 
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من دولاب طليطلى مدجنء اللتحف الوطنى بمدريد؛ 19 ٠؟:‏ شالا؛ الرياط (ليفى 
بروفنسال).: :١‏ المدرسة المفربية؛ ق 4١م؛‏ 5؟: زخارف جصية فى ورشة المورو 
بطليطلة؛ 6؟5-١:‏ خشب سقفء سأن ميان فى شيقويية (ق ؟١-5١م)‏ 1531 خشب 
مدجنء متهف مارسيه دى برشلونة (ه. تراس): 1-51: منزل بلاوس القديمة, 
طليطلة (ق ؟١-؟1١م),‏ 0؟: خشب فى دير سانتا أورسولا؛ طليطلة (ق 18م): 54: فى 
واجهة حجرية فى قصر تورديسياس؛ 5؟: خشب طليطلي مدجن» :٠١‏ زخارف حصية 
لعقد مدجن فى سيجونثا (وادى الحجارة) ق 1اس؛ ١ام).‏ 

- لوحة مجمعة 5-48: "الحمد لله على نعمة", 5 ؟ هنؤل شيرونس تفرتاظة 
والعملاق برتدة, ؟-١:‏ القصر الأسقفى بطليطلة؛ ؟: مسجد فينيانا (كارمن بارثلق), 
5: الحمراء, ه. ه-١:‏ جنة العريف»: ": مسجد أيو مدين فى تلمسان: 1-5: صحن 
الوصيفات فى ألكاثار دى إشييلية (أمادور دى لوس ريوس)؛ /ا؛: متحف الحمراء. 8: 
صالة العدل فى الكاثار دى إشبيلية, :١-4‏ باب فى صحن العرائس, الكاثار دى 
إشبيلية؛ 4: دهليز قصر تورديسياسء :٠١‏ منزل الأرمنى: مدجن طليطلة؛ :١١‏ منزل 
مدجن "سان خوان دى لاينتنثياء طليطلة, 

- لوحة مجمعة 5: 'لا إله إلا الله محمد رسول الله" :١‏ إفرين من الحجر 
فى منذنة المسجد الجامع بصفاقسء تونسء (ق ١15-1م), :1-١‏ محراب مسجد 
ابن طولون: أضيف عام 95١٠م؛‏ ؟: محراب مسجد تثمال: (8: محمد رسول الله), 
؟: منارة سيدنا الحسين بالقاهرة (1/7؟١م)‏ (كروزويل): ؛: قبة مسجد تازاء 
(ه: محمد رسول الله), ؛-١,‏ 5-4: الغرفة الملكية بفرناطة, ه: جنة العريف 
(4: محمد رسول الله)؛ :١‏ علم معركة العقّاب, /!: زخرفة جصية عربية فى رندة: 
متحف الآثار فى ملقة (ق ؟١:‏ 5١م)‏ (كلاشيه أسين المانسا)؛ 4: خط ماثئلء الفرفة 
الملكية بغرناطة» 4: فى سقف مستو فى قصر جوتير دى كارديناس فى أوكانيا. 
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- لوحة مجمعة :٠١‏ ااسعادة الأبدية والملّك الدائم .١ ٠‏ منزل خيرونس بنرناطة, 
أسفل' لا عون إلا من الله الرحيم العليم (الماجرو كارديناس))؛ ؟: طاقة (كوة) فى 
عقد منزل خيرونس يفرتاطة: أسفل 'العظمة الأبدية والملك الأبدى'؛ أعلى "الازدهار 
الدائم , ؟: مخزن الفحم فى غرناطة, ؛: العبارة نفسها فى مقر آل قرطبة فى إستجة, 
ه: الغرفة الملكية بغرناطة المجد الدائم والملك الدائم' (كارمن بارثلو). 5: منزل 
العملاق فى رندة. !: مدخل صالون قمارش بالحمراء. 8: كتل حجرية فى كورس 
سانتا كلارا دى موجير (ويلية) 'الملك الدائم , 


+ الوم بؤسة 11ء لتلا اا نيه القورييو: ان قطن ليطت إن 13 
4م) ": زخارف حجصية فى القصر الأسقفى بطليطلة ى 7١5-1١١م)‏ متحف طليطلة 
: الغرفة الملكية بفرناطة؛ :١-4‏ مخدة سانشى الرابع؛ كاتدرائية طليطلة؛ قى ١م‏ ه: 
خشب مدهون فى لاس أويلجاس ببرغش (ق ١١م)١١:‏ إفريز فى القصر الأسقفى, 
قونقة (ق 17م), 27 4: زخارف جصية فى سانتا كلارا دى مرسية؛ 1-4: مخزن 
القحم بفرناطة:, نمط الزخارف الجصية برئدة: بمتحف ملقة: 9: أبو الحسن فى 
تلمسان (ج. مارسيه): :٠١‏ برج الأسيرة بالحمراء؛ :١-٠١‏ برج الأميرات بالحمراءء 
:1-١‏ الغرفة الذهبية بالحمراء, ؟١:‏ المصلى الملكى بقرطبة؛ ؟١:‏ وزرة مدهونة فى 
صبدن الحريم والخدراد 114+ شبالا بالرياط: 1 قمسن ال قرلية ف إسحدة 15 
دهان فى الحمراء فى عقود ومقربصاتء 17: زليج "تقنية الفواصل الجافة' قصبة ملقة 
(طبقًا لأسين المانسا)؛ 1: زليج طليطلى؛ (ق 8١-17١م).‏ 

> لوحة مجمعة 19 "السعاذة والقمية:.ظهرت فى شظ عائل لأول مرة قن لانن 
أويلجاس ببرغش (5؟))؛ واتتشرت فى مبان مدجنة طليطلية ابتداء من ق ١١م‏ (١)؛‏ ثم 
انتقل إلى المدجن الأشبيلى (ق 4م)ء ؟: من القصر المدحجن أستوديو (يالنسيا) 
"السعادة الداكمة" متكررة فى الزخارق الطليظلية [6١١)ورشة‏ المورى هس سوين 
نيث دى منيسسء؛ قصر تورديسياس وفى رسم الزخارف الحجصية:؛ ق ؟١١م:‏ القصر 
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الفسكير بمرسية: 2 سكل اصرى رق اللتحت الرطض يمذريد ا( الاد], الدج 
شيرة: ناصرية؛ متحف الحمراء لق 15-ؤ1ام). 

- الويدة افجمعة 455" النكن 11 الشحقرية, ؟ دهان وزرة فى متازل قصية ملقة: 
"التمية كاملة" قرة البارويسةه: راعش (نقردون): 2 “النسة عاملة" مضسطفن ياشا 
بالقاهرة, 0: سانتأً كلارا بمرسية: 1-: دهان سقف فى دس الملكة, طليطلة زق 2-5 
"ام) (جونثاليثِ سيماتكاس)» /با: ستقد] الملنوى الانا تق .نك أيا/اة5 2 تلمسسان 
21:12 سقف كنسنة سناتنا كلذرا الأرواندى طليطلة (ق 4:14 امس دجن 
فى تورديسياسء» 3١‏ منزل أوليا فى إشييلية: ذفىة حشن 186128 فى سقف مدجن, 
كنبسة سان كوان ينا تفلستا فى أركاتيا (طليظلة] (ق #اع)» #ادبيتة العريت 
قصر آل قرطية فى إستجة: :١15‏ القطاعات العليا فى صالون السقراء. الكاثار دى 
إشبيلية (ق ١١م): :١١/‏ منسوجات ناصرية (ق 5١م)‏ فى متحف قطالونيا؛ والمتحف 
الوطنى بمدريد ومتحف المترى بوليتان فى نيويورك. 

- اوها سجمعة 13 "الشكن لل" أب خط هون #بمسيهد تابن (طيقًا 
الغفران فى إشبيلية؛ عٌ: باب عدية فى الرباط (كاليه). ه: لاس أويلجاس ببرغش» 1: 
أوئدة, 4 إفريز فى القصر الأسقفى فى قوتقة, 5 لاس أويلجاس بدمرغش» مصلى 
معيد افترافستى بعاليظلة 6 الدخل إلى صدااوق قمارش بالمشراء "1 قصين يدرو 
الأولء الكاثار دى إشبيلية, :١/‏ ورشة المورى بطليطلة, :١4‏ واجهة قصر يدر الأول 
(أمادور دي لوس ريوس) "الحمد لله" : م مسسمجل تثمال؛ 85 باب أغناى, مراكش» 6 
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باب الرواح: الرياطء ©: مصطفى باشاء القاهرة, (1519١م),‏ 8: مسجد تازا, :6-١‏ 
سيدى أبى الحسن بتلمسسان (97؟1١م),‏ *: منزل العملاق برندة. 6: مدرسة العطارين بفاس, 

- لوحة مجمعة 16: "السهادة والمجد والشرف والصحة والْلّك والحمد لله" :١‏ 
إفريز القصر الأسقفى فى قونقة؛ ؟: إفريز علوى في سانتياجى الأرابالء طليطلة (ق 
م)؛ ؟: دهليز قصر تورديسياسء ؛: 'المجد'؛ ورشة المورو بطليطلة» ه: منزل 
مدجنء سان خوؤان دى لاينتنثيا بطليطلة (ق 15١م):‏ الفضيلة» :١‏ قصر بدرو الأول 
"صالة الطليطليين'؛ !: زخارف جصية فى برغشء من حصن المدينة طبقًا لتورس 
بالداس: "السعادة والخلاض" . 

- لوحة مجمعة :١17‏ 'المجد", :١‏ مسجد تاين (فلورى). ؟: جامع القرويين, *: 
مسجد توزور» 4: مسعجد الكتبية: دهان فى المئذنة, :م خشبء قصبة ملقة (ق ١١م):‏ 
5: الغرفة الملكية بفرناطة: : زخارف حصية من أوندة» !؛: مصطفى باشاء القاهرة, 
6: قصر بدرو الأول ألكاثار دى إشبيلية؛ ؟: البرج المرقب ماتشوكا بالحمراء, :٠١‏ 
خط مائل؛ الغرفة الملكية يغرناطة؛ عام منذ القرن الثالث عشر؛ "الحمد لله أو "الشكر 
لله" :١‏ جامع القرويين: :١-١‏ مسجد تنمالء ؟: مسجد توزور؛ ؟: لوحة موحدية من 
شريشء 5: مسجد تازاء :١-5‏ دير الملكة؛ طليطلة (جوتثاليث - سيمنكاس) (ق -1١7‏ 
؟ام) 0: القاهرة. مصطفى باشاء :١-٠‏ صحن بهى السياع بالحمراء؛ ؟: برج 
الأسيرة بالحمراء, /!: قصر بدرى الأول» 4: منزل أوليا بإشبيلية. 

- لوحة مجمعة :١17‏ "الله حسبى' "كفى بالله'؛ :١‏ خارف حصية فى صحن دير 
سان فرناندو؛ لاس أويلجاس يبرغشء, :١-١‏ تفاصيل لمبدالية هو٠1لدكع1/]‏ من 4١‏ ؟: 
القرويين, ؟-1١:‏ القرويين: ؟: شريط؛ الغرفة الملكية بفرناطة. منوعات: 8: القرويين, 
8: زخارف جصية موحدية من قرطبة» ©: زخرفة جصية مدجنة من قرطبة؛ متحف 
قرطبة (ق 14١م)»‏ 0: برج الأسيرة بالحمراء 'فالله خير حافظًا وهو أرحم الراحمين' 
(جاسيار ريميرى). 
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- لوحة مجمعة 14: "البركة”؛ 2١‏ ؟: مدينة الزهراء, ؟-١:‏ خرف من طلبيرة, 
طليطلة (ق ١١-15١م),‏ 5: 'البركة الكاملة" قبة الباروديين بمراكش (4؟١1١م).,‏ 4, 4- 
١؛‏ لاس أويلجاس ببرغش» صحن الدير؛ 6: من عباءة السيد فيليب (ق ١١م)‏ بلنسية 
السيد خوان بمدريد؛ ؟: الغرفة الملكية بغرناطة, لا: مسجد فينيانا؛ /!-1: منزل 
العملاق فى رندة. /7-1”: زخرفة حصية من رندة» متحف الآثار بملقة؛ /: موحدى, 
لسانشى الرابع؛ كاتدرائية طليطلة؛ 4: خشب طليطلى فى متحف مارسيه دى برشلونة 
(ه. تراس)؛ :٠١‏ مدرسة مراكش ومدرسة بوعئانية بفاس (0٠175١6-1ه0؟١م)؛ :١١‏ 
سقف فى كاتدرائية تروال» دهان (ق ؟١م)‏ ؟١:‏ سيدى مدين» تلمسان (1778م), 
5--1: من عقد جص فى رندة؛ :١*‏ صالة باركا بالحمراء؛ :١4‏ مرقب لينداراش, 
الحمراء, :١١‏ صالة الأختين بالحمراء, 1: مسجد البرطل بالحمراء؛ :١٠‏ المصلى 
الملكى يقرطبة. 

- لوحة مجمعة 15: الموضوع الناصرى 'لا غالب إلا الله' (ق :١ .)م١6 ١5‏ 
شعار ناصرىء؛ :١-١‏ غرفة فى الطابق الثانى فى البرطل بالحمراء؛ ؟: قصر قمارش 
بالحمراء. ؟: زليج كان فى أرضية صالون قمارش بالحمراء. ؟-1١:‏ البرطل بالحمراءء. 
4: كوفى: فوق كوات عقد المدخل إلى برج اليرطل؛ 6: الجقراء. عصر محفد الخامسء: 
؟: جنة العريف وقصر قمارشء /: البرج المرقب ماتشوكا بالحمراء؛ 4/: صحن الحريم 
تى قضدين يهو السبا م بالععرات 14 +١١‏ شواقات مزحهة مكعف العمزان 11+ حدة 
العريف بالكوفية والخط والمائل» :١١‏ واجهة قصر بدرو الأول. 

- لوحة مجمعة ١؟:‏ 'لا غالب إلا الله": :١"‏ جنة العريفء :١14‏ جنة العريف: 
قطاعات؛ :١6‏ واجهة البرطل بالحمراء. :١"‏ قبة اليرطل؛ :١‏ يائكة صحن الرياحين, 
الحمراء. 14: قصر بهى السباغ: الحمراء؛ 14: واجهة مارستان يغرناطة, 

- لوحة مجمعة ::١‏ "اللهم أنت الأملء اللهم أنت الأمل؛ أنت أملى وملاذى اللهم 
اختم بالباقيات الصالحات أعمالى": ١‏ ؟: بالكوفية» مرقب, صحن الساقية بجنة 
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العرفم 3 كلها كلوقن الووى بطليظلة 01 البره الرك سافبيوا والصيراء: 
وتوجد فى الغرفة الملكية بغرناطة مضافًا إليها "الحمد لله على نعّمة" (لافوينتى 
القنطرة. وكارمن باثيليى) ويتكرر فى بائكة سيدى أبى مدين فى تلمسان؛ وهى من 
القزف قن شان تلعسنان 0 الأ ماكة فى البرطال بالحمراوزتشارله سصبية 
مدجنة فى متحف قرطبة: 5: خارف جصية فى دير سانتا كلارا دى ملقة: الشريط 
الطرى “اله الراك والسلطاق الداكية. 


- لوحة مجمعة ؟"! تنويعات: ه: طاقة لعقد المدخل إلى صالون السفراء فى 
الكاثار دى إشبيلية: وفى الأشرطة المحيطة, بالخط المائل: نجد عبارات تتحدث عن 
المكان الحديف الذئ زاك من بهاء المكان..: (أمادون دى لوس ريوس): 8: يرج الأسيرة 
بالحمراء. ©: مدرسة غرناطة: 0: جنة العريف 'المجد للسلطان"'؛ 5: نسيج ناصرى» 
متحف الأبرشية ببرغش (ق 5١م),‏ 5-8: قصر شنيل بفرناطة, ©: الملك العادل 
الافويتكق القتطرة): 41-1 هسفن الوصيقات وصالون السقراءفي القاثان دي 
إشبيلية مع إضافة عبارة ‏ السلطان السيد بدرى' (أمادور دى لوس ريوس)ء :-١‏ 
لوحة من الجص فى عمليات ترميم القصر خلال ق 5١أم.‏ 

لوحة مجمعة ؟؟: متوعات: ١‏ ": منزل العملاق برندة "الملك الدائم ...' "الحمد 
لله ...' "قل هو الله أحد". 8: 8: خشب طليطلى (ق 1-وام) ار ,كا ,0 : من دس 
سانتا كتالينا بطليطلة؛ فى القصر المدجن سوير تيث فى منيسس: :لخشب فى قصبة 
ملقة (ق 5-؟1١م),‏ 16: قصر الملك السيد بدرو طليطلة. 

- لوحة مجمعة 15: 'منوعات". صحن شجر البرتقال ودير سانتا كلارا لاريال 
بطليطلة, :١‏ ؟؛ ؟, ؛: نقوش كتابية كاملة للعقدين الآخرين» 4: زخارف جصية:؛ 8,8: 
زخارف جصية فى سان فرناندى دى لاس أويلجاس دى برغش» ©: دهليز قصر 
تورديسياس» 0: قصر كونت استبان بطليطلة (ق )١0‏ "القديسة مريم هي 


. .هه 


مرشدتىي... (أمادور دى لوس ريوس). 


-- لوحة مجمعة ه؟: ازدهار بالكوفية؛ مرقب لينداراشء: قصر بهى السباع 
بالحمراء "المجد لسيدنا أبى عبد الله الغنى بالله. ساعده يا رب فى مهمته وأدم عليه 
السعاة . 

- لوحة مجمعة 53: تماذج زخرفية من لفظة "الملك", :١‏ الغرفة الملكية بفرناطة, 
6: سوابق فى القرويين ومسجد تنمال» ؟: نمط هندسى أولى موحدىء ؟-1: 'قالله 
شين افيا" نسخة من القرآن الكريم (ق ١م):‏ مجموعة دوات 2210038 (تطوان): 
89 اللكة العرفة الللكية بقرتاطة ومفال العملاق فى زتذة غلى الشوالى: أطراف 
حروف اللفظة طويلة بها فى النهاية حلقات وموضوعات زخرفية نياتية؛ ١هُ:‏ 
العلقات» :هه ادر معتان مر سيف كونها رده تغرف ابتداء جن مفكة الزهر الب قالرت 
فى نهاية الأحرف الطويلة (ق ١١م).,‏ #,,6,9: والخشب القديم من طليطلة, فا: 
الأطراف المزهرة فى الغرفة الملكية بغرناطة تعتبر تجديدا متكررً فى سيدى 
أبى الحسن بتلمسان, البرطل بالحمراء وجنة العريف طبقًا للنماذج ناءاءاءأءا وحرف الا 
مصحوب بمحارة فى قصر تورديسياس؛ والشكل لا مغربى (ق ؟١م)؛‏ وى ا من الغرفة 
الملكية يفرناطة وهى منبثقة منء 0, فى الزخارف الحصية القرطبية (ق 5١١م):‏ 
8: صالة العدل فى ألكاثار دى إشييلية. 

لوحة مجمعة 7؟: علم موقعة العقّاب فى لاس أويلجاس ببرغش, 

جرى التأريخ لهذه القطعة من القماش بالنصف الأول من القرن الثالث عشرء 
وهناك شك قيما إذا كان علمًا من أعلام موقعة العقاب (١؟7١م).‏ وترى كارمن برئيس 
أنه يرجع إلى ق ١١م‏ وريما كان يتعلق بجملة لاحقة على عام ؟١2آم‏ وينسب 
إلى فرنانس الثالث: :١‏ موضوع مركزى للقماشة به شكل نجمى من ثمانية مشكلة 
أشتلاعا أو أشرطة متشمابكة لها آطراف مذهرة سيرا فى هذا :على الفط اللوحدى 
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خلال ق ١5‏ ؟1١م‏ وهذا ما نستخلصه من الرسم ؟! ويبقى الشكل النجمى فى دائرة, 
وهذه بدورها داخل مريع له أربعة أضلاع مستقيمة:, وهذا الموضوع ومعه أخرى 
شبيهة نحدها شائعة فى المشرق ابتداء من الزخارف الجصية فى سامرا حيث نرى 
المربع نفسه والدائرة وباقى العناصرء وكل خط أو ضلع من أضصلاع النجمة هى فى 
حقيقة الأمر لفظة الملك: بالكوفية. شكل ؟؟؛ وهى متوافق بمهارة مع التكوين الهندسى 
(انظر أنماط أشكال لوحة 8): وفى أطراف الشكل النجمى يبدو هناك تنويه بلفظ 
الجلالة, ولابد أن هذه التوليفة قد شاعت فى المغرب كما يؤكد ذلك الشكل النجمى فى 
الزخارف الحصية فى بوعنانية بمكناس (14١1١م)‏ وقشيرها. وفى القطعة النسجية 
الخاصة بموقعة العقابء تووهد لوحات بها نقوش كتابية مائلة فى أيات من القرأن 
الكريم» 54: وهى تشبه الحروف الطويلة فى القصر الأسقفي فى قونقة وسانتا كلارا 
لاريال بطليطلة وكنئيسة سانتياجو الأرابال بطليطلة (انظر لوحة ؟, ه, ه-١,‏ 0-؟) 
وهى كلها نماذج ترجع إلى النصف الأول من القرن الثالث عشر. أما باقى الزخارف: 
/ا: سلاسل؛ تراه فى الزخارف الجصية فى دير لاس أويلجاسء وسانتا كلارا لاريال 
بطليطلة ومسجد تازا وزخارف جصية فى أوندة: والزخارف النباتية 28 4: ٠١‏ ترتيط 
حيدًا بالتوريقات الموحدية وخاصة تلك المتعلقة ببوابات أسوار الرباط. وكافة الزخارف 
القائمة يمكن إدراجها خلال النصف الأول من القرن الثالث عشرء وإليها تضاف ثلاثة 
أشكال صغيرة لأسود متوثية (5) ولاشك أنها ترتبط بشعارات قشتالية؛ ربما أضيفت 
بعد ذلك فى حالة ما إذا خرجت القطعة النسجية من الأنوال الموحدية المتأخرة. ومن 
المعتاد أن نرى الأسود فى الأعمال الزخرفية الإسلامية فى وضع متوثب غير أن 
الروس متجهة ثحو الخلف, على النمط المشرقى؛ وعكس هذا نجد الأسود القشتالية 
حيث نراها فى بعض الوزرات المدهونة وفى الزليج والأطباق الناصرية خلال النصف 
الثاني من ق 4١م‏ (ه-١),‏ ومن ناحية أخرى؛ يبدى صعب القول بأن المنسوجات: مثل 
القطعة التى بين أيدينا؛ كانت صورة طبق الأصل مباشرة وآنية فى الأتوال المدجنة 
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خلال منتصف ق ؟1١م.‏ وهنا نجد أن تورس بالباس الذى يرجع بهذه القطعة إلى الفن 
الموحدى يرى؛ موافقًا فى هذا على رأى حجومث مورينىء أن النسبة المعهودة لهذه 
القطعة إلى موقعة العقاب يمكن أن تكون سليمة؛ ويرى الباحث الثانى أنها عبارة عن 

شاهد يجب أن نأخذه فى الحسبان نظرا لقرب تاريخ الموقعة وقيام القونسى الثامن 
٠‏ وتلسيس حي لانن اوركواين رعشن الذى كفك فى مذ القنفعة. 
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المراجع 


تمعية قالناوععم 1 عل ومققلذاة وما .كهلةطدع نر 5مم؟ 
عل رفاإأغطدم كن جزم ماصاز ,1966 نز 198 ععادع ددلوكةعده 
أء كداهة فاكةا؟ ,”معن دؤلو5" أعل مما قا'ع0 ذزلقاه ده 
“مامه 0 مللتعية 

10 « وس عمل مقضع ةا لعل مؤابة باسل وم 4 
لتختاحت 0 لمأن اقتلوم با دع 1080ا لاع 18 مهأل 5و6 نالا 
5 105 تع ,كماععاسوعة عل مشقاعععءأل جز[ وزدنا قباد 
ممم ع هلدهابجتل نز عق220 تدصق كعمملعهتوعرع موا 31105 
مقاءمع ىال 14 عل متطمعع لع ,ممعتل دزعالو/ا معوانعدوعة 
-لاة له أممام ذمعه ال فباوه 9 ؤوواععاأتونة عل ذقلاك ذا عل 
-88 ]مك83 متع تقاف أمذ ازمه ,1966 280 لغ لاع فناعها ع5 عا 
ايك اع معام 4 1اع8 عل 1وزع ومع رناعمم: زط وا ول 
عو تجقععىة. قدا عل رمةلناطتها مدع ,واعتلا مملم 1 فم 
8 عل لنماخلته؟ هل 3 اع 5أناو ,مجواع) أعنوة دع 
]0م كولاجع لقتقبامتاومع كقاة علو علأععل «علمقمع لا 
عسعطمط قعامة مله نه رققعزوعة)] وقغمم2م عدم 5ماعغا امه 
لؤأعقلاعة 15 مقأععمم هنع وانة-لن ون عمن ملأممرممعر 
أء بعققم 5ن عل نمع هامنوعة ١‏ مأععاأناوة 08 فاابازموء 
إن ات اقاععلماوومععء 18 نز وطددوعوعوعل و عانافتتاقع0 
5 .ونه ع :مادم ] أناوئة [ع0 تناع ا) 12 3110353 الاعل للقت 
ةقرع ممللعتاقع كدأ م متردأةع نوه مب عل قتتعجناة ماقتنا 
«قنتلةمتاوء عل ووزقطقنا ذا مارغنيم معنط د كولم[ عل ولع 
«ععاأناوقة 15 غ0 متتتقانم ج1 ونأعدوواقاق نز مأمتلاةع ,رعقاه 
دبعم ها ملم وفأعوعدعمل عأطقاوممما 8[ ع0 عنن ون 
واأة 8 ,جامعأطنعمعل ها عن ون نا تعاكزة مؤاعو انام دا 
مدا ماعمساخ وعهاقعناسجة اعة وذاعةتناعة 1[ فالعقر 
5 5ها دع عدعانا! ع180] ذا 207 2انلائغمك للاقلاد فاحظ 
عل ممأعععءتل دا ترد ملقنتمة مأمعرعه ذما عل مدلدمغل 
4 3[ ععتتج وقالامحها ملزنت وزوط مذأئ" مزعالدلا 
وقلع انالك ممقعرة ,لانت نات بدمتاساا عل دومتتعلسين 
0 الواععمةء 80ل[ ادام 115 قكقه عل 0135 قمماتعار دع 
لا كلام أهقاءة]أسونة ,قوع تامعاء ؤ5علول أطلاعة 5وا 06 
1 .قمتاقاهم لقلناك 19 مع موقا أن تقكعل كوءزعة[مغناويه 
02 قمع 1 عل وماضادقم مرطثا اء دنا و[ فللا مدعنا عوع 
«لاطنام ,انمز تيك '( 6 “اماع11 إلى ,و ااه الوا 
.1985 ,تلقمة:0 دع نلد» 


وه "لالدكناجله" مطل ميا" ,.خ ,08817710 24110114 
”ذوأعنا ناسنا" عل نعأوة [معلوعة ماو امستعير اء 
0اة-34 ,2000 ,144 كاومع اراق 


<< 1 ناكمب 


ر80]ء فكاع ,مألععةة الب ممه 14 دريره تاطتط مقع 121130008 
عن ,1967 دع تعادمةلط نع متقهعلازنام ,روفغ كو أعولمم عل 
110 لع كفة ع6 امعناروكة كعلو ل أأاءة كذا عل هافغنه هل 
امتهجى منقاحتا ك 1910 متا" بوقة ذكة قافمظ مم2 
705اكعنا” هاقلا 04لا تامع ليع مع تفاع ممعت ها مجم مجع 
مداعن عاطهامه ولمققصفهام ,كنع مولع متعفءاعة1ممل دم كوال 
5 08 ولمعنء دأجدل ١00‏ م113 ,كمقة كمضتت انز ؤم مع مدنا 
مكط تاذلل عدم جدلهع لانم ذعاساع )0 مدمومعيه 5 5ولةجأدها 
لإ قعمماع ج58 عل. «متيعري5 . قاوال نوممكتمقهره 
01 ,لاللية 0 4ثلأفاط عل كعنم مصاصعط ,كعلدلهتا تام 
5 معتلقه-لة 30 عا مع 1923 ,معحمظ موقا .1 
امم أذلواعةا! معلاكامف مولفاذاا .ماع سمط مواععل 
ذ| عنم ,نحم الصيق مررزوء ال ع كع ررملء تسوج وعدم لمم 
الل .8 جتعلهقمعل] ث مف رعاوقت , ) مرماععراط مفاخادموم 
مم مم اه مانن مط :1924 ,(مفباموو11 .ل نا 
ع قصال .؟]) ووماععءز0 مقاذتهمنا ها عمم متام 
0 1926 ,(تع0مقهسع!! 1 نا مفازعاكقه .ا رانك 
عل ماتجسردة) رمجطمجم علوملا عه أوممامماة سام 06 
أء فعااطنام عد 1925 م ,1945 ,لفزفاكدة .1 عمم ,1943 
-قعل كوا عل مانم! مذصمع ةلتأقلةن لذلناك وأ عل ممذام عملم 
حفاكت عن ج1 كن كمالع مرناووا! عل وفأكتاومة دصنا عل وماعد 
5 لفمأءلااتلام ماععالناجرة آء نز وكسمكذكدلط دولوععما قط 
-06110 *16أام اللا املع لتنا معنا نامل لاتموتع دما تعلورر رومع 
غ5 عدو اء وع 944! عل «ثتاةم 4 مو :3 -1936- 1944 ول 
ماكلمر أعل دام تعجر عإعوط برجه ,"عل وقلأة؟" اع حدم 
3 اع 5مزقط158 دما ,1945 له لفزعء هده .1 عدم مللدء لام 
حتامو قا مع لمتتوع عة 1963 2 1945 غل ممتنقاذم ندلنته 
-أناولة اع0 مقعم 3 تلقتجة مناءال ع منانعنتناكتزوجه: ه وفاعنة 
-ةلاناونة تعرنكة ؟معمع جة! 1964 رخا ,جعلمفضعط 8 ممما 
عل لمتعمع0 تةتععسزذا دا دعم وأ عذا ,عتنجرسة ملع لامع 
رققعقاعع مطأعماععال ول جعلعه اعك واللسملة معلءث جولاء8 
3 عل فتوعر ه عأامد عمدم 12 جه عامعصدء تاعقم كلمع ف 
متعم و[ عل وقعةكفعيع با ماعزوز 36 .و3مقلةم تمتك 
تجضن كما بتعلم ف و1 5 عل مقلعععز0 1ل مزدة م«زص#مامعل ٠‏ 
ها نز ماحاننستكدده هل عل هق ههه نامعة1 ,ومعأون[معببوية ومز 
نعلاولة اع عمح وطوع د ودملديعا!! معدة متام تمععل 
لل فتنمتمغم ذأ عل عماسة متمممةاوا5 ج6:قة"! وتلتقوظ 
بكققام همه رؤعاعم كوألعظ عل [تعدجة) روزعععاظ 11 ممم 
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لوعت الالطلغط 16 وباك وباك" .ف ,8 كلخ زف اء 15 0855 
عنال تدا ليمك .“مداقلا أناك لاا عانااععالطتاية ل 
5339-47 .9306| 

مهما تامتكماة عل جمس سمط" .111 اخاط لاط 
ناك نز عامه 61 عل وعتحشططة” نر كدوعمه جوأعمادم كديا 

أل كنطة قل مل وما مرت ,"(]] نا أأتان احاتم ناطعتعه . 
١1991, 123-163,‏ ,3 ولي . 

لمم أمتمررعع عطعبة عدرة ..0ؤ ,ناته ملا عع بردمو 

| 95] .1آا معةتممصوتل] جرخ عمممتمرجات عم 
ل سف ال "م ناتك امول نعاممة معام أموو 
432-28 941ا 3 

00 11 9 

ا .925-1926| ,924-1924 كعمس ومح 

1 0 نترجا1ةاننااعع] قط" ::111ائا لأ نفلاك عامه" - 

ل ا أو مك اعدف ."وطولذقت: غلا “قات ةا ٠‏ 
1 1 وإإنوانزه ع حم نه 






: 200011 د 1-7 07 واجايا 0 1 _ 
الوم اله من اموا الم وتقالبها مع إلل بمببامم وف 
: وام 


ش 2006 194 2 01 إن ,"ةا 

أ بابي "نظ انوا نل “طوو كلتميو جاقل؟" ,لآ ,6100137 
1960:1722 20 تارف ال “نا-1 ندم زأمملق3 
188 
0 6 1 عاقهله مم نال) 20-7 فم عل وتساام عا" -' 
.1966 آلأبكن(مبسء "نا مم 

عاك خهم أقولي8 عن مهم اموز وسيل" ,.ه .[( )هخ )لز 111181187 
7 ص1[ لطيتعان افمنو وام مل ورتم مورت ,292010 
81-92 

ع إاعدا) مدرمه امتمعاعه 16 لإ مهاده ما“ .5 ,اع لرباناء] 
ب1964-63.ك البي]- ام ,'”تبقم | لاكناترله تلقصواط عتيع أعل 
5 

قي 48 قعئ اهنا عمل" بح ,ماقع 8 ,مضا فته خرف ] 
"ت“اةتاقننات 8ا| غلك تأللاف8 .وزطومدزة عزطامء 
93-106 1987 ] بنطو2-أه تع وما( عل ومبع موتك 

عع الوه ومسؤام" .اذ .مز الاللخ ااام 0.آ111] 
ها لا لقامعانيه. للإعدرره :عمج [ج عراوه 5واتإلسومصوسل 
“كم اجرالف 1/[أنل انلا ممععل ,"لفطفمرة0) عل مأ ناوجعلا 
١ 1973, 123-‏ 11آ بعاتاق أهل عامنواط ول استجم انتما 
3 

000 غ6 مع 2 02 07000 8 لقانت مم4[ 
1983 ,دابآ رتلما تدج مدوقام 
وق بز فل تصله 135 ,983-2000 1 ١وم‏ م نان نإوأل ما - 
-د 0 . . 2000.0 وول :ةنا ,امك 

,22-214 5507 0 10ج 1 010 ص16 

.1947,303-313 32698 طفق كه أمه - 

,711 فاع 0" نا لبه اتاساكبباتد والفاقعع لطعم ,0 ,تهج هما 
عوط 5166 3 ار تسمال اا 
.1226 

213 0 3 500 #لماعع نالع قذي ب 

1954, 
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اها ذل ناألنة] .ماعفتتمل تلوط عطورة تمعطلع متا" 

بإنومة أن لك لعن ملتعلن عمط مترسترراه جا عل مجر 
الاك قترولخ عك مرت أعل عباط ١‏ عشاضام اعل 
1ق .لأا كام لاف 
لتخا "ك") ,أودلم مجم وطامقضمئ) وأ علا مسو معطلا ل 
. 907 

-تتاتكم اتنا عك الخصاك 111" ءءء! .ف5]2] 20 40 :ارام طفن 
لامظقهمةعء منءت كا انهاكةا فالخ دل مع ععلوقاء ما عل نك 
ها الع ملزثوره ووإلاللصز عل دسافم نز سابع للم 
ع 11لا ماعبة اعل كله ألعنى فاجع وعتفط1 «اطمارعم 
- 321 ,1994 ,لاع ,عرو ,من ءام , '"لة3 وأعاه اعل دمن زضيز 
325 

عل نلنكباكه أع لونم عماهل" ,.8 يفك ظناة 0ع الحهم 
عاعمت أعك 'ذثأقاع ااام «مععاطهما 5و[ عك: [زذأءلالمبك دا 
ؤزه! 08 هآ مافهتا جاو أارة [عل ناك ما وجل رين اووة 
عله اقنطاوولا. 16 ومتتمهمن ‏ ,“وله عل كمقاعم 
.05-29 ,1999 ك2 

كقارمامم متم" بف اسقلط ررق ضراع مهمجح 5طيزمخ 


:6070/5 اليف ا تدلانفاة عأ عل برقيام وومرانيوم ١ ١‏ 


7 ,1953 ,ال أملوك8خ 
.2 ,"8ل عمتسم دوول 0 دوا" ,011,18 تنوف 
:0 4ب92] ,عطماسصلة م ف لسر 1 ,8ت ار 
و0 7 00 2 6 م 8 8 “الاق وطو لمم" * 
.09 ,25 0 1 
له بمتطم-له أمدتلقكة مع وعمماعه تعره مومورور د 


1945 بث بان كنف []] ممصطق؟ا»لج لطفرعلة. 000 
لش أمقعمم8 اع سق له مامدوعمم اعل ومعسس ادل" - 


1961 ,2 لالط . 


“كم زلدء جما عل مقعةعاف اع مع وعنوامو جوع" - 


1961-1962 ,2 لاوا 
964| يك وا كاف قث لضم لذن كه[ قأثأاوء وودوزط” هه 
.65 
لامنلف-[ اللتنناا عل 5منو زه ونوععع كن + 
أنان “دف الناحظ أل معدم رو دمن 711 أعاه ألم ,"قدامل "قت 
257 ,1967 ,[امررملم ب(1966 ملاأعتفط) مامز م 
205 
1976 ,اناه نع ك2 ,مامش شنرزانة أنار - 
عله عل هاتناوجعهم دا عل مفاعه هتممعع 15 فل متمددعل8ة" - 
قا عل ترفافلامعع!) 94-95 4 عملعاامط ف , "رجاتم 
الها أ لوعت ذا عن لمقفاعو تومي دا عل 0 

عم[ مت وعطمك له ممتفعاة" ,ملعم 505 ,اذل لعاككىهء 
861 .2 #ا بارلا ,"معط هق وعتمانان 

2م .1 ,0اللشطظام 0‏ ماالأاقمت 
ال التط] ألمق !111 مظلمم عاط طم اك ها" ,.ظ بطاتلاط ميخ 
0177/1 تجردأ مكقه با , **(ة)لعدساخ) وممتأطمع6 قله رو 
باه أقت 8011| مك لفان اص ممم .ممرراييد 
الفاننا! لبان نك 

0ع 153 06 عانالةا لماك فعا " 1101 انمه ك1 01 
مسصطة؟]-له تطخ" ل ذ5ع"زماناءه) عبسول؟م2) عل عمال دمر 
-أصهطت عل عنام [ناتة نل أت 11 مقدرطمظ-ام لطف “تك بع ] 
كنا" ملعل ةلمعل و8 .''ع لاقع علاوودك'1 8 كعلتوع) 
04 بل أرما صععرمن![أعاخااظ عل ممالا 
ضاطع داعا ئجة ع0 قل لباعقع 18 فل مأرع | لراعممع2 81" - 
و لع#األعلتعع 6 ير خأرع من عارع :لفائزات قمممكث 
1655-17 ,21991 مساوة ١‏ أت لوادتل عل ومد نعلي 
لك عورم ,*ماجعلج1 عل عمعاحوقاذا كعاأعزاموك وما" - 
كط نأا مك ماعل" أعل كملتن إأنده :11/8 هأ ١‏ ونفل 0 
.169-195 ,2000 ,ولع101" 

كال روط إن ااموع 00 31 .عم 8١,‏ 2885187 
.966] المع عار 


عكما عرطمم ) [99] ,قلمؤقوءة [] اها طعحمق وبمامول, 
.لالمطمك اه قن ألولة عل فاتنوجع تن ذا عن خعمم ممت 
انلمع أنالته ها عل ععصغواءه جما عر مطصلكرم)" . 
ل نه ,قم ,"قمعأموة) عون عترعم .2 الله ناخلا تالمم لامكلا 
269-34 ,9934| ,127 نف لق ءا .8 ا م 


«متقترقاط هه" | عل كعم ولمعا دعا" ,]1 .كطخ الات 


"عاعغذة ا دل انال ام عع ع3 دل ةا 8[ م عطوعع ادام 
انان عل كالم لعي |[ ,الو جوقع تعجاخ قل ول مم ار 
19 +196 منرم تاملاكم انترم اودكا 
6 لاس عدسلممت لم عاماوكتسسومم عجوزمانعه وا" - 
.409-417 20311 مواال رمم ,"ماعقف ممع 


,7قللمهةفععل قعله] ألده كمموظا" نآ ,كفتاه 101883 


3442-4 ,1834 1ل منام سما 


,اسالصقداة انساقولة نج ببق مل ورألوجه 1 ملب ١‏ 


لما [الة مفكتددوظ عك وعزنم السو ا 
١‏ 2 5 102 

-وتلقرض | دل أمدنكم وفاذوتفمعل ها عل وعاوةلع عط" - 
,955 ,206 ,الاسام با .'0هذ الاكتارم 

-لاتك اعل مثامع هآ فافهذ! ذنم اناعنالمهمممواط عزوم" - 
مل ب أفدوعة مله فمبو زلا وع ,"سحام كرت عل م1 
ا 1957 ل أملوكة بامقاط جعمللررفوع زب 


531011 [5 ه71 اللافمم مأئوط 1" .خخ ,0 للخل “التاارلفتا 


أت اببأعملل مم ووببء ميت ,"111 ممسطمط لم قحم عل 


3 ش .141-65 ,1987 ,1 .ومع : 


«تامةاجا وفقاذم, اعل باأجنبما اع نمعطهج- اه إوارللواخ" - 
تر و روفاد اها كفده دج[ توسام معام وم "ون 
ل[جمه27 ,1992 بهلممم© 
-ا2 فهوررزلهقا عل مما قلوق اك ,(مملقهقألمذمع) - 
ال مقاعةم انهم يا دوم). 995 ' ,ةناملمة0) ,ورمع 
(ماعععة قا .آلا مبمتوععيت ,أوولطي! وطعمجلول! ممع 
.اماتلوتب فلماقع اذل جوع أ اؤأمقطن ماوجنزميم 1ج“ 
االملى] أغأ لوقع ةالاوم عع ,اوعطمضملة أودألدلة 
.1993 ,قله اععنهة ,أمنم مم0 


0 1 .2 ,80560 نات ماع 


2 لانفاط ,مرصم 1م 


فطلم عكم باع لأمه كملعافعممع فعيمع 


رام :10 لالشواظ مآ 17 مله1 0113 
فآ ,1 ,111ئالاك قل فتزعدمت وزعملوط اق رخ بفتاطؤيون 
عبان ,رن ,ا لكلفامة8 :983) ,لأعلمك! وسعمماتناوج 
بعلل 1طل-ان اوطفاط عم ممماوط ممحرورورنا مر مر 
ل لم الفا مالكقاك :1947 ,لداعل 
:1989 ,لأعلما! ,متنتسونط حر مبرو لوت وعامم 
11 الوم طلسالة مداه ,© ,خ كا ,ل آرا/11 0 
تلأقوططم «اممى .]1 عتلهم زففه هونا ![ عاروم 
غناك كل 11/1 كماطيااهم ,محفت إن كم جروندرنا 
.لاللشكلاط :[1969) 1932-١940‏ .لعدل:0 سامويجمى 
نم1 اتوابع بز روطلا يه لإموط و1 خ ,و اج 
اناهاك؟ ها تعالساة “ عر ,1930 دلا وبعنل؟ بعرم 
201161 :1937 7[ نومام وبا وومةه 
«قلالة ايوج تعكالعة فمك كاز عناوم كما ,ة] ,لنب 
3 غل «معفل عا * 5.١‏ ,لالقلاباط 1988 ,وطئة بق نه 
1ع 11 لضا :1921 ,هابر ,'مستيةلز عن عفلوومدر 
مكلفظف 01 :1984 جحي ,وطواسلري عاط وول اونظ برلا 
بال لتم هلماكتم مل مجر «صعرة مونج م5 يم 
ع اا “8ك .0 لم8 فعه :1963 ,اعوط زماءمع 
بللا .ك1 رخته اا ل«تمة! :1918 ,اقمة عنرن لان زول مفؤور 
علا ألاعقع) 1948 ,945 ,لع ,11كا ,31 برأم مم0 116 هع 
اا للم لا ,(كملإعتره كماغاتدروه لز ونع 


#6 لارام أفرم ل ممم 1959 ,لرواء0 . 


:19832 ,قتميذا مككحل ,مصلل عل عمسويمف” مسرن 


عل موقتام اعمعادم قتوعاه| مآ" ,ظ انا مالتزه فين 
ماوق عله ولصو خررمة؟ أع مع ودرزلهنه0 اندع 
ع8 أفنرات سكل ممكبرم امل مجم .,"لزطملمقع) 
١١ 996‏ دممتمبرلة 
نل عتطتامد ق ذناتق ومع" ,مخ .اط ,2 107( 82 !)مين 
عله دس ولعي , 'اتتطك »اه أهم موا دع 11 تمسطاوع زو 
83 ,1999 يك ممفمخ-زم بمسلويلق 
1 راط 10818 .لضافت تاد “77 كقناح 5 ناكمل 
مايزة اع قعمة عل ,قطملمنك عع بوأعدرودان عل ولفناممع 
11 كنالموصف 1خ ,"0 ,لعل 31) سرأع 86 دمل 57 ٠‏ 
.199-06 ,9 | 
عل 5ه0هاأمسوامة مماعائموع" ,م 2ل 11ل تيمم 
1936-1939 1ل عم لعمد مام متام -اد داومك 2 - 
ش ّْ 158-100 
هاوة أتزاعهز لبا ,"ها ”تتصولف" عل 5قلايم وو]" . ' 
1م ,*' نار أ قمعل عاتيع ص سعمقمع معزوفامميورة ١‏ 
9 367-31 ,نة19 لا دورمن 
كم لل جب شر بخ ,"1 علوأة اعل ومللرطعم) وعاعااميت" - 
١‏ ,940437-49 ا 
المزنوا! دع دقاك تطلعفمل تعطنة ذعمه اعمتهوول" - 
.154159 ,1945 ,2 ,قاعم الى ,"944 [نورع مرزاوج.]و : 
الت اترو ا وا فك دمت ف يات ,'ماكتتاوة آم مو' ويا" ب 
لعي م لس 
6ل 1ه 9[ مه وان عل مومتن نز وم)غق ويم" - 
02 عم ك8 اق ,"مامعواءعم0 عل مالنومفرد وز مل 
.1981,97-138 
افيه نأ عأ وأخواروم طم .8 ,بمطخاج20 اماج اجن لع 
لمأن أسملوولة : ملف ستاسووعرت م( مل "روزم .5 
30 ,لالقترقظ ذرع كنواورةامعيعم وعممتعو حمر 
١‏ .0,196 لمك ٠:‏ 
“0 مه ,نت لأهض-81 الناتل 11 06 واتناوجعم مز" - 
217-23 ,1967 ,11 ,مونوتاوامعارق مط ,رروظ 
عل ملاوع أعل عامة أع مه كعافاوء انمو ممزباام" - 
205-220 ,1968 ,1 اتات ,كباس بهم فى "وام مقع 
- أ فنع 41 فممعترله هذا عل ملرزة معهامه له عرزو؟" - 
الي ا ل كن 
201-04 ,884 ] 
كقتنا هطهض٠لة‏ اماتفناما ع0 كمأعكوره بز جعاعرامو" - 
,الشف عل ,يوط ,لأعصقة ,"كقهمتمو هموجه وووو اكات مدا 
155-83 ,1969 ,انااذ 
5علقكتاقء ومثفاة وم! عل هصووتم ممم ك عرطوة" - 
.1971197-20 ,الا مام فلم 
قط ,نافلام ها مل ,أضظ ,''وعمعطملرمه وعمومادواة"” - 
,8110| ,1976 .1آ1كة ,وماكخام نم0 هر 
107115 الأ ك1( فنعلل كوط او مععل ممبفضاة عضا - 
:1957 ,رمام 
لا دلقت عل لمتتتمع عه لك عرتى مومع وافله نما" - 
,717 هلاق له مع تنمت ده عل «متزمالآ لامعل ما 
1968 به بمسطجرة اف ما مل ع فليم 
«قننانا ال مأ اواو مارج مأ لعفل جم مم0 .ماع13 - 
,1978 ,لاءلقاط عمر  ٠‏ 
غاقة أت 5ع قفالصمعاط بر معلاو )مجاعطة نموموعط - 
ولك/ضغ1 فى وامنامونة ,"أساوءلاعيه ورعامرهة 
.279-305 ,1983-1986 
اللاعهنمععل نان 1ن الأسانساجتسسومطاعة ملع إ8 د 
ْ :1989 ,لجالا معتماة بقع 
علأل انأ لرمععق )ند قت الكل وتطامم ودار فجرع إئل م 
0 199 ,هما اقم 
+8118 لماك تنه تاقاط وو هامعنية بز عامن عرمة" من 
“الاقعرهمتز أن #لوال ادك ."قعرهإعماممعة دقوبائراخ 
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انمأغة ا قمر لاللتاعماأمنعة ها ومع مفرعصره ععمه زعتليسة" - 
نل امع لنزتةق ها .5شأنهد؟ عما عل ندعمم4م هوا عل 
مدع بولرمة ‏ اقائزلة ‏ أمل ‏ وصعك ,'الستماع2812 
1١.1973. 52-7.‏ ,عترض أعل وامهاى زلا فل عبد نم1 
تع لعزا م مأ ٠١‏ تمعو انل ننه وممتسةاها دموووللة11 - 
نه كمع لوةاصعبومم خعرماعة ءيط . ,موموسمة دك 
,1979-1980 ,ميلع .97 ,واتوممط 
تاق رركت ,ماقام ع هلانت علداررلات ,ل 00 بأساهن 
: 162 
١0م‏ أملة لير رم ا 
916 ,12 
: +11,1951] ,مواممدروم وملم -. 
1 لالج جع تعر جم بآ 6011117 
ك1 سين اتبم8 وعلم 














عةالوناة وما م .. 
ام ا 
197 

1 درن 
.1975 ,#لاالعساع] 

00 09 وأفتراح. ل 52550 
:1928 8 لاما عه 086 8 

816 تعقو انم اميسل" ,© رخات تان مخضا 
مك .1101 ,00207 2 عل معفبدت أعل ومع ادرو اه ومنده] 
216-388 1987 ,6 عمو وسامة عل معد اكز 

عأامة مامه ارتل ,"تع لةزاخ ها" .5 مآخبا لاط 1215010 - لاثما 
5 5 لع تلام ,لكآ وارلا عه 

ها 6ل تر اميم 7 2 ,تا ,كتأساءآ1 .1/115 
,1908-1909 ,لها ميدن از 

معنتةاها «متملعاها عنم .8 طم ل روطام لز إرة لمم 
1986 لجل وق لمر 
فاع فته أئرة8 يصق ولط 5عاغاادرنء ؤونامناح* ه 
,353-63 ,270[,1986 بكبأم لخم ,“والئعع 5 

-؟2 318105) 81831284 عل وطمجمهلن ولا ازولقم 14" - 
,**905 ات لملقهمع ومامعادالععمم 'ل كمعوطة1 .زلا 
. 78.3-3 ,مترإعطال 
ملع لصوا اع ماوعن فيه لا شاعظ 114167 هر 80/174 - 
نات 
1 011 الورروانا 0م الع اله 213 - 
1999 ,لعلع مهلا تممء انام ١‏ وعومويقت 

ملزواكذجأن #ماهتم جه معسيوابعاصه وأكقضمم هسه ,لآ 85 كام 
"لماع اهن د اع انملك رشارعو عإعمرلم كعك (ه[8ة1 1[ غ6 
.1937 ,قاتفظ وستولمع سيول 

#طدمةعوصر ذأوء امل بآ" ..[ ,تاك اللتطفاة وعدرعمم 
[ #طأمعقومام وتدهابغ 17 ,"قع لاخ عل واعفكة ماصدة عل 
قث دا ومأجو قار بويت .فك أماج0 أعمت سنت مدع زورروك2 
- 29-42 ,1978 ,ملم ام 

ساد 00 6 0 ازع 2 م :1/55 والعاعم 
-فوكت تممه اناهير دوا عه عله روميت سوجوجرق روا 

الما ل 6 3] ماو | 06 لا مأجواة. أم هت عقاو , 
ا 102 ألما 














3352 


,3601716711 00د ترمو اسسكسيق منط رع الام مز 
وبم” لمعا “بعل بأمنجو اب نم1 معطم بل ,9113| ,اوعجر 
198 بترااة3ا أعطادف لالت عترقمر ألما مسصرريوة 
غات 71ة لجس أعج تخاباا نالوخ ,خا 1 1 1 لامر 
لل ]ذا كه عهنا عط" .0 مكاتارآ]آتكطا١|‏ ممانصمعط ١‏ 
نات اكز ورف ,"قم انناتاع وتحصاناة! 0ذان ااقعمم] لع-وورآ 
7ك اتا فته 1" تالافك ,تان فاط :1933 111 
ثالاطأعاتر لت عراس للدعرول يعدم ع1 كن عنولتكوائيم أقا 
06 ,قا23 ,كعااراأبيدامفتعمه عرمزطمت نعلا لوناحا 
قطان للق ند عل مأو ازصلترت مقناي كن 1 مط لآ .1ت ففرالا مق 
عل مقغال 101 بعأال»اان عل ,ابه ,ناث ذاكاك :9417| ,مسوم 
مل كمي عدمات جما .1( ,للطهة511 ١|963:‏ ,نمرمممم 
976 مسالمع8 .عسملحجن عام مق كمال مليوارن 
8 صن أن نامع 1 01 مط ".ما .تا1] "تامام" 
1ط لكآ ,أأعقمتةا 1934 .1 ,مو نماو مسف و1 
ل 3ع :1 ,71031218 ساتاطنان8 964 ,عبس 
بيلق كمه عبربعم ,"علتعقطاة لفامهدمعنيب عل كترم |اوعبالي)“ 
مل الا اووالاسله 1 ؛ ١21-148‏ ,1960 كعنونرث مادم 
.ألا 5 28158 1968 ,وردنا ل 6 
رقناو نواعم لمدسيامل بكر منكائل الالسو امد اع عن 0 انيس * 
ا ,80-03 


11 ورآنأتلمة 


امديلان فك 16110 لازام قز اف سيره كل 25605 01نم اللخ 
1005 101 نوالفودتا قل مصعلممر : 

عا مأومالمبينره نمع تاملاءة دأرع2 ,.8 ,تاتاه أذلاتم 
1989 امع للم بل لالع ف الماجاوم 

عط" لكان [اع قمعم 25 1 4زلا ممم 
ةالول م7 ,"لتاريعت أبرع كعاظ أن ععقلو© ممطتصوطامخ 
-3 ,كق!3 بكعانا اقبط اعم تمن ددم وريب زم3ا مط كإن 
.41936 

811 ,هام روزا 1 115 فالا ل‎ 2338929٠ 
1277 

دع ناع5 ا ترماة انم عم نرت اااع بك" , ذلاضاكا! ,81151 
عملم ,“*ولم0(1] م[ .ماعط 11 فعك مععفظ من رن لاعازترو1 
2065-1 1961 ,2 ,عع تنلاع ل نأثبلز دما اعمط نمك 

قإء8191 عن ومعنسة 1ج وماقع مول" ,.8ا رضجات مهمه 
كء دع م1اولا عل عتء انال مد هماهم ومتقط المومع وجم2) 
نجع عومة ."وم إذأعد أتامضم عع !لم ده[ عل ماتعاممء 
|١993, 1|‏ 7013-7735 بكم تزعه8 «منايوع مله 
42 

ها عقطمة عماج مااع" ,5 امتلااقفك للاام2 
ل نل قالامةن 3[ عر متسالعموكمم-أنه احظ عل عا ألوعغم 
ما 18 117[ هئ د وهأ عل زع وتققذ عل ماررع رمع 
[ضد تقلقم1 عا بر مامت أه بر ,”ومعماء ونتصبرد 
.335-346 ,2000 ,ملع 101" عمط ول عل وكات أعلك عملم 

4“ أا نأك ونأقعزود نما ,سآ ,010012196 1خلكلم تا فكلهت 
1990 بقااع تتلا قط مجهعله نس نر وترم باكر 
أملقأهه نوتم 4[ «زه ترام 46 متاأمعنعلم مخ - 
860ل أصعباومن معنم سرع مسنم )على 4 اللأم سج ممم 
,1990 علطام 

:0لاقاقة مم71 بحي كمآ0 ,ظافلا 0طخ 6 اقاط 
,987] بملعاهم!' بماممتعاط ع مايه سه 

3 لالع 5قنامأعم جوم ووبعباح” تآ ,لالخمطت :185 كمفاط 
242-45 ,1966 , اكاكعة .تالمع فاك , ''ملع 101" عق 

على فب لقلوم #لأعلمادط -لأعستدممك الات اطاط 
2 رآ 00 لآ .[[ز بعوق8 رمه رمدي كل 
ن 978/ 


لم5 م املد .2 ,خ1:آاققطككت ١ه‏ ,مالم من 
ب#الإعصا ايا ماسش ةالقم «ماتثد عرلا زمحام ا 
,1489 ,لوك 

0 .لتل لهال كم[ ملم دسا ..[ ملالا 805011 

1954 مأهناهةا بصطمف ث انتعك م8 م0 عفايووماه جل .أ ]ءام © 

كأوط وى «معفق مم .00© ,لامشل فتكظ للخاتفخفظاطام © 
989[ ,وتمقط ,ي8" عل عجوم مال عه أ صمل 

عل قصقع ها عا هل أزع) اعل ودزلاط1ل عم" مسا ,1لظاماتفاء 
لاا عماعلم ,"دع ااقتاصساة مقع ماع نتوعادا انصستد بمشمعط 
75-85 ,2000 ,فلقمهر تا ام رظنا معمبوستن 

.ل شيا 02ج ,5 الفط8 خنطا 15 الخ ]01 
ومإقطن 83 ها بل ملمقتامتم 1ق متعدتهم .لع دع مف نع طوعء 13" 
ترك الك ف زع /0 ور مرساع رمام ,**(والفع5) 
بآ ,ما ومادء ودف 

+16انة از أماتع امام هاعد ..[ ,علاط 7 0851050 
1889 .مألابء5 ,معار 

]1 رمسا مدعل سا1 110 0 1ؤسة 61/13 0 

:طالإقتة لاأباوتع1, 18 فك طقعطتم 151" ,تجن بات 
391-460 1971 ,الكتعنعتة بكاوم فطل , واعع جام 
عزوم قمآ :ومتعنتسداط ان كسناملمد عمق" - 
) قاعة ,"لمع تمصواة عل وتووزتط ك1 ا عن وعلمطامررأن 
8/1 أت 146 ا امه ا 06 دومعو اننم 
.1986 ,20م0ع2518 

واماجر 4 ماهم عي بعث بذنالالف 1115 81011 
بتتؤللات!" ,عل متهات 

,مام نتن ندلوق 55 كشا" .ذف ,]71 شرل 6182م ةاز 
[آ1-كآ ب,كمتفسلدظ ١‏ كمنه1. ذأ ا لخر 
,1983 ,ولقوةوتنا 
تداك 000000 بعة متعداعمن وامقتوام د - 
,15285 

تائم متقعقة من عل معقة !1111" رخ رخات لط هر 1315182 
ننم ,"هااتاع5 عل أمنلعزقه 5[ مع معأدقاوا هل2) 
1998 ,236 بمرعاموتن 

عا اك 00013 ارهج مك2 1 فاط 10الخ راطم ار 
1991 ,قل كناك رمعانترع ىم م3 
صة كو تورزواتناه عمأعمأممر كضا تقالزدع3 ول “مامالل إظا - 
1993 بةالأباعة بمعأقبة أن جاإأساعى مل داع مدلل أ 

1 لالزلا لصد5 تططنان 3ك" ..1301515 ,017 امام 
.180-15 ,1948 ,111 ,رساع مام . '*ودوامسصوائة 

201065 ما كهط , الاش ]1 ]1 للا لا ,0 ,كتمبوكاماخ 
ا رقاكة! باممع ه71 مه 
,01511 [لاكلاتاة ‏ #للم هك [ف انها ,رت ,تأدجع1]3 ب 
.(11 تن 12[ ماعاة أع0) 96 أرواتهة! ,[ ..عامائعء !الم بائة 
أللنه ودعلل ,*دعذبه1 عل وتطاممعدلهدم طمولاتدم ع1" - 
925,39-58] ,وعة8 ,أعدوو8 بر 
عه كماع درف ,'"درعمدوج1"]” عل عقبودملة علممرن جره - 
-1949 ,لعوكم ,71/111 حم اناس وماماي” 4 درل ] 
,1250 

-20 ع7 مفنلع دم لع م .ا ,تا مضط تا لا ,ل , 5[ (لاكاذ 
2 ,قاموة ,أعم امكل م دمباوزو م1 

.ل ,لاط طم تآ 11 ,تا تمظ 11 ل 15 لظا 
-واسري طم جه .كف لوأف بإعارة قصطاع راع عقر دماا نبوا 
.1957 رؤثلةط لمم 

اأصلاقع مه و 07000 ,.[ .07 شافع 810 ماما 
قلق هارن 4 مك17 رع ,“ا لولس عل فم 13 مه 
485 خط أ4 ,1986 بمهأعسلة 17 
ذلآما نمم 9م6152 للأققلالم دع )قدالوقودة قووء 10" - 
«الاكمففربهاممبرى ةم مومع عط ,“معنوة اممنا ممتعنعلم أعببلء 
بملكقابة0) بماجرمإمعنيصه 7 عل كو ممأج ومدق عام 
177-20 ,1990 


* نان انا قجرهاق1ظ عل مطفموء ام ما" ..خا ,ذخض2] 72 قف جاطرام 


,27-40 ,1987 ,35 ,مععطلل ‏ 'لمأمجمروع ون أمساط اواك 
ا 001126 شاآالا .از ,[ ,ثانا ]1معج ممرمع 
آم ممم ,"ملمتها" عل جقع أصوقامز كوقوة” .ع ل 
تلط هأ[ مك متك لع ومارت الس ذامل ماعو ممتزالمة 
5عطقكة ووقاء كنعمم عل اق اد متتاوع) 2000 ,ملب أن" 
ذملعلة ذما ة خمك2دعماع: نز 5و0 الأكدع: آع واترزة اعل 

القعمو أععاكمم 
را لتقعقام بعادم 2( ع4 مكزن سكل [ .1/1 , خرالخ ]ما م11 قتاع 
9 
قعاطا! عل حممت م1" 58 2101001 اك 
التاعة؟ بآ 'ز ع( 5م[عأه عم[ نك لماععررراخ بز لومم 
,43-46 ,76 .ل . ي ,”(1003.1085) ,ول -لد: 
أمقموعط «معكاط ,“قامن ]ادزام 8 مخطمك"“ ١,‏ له نامو 
.كا ,1893 .العا عمقمم صف من 
بستنا 7قامعلدزاخ 18ت متنقاعطتمفطب.:, عاسن إت" سس 
+413 ذخ كباتطاطعجار ول 
-!ة 15نها لعل واعفلقم 81" ,عا ,خلا ناآ 8< ممعة 
1967 ,3,تتطجوطاف ها عل ومررعهم نج ,"اموا لاك 
15-20 
21 017848مع 8[ عل هلاءناتر مآث“ نه .ل ركتفكقفضآا 501010 
-واعلتمعية 5ه[ عل 2ل[ هم أزفا بعممة مع وم كدزام :جا 
مم مكمربزابم0 للم .”1983| دك دملممع تلمع همهم 
127 لالد [[:بةأوالفتركطل تملع از ملووامو يدم 
,2153-0 
م امبر" 8 ا ,تان 25021510 تعاختام1 
كماناديق ,"هالتباع8 نعل جمموعاخ اع 'مع وعأرةامعناوره . 
.13-45 ,2000 .1 ,مالا باق .ع0 «موفع اه إعاء 
قأمةة للا 18 غ0 العسعممزواعمقل عا" ,ع ,وتب؟ 
بلكالاء( ,منكاتمة1 عل وعزلمت ,«اعلغا[م" و عذهمة. 
,73-86 ,59-70 _كقلقام ,1970 ١‏ 
“0 181' عل معنوعر قعل 1ه 1 عرجة ومذوك8" ,ل ,خا 5 ذه 1 
175-180 ,1965 216 وداأواصضسام 
ع تطقعهةء]ة قالع تمعد ااهاط" .عا ,كم افع عق هون 
هت ,1934 11 كان سفرلم "مون لقا 
08 قتامجدء 1ه دل نة ققمطه بز قفررهامو توج" - 
173-19 ,1944 16 ,تسا ممابف ل ,"1934-1943) 
عل مطفموعلة 8[ ع1 كدقف كدا عل مزموط [28* - 
,396-409 ,1945 ,كولمم نرف فى ”مجو اقا1 
943] ماعن فم ا ,"عطهة دنه ددم عل خمنومعظ" - 

957 .[اغل ,تسام ممم ار ,قعالم1 اذا مامعدورام" - 

ركم لعل معفم ,“دلتعدمام عل رمئزه1] مات لمم ها" - 
ال الف 

عل وانجنابا واعموتت ١ه‏ رتلا 0 لطمع هل 1117م 
988ل ,للااجعة عضورق التق ما 


111 0آلاكأطنع 


فلك أعك لاتعنام هل" ,الاتاملفة لمم آذ دام 
زم ,'”8[ااباع5 عل وطمعوعاق دل عل قللتاوتعبف ممع 
201-07 .1998 ,آ[1أما؟ا ,كساماةفم 

و”121193ا05أه8نه 3228 اتأولة قوط" ,2 .لا بخاخيآانانه 
ع أفالوأعم عار ودعرورمت ‏ 711غزعز عل لمر 
مللفمةتن) ,عاعهة أمل مجرم ولا 

دادع مما عل مععدصة اعل وزنوظ 151" ,عق ,0 شائلة 
999] ,غنة ممونوام ,"ما بعد عل عا 

,1930 ,تقناةق عصان المج مببو زم الإنامق ,1 بختنا لاه 

2185 طقل 41 قبع ل أعدمة :11 تاك 1 ,11 5151 قمه 
.1932 رؤوصة8 بمعلموزاممناج يعد 


233 


ذل د مولع" اعل عنام نآ" ,آم" ماخ حلظيخ., إات. اذه 


عل علمامصلة سطموعلة نا عل هاأنالجعنة اللمص: 
,201107 ,1978 .الللاءة عاماعم تسا دااان5 


جل ناته لعل وكوك ,وللمداع؟ جلمد 


111 كر م عن ان« ناكام 1 لنت 7010 لكات 
اللا 


علا لمان ك1 1 6ك عسطدرئج ع1 عن “.ل :08:1 انا حمق 


949 2 11111 “اعع لماجا 


عاق : 000000 55 انلخ 05 لم111 اه 


عل أ تمارفاقله ااأوالامم بدك وو تلدسهاهعم عل عا ل لاد وا 
أن إمل رمم ,"لواوعم 0 اك إمنمعت حاعطوهاة مم 
0 ولع عارة سم مممرو ام نواسوماوة ١‏ 














94 
100 1ل رق ررم زر 1 ولاق ة... 
4 ا < الفا ال !الات ]ل . لؤاسه 
٠:‏ 5 عدن اميد 





8 بد 2 
ل عل 25276 و 1 اله ب 


140 12 193 لسن اميد 








لم 6615 ا 


د االنلة ولول بااعاب8 ,للمام حاط دهن للاؤوياتة مقةمقل. . 
كةالعقانبم ل اميم "ا ومعكا. أعك. جام اعوط ما 
١‏ 1 1ه لاب , 193333 . [شكق- لعز ,وتسسناط عل حمالم 

1 غباة / 14 0 لعشي 20 نن وعارن1 هيز" - 
0 : ج193 
ع0 م 1 © عو 3-7 0 وج مع اوه" - 
قة8 | ,1[ تك ااام ,“فل نمحره 

,“011 والرلد ال فعاقة ملمقسدرة عل متام ملم ور" - 
١55-174 .‏ ,1940 ,لك عنم وام 
ا 10000 "اناف ليان عل واالاوتمار ما" - 
4177-7 ,1|942 
1115 1000 8 تاع قهل لارام كماقممج دما" - 
-393 ,194 ,اللا ,كنبأمك فلم ,' لبقتت انا كتمسر 
417 

لز ع الات (لاح معودثة ما عل معه ب ا1102ن 5ماععا (ناو نم" - 
7 ,1946 ر[عة ,ونام خم _"علغقطمساة 
واكم ابمتف بام مكبلم مهمه عورق م07 6م - 
194 لا[ بعوامممولك 
علة عل عقن 1ع عرطوه همل لومم قرمم وونع نع" - 
رما مم ةرق ملك قعل زبطروتولم 5ه[ مزسط عل تلقق 
5403-4336 ,الاير 
.1935 نلقالهما عأقم لمان ملسا رمبماه وميم - 

' ,"الموسضوم) داه :مل لم تاقاه «تاعرطام ات" - 
خا ,1889 ,1935 203 را تاماخ 

,15 :20111 اعفار ا ." 6اعضاه نعل وولاوظ"” د 
1 171192 





رآ .واللمتنا دع ميم ١أه‏ ا ا 2 ,ملخ1 18 
,اأصاتصدروع عطفايك م قلفمجر اكات والتدركاطا عبانم ةيارم ٠‏ 


#طاافمأية ملم اماف 06 ويد فك “طقلء 1 فر 
.1886 مم1 أأعة. 


0 7 - ا انط .لا 1001م اذب 


[99| قلااث 5 ,منستم عم مالزمعي وجنت وما اوج 


له هنا" ,قط ركاف 11 


جلو موقط ايج ! علنوم افيه" | مهل ” 


5 0 وا 


: 1 "داع مما ب . 0 
18 عوط ا بويت ووه وي نه :5 كر تا ناما 10182155 


كدت هأ ؛أكاتاقلصة ممدناس لجع !أ كاه عل ملدرصعك مل - 
7ه .9914| 2 فب تناكأ مابرتامة نا "حوسيلة عل 6 
125 
انمه وأعهادم ثانا .هقان ونال عن فارع باكشاء مندل ون" - 
ماه دنا لايع 8 مك مأنزلؤدت قمع ]اخ ماعاذة انل /؟ 
بلكبشرة] 1 مو تمسلها مأومامةطعمم ل أمممتعمصجع رررز 
199 .ولو 
-أه 6 ومأ م ماهم ا كلد .ذ[ ,دا اتاقهن) تعمقترز[ بوه 
.190 ممتعخواة النقلط. بج قاط ماونى] امم 

كاك بعل فسهاه عه ومأعمزوم: كر مععقت ,زله) ل 
19297 ١1و‏ اع عه 3111 :د [لخر 


صقر الاكناتمه مفمقاطا #ملحفكة" ,ك1 مثا لا ثالما1[ كمون 


69 ]نك | .945| ,غة مامه ماف ,“1لا ملوأة اعل: ويم 
-ترتاعقما :اتفتموكاة فل ماأسوجعم: و1 عل وناناطتاه هوا - 
7 ممه «لأفددظ «ملاابوول8 ,“كداوواءء . ونك عل صووان 

كا الام الي 160165 ,أ ناذا 
ده 'علكنطاصدمله نغامة أع عمقادة وعزررنرمرن 1" . 
]9 ,990 38 : شيك 6 هل لمع متم "موقا . 
.1ل]: 


7 م 00 1 أع انه 7 3 لمج منتارن 


0 درك 1ة نألا أءآ .4اله ابل ول 0 عل مل بونم: 
995 | وعم اسران واسعمز مخ 


-كأنا عثنه عن معمماعء هال" .83 , طاح و7 ,اخ با رن بام 


ع4 .ترح .كام 4ل عك .0/2 ,1411( االو لقص : 
لوي عبرسادها ) 222 +309 ,979] لا؟ ,وو عللو م0 
> ,(8مز 86[ عا مزت11مع1أمصاظ ع 
اق هه امقر ممالا حم بوبم و[ ع0 #مرول اد 
1 19850 ملع لمك جمله بر ار مع راو 
ردصيس موماني: 7 فنعا[ أسبعة عل م0 اعل مره ها”* - 
ش ,123-139 ,1992 ,4011 ,دون زم .'*مال 
[7٠‏ نالأ لال مالم تزدال كعم نوه عل بطم 7 م 
.994 ,ناكماب جممجع ام تمل ثرح ومل ميان 
ذا مع ععمعاطعىا حعمتممء نز كولمتساعامة ؤووويم" - 
**0]1112118ا502110111115ل1 هآ مز عع 112 و7ناامم) نوكن 
9 1عقك ,1996 /22111 اعأ 77 سى] وى درو واي 
فاك عر ملم به بم "ملم لاا نا انررق اها نانيع انالوم م - 
]الم وا انه ومأفوهتة (١‏ تمجرا متو ,اعرسم 
226 | ,دبداعد ةا ,عم ملعم 
تدل وعطتثة ممجعلفكم] بز دعأءهلداء عل و]اإعستدو[ه" - 
وتأسمف أعلء دمترعاممية ."وعلكزم عل شمر 
,17-16 .1996 ,9 ,ننم عا اداج ابكار 
باه لعهنزم]8 اع ذللء] ذانا -اعسطة ععلستامصان وها" - 
-انه) الماوكة معتروتع وب .ععرطدوود ولمكزم أجل ومارطوة 
."نم51 ا فنزأو !1 ,دالأمعع5 ,فامعك مع و5وعامر 
ًا ممع عاء ألسلاف» ملعم امل كمي ممع 
63-194 .2003 . 
كا تلستد وموبرية عله معارلء إععواة ,“واطسهودط ا" - 
.31-150! 200 بكم امعطم ١‏ 


عل وماتاذاهأا متداناممدعل أت" .1 171152 جا خالا 0زهم 


-أاءمر فلتتصمعك/ة لهات “ماك 31011 “معاا 15اابا» 
1989 رلتءة ,مدمومتس ام إوم أل دكا متلا م معط مواضا 


عل قاعمقغة لا وأمم دافاو" ك1 لآ 11 شاع ار 


,''208| مأفهط 1086 علنعك معاد[ عل وأعوالة ونووة 
1974 كا دما جماوائم 


6 200 1 .6560طة ,لى ,اتتافاة ,ل مأآفناعمم 


نع نتقاةا نلممءزجايا ما" ,.آ 11 لال بضخشا اتا 
عل لتنأمانم: لءتصاررم كترئا .مت عزوي 0 قدلناته قلامة 
مال انأ قلطن نودرك مكهت ١‏ لم ,)1 لل المع 
,1990 فل 12لا 0 * يك مل «مرواعم سوملم : 

305-518 
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ا س1 : © أعل ماه أألد بنل) 1 ماع دنم إاام» 
243-07 ,2000 ,ونال 

مه انمع عزنا“ ء.ذ .(للآماتانات خفن زناء ضاخ 
عل با 7الازالض 851 ملتاتاأترية دلاخ هآ عل متشعةك أء رع جنمائ 
ببلطتولاخر نا عل وعدم لمات , *دن زمسعن نرعطضوه1! 
81-13 ,992 | 

عل قا ممم معدا ها عطمة" ,,8 ,ها باحء 2:ل؟!] 1اه لا 
بعثيم عل أدمالن رك صم ,"اناق اعم مزيوااعم 

وملة عل ام عقر عفر رمث رادها تعلط .501505 0 1ن كان 
7 منأعلاظ1 ممحنولا بل 

عيقناه مله ونرصط موت دولا" ,اا تعاتثامة] ل ممعم 
2243-0 ,مك19 ,]ع2 كام سكام ,'"زاعناق الأفحط 

لم1 20/0 "3 0103 ...ف عاذدذنا حباثالا 0 

5-7 1996 مقلهات 10 اط 761/1 ماما 

لا معأسق انا علوم" ر,ظ ,1.12010.600 م ]ا بز ع 
1983,.337-383 117 00 لام قنع نت بان لغ “ناكل 
)0س بصن ماقم ,اوج لمم اف مم0 - 
ل ااداتاتايل قم عي 184 سام رمة لك« هن مطمعةق 
.(ق#لعنايراة علا وعم 
اباط معنو 5 51/15 نالع ود لكايه وقتتعائامم” 3 3 
- انلق اها دمالنوظ عل مك جرجها اعااكدرا أم2 اكرول 
الؤسه 1 - 1999.108 .]/1 273 ,لماعو لط ول كاج 
مت للج( رماع روظ مل ررفاعومطوامع 5[ جوج ب 
نااك عاص كتنا .عابي عل دبرا بيط وبنرو5 مل أومعر 
1991 ,نكهدهةر © ,امدمم مضم امل 
م لاز 23286 عامه ١‏ لعل وعارمواءرن وجول" -س 
6 نتيا قله مالمطصقد عع لماء لاوم ب"وعطقتمناام 
,1992 ,لالدضةمت 
ماه [» م دراسط ام .عل ممالا 081 انالنام اه[ > 
"سعلهم عل عضمل؟ 'ز وقدممع عل علوطمجياج 
-15 ,1995-1996 ,31-32 ,وسطسمزلم مز مل ووجع وس 
92 
13 الج ا ل 2 
00 
ال ماترام أع اع ولنأه7 عل عارة نز وناو1[" س 
أن مزسنرء تارن1] 'موزةل لحم عافة لعل وممعومم دما عتطوق 
ماق 06 مانناتلاقن] ,مقا عوونتةا جملى:) عوجعاورمط 
,407428 ,1998 ,1 ,ققكالاه 0 
لمم اط ,زع تاعلت) نأنوباءاف ها عل 6 عل مجع[ 1ئا" س 
«قلاع1! مالتقاكها خك.] تعامع فأعع0 عل ملأعمدمء مامدعزةء 
200 ,العكط ,الال ل ,"عطنضة عاقة [ع ماع دن أتتامع 
,172-04 

ع وعذناتر أ تب افاعم أماكن!" ,تا 11 خرن 1010 همه 
عل وأعناذم امل قعطمعة دملنلملاوتامة ندا عل وتازاقل 
مقلع امالك مل .ترجا ,م3 ما بول .أمظ ,"مده تتكاء[مورزم 


19231 
6ق وأنانو ها عا وتواط .عا شالع لان قا معم5 
.1910 ,تان 
د التق عق , "وص ال ممع عتوامممما ودز” 
1 195 


.ل ,201510 ملخناعقخ"ا ,8 ,82 علقم 5 0الخ 501 
العم باتومع الا 5 ته صتتإخاطميه أن نواعم لاريم 
,امات اعأهن قاور أقل أمععال عبر بصنا روط أ8 ,"وه 

,333-56 ,1993 ,للرمساز 

بكأمتل 1 عل عن دمن عللارسبع سا ,.1آ ,5 85خ 181 
1943 

عه لعل ومأعباونك نز و0 الاستاموع" .11 ,ل خلج هم 
ع لمزم مسسم كماع نا دع عنزةلنم عز علمطمساد 
لق م3/71.. مك . كواع4. ,”رمعام عل وطاجزائلا 

.1981 ,م«س سوك عا أمترماعو امامل 


. 


..ك 2 ناآ 8أنلومقع< .1 ,82 لج مهمع تزررها 
أعل نامماهم أت رع عتسقميم لل نياك امل ا" 
-37 ,2000 ,ل 4 التع3 مل امات إل أغه وعللادرم ,"مجعلا 

7 

لما م105 نان لفقم .أ فزت اكات 5 رآزهابة 
1 عأ ملك مان ألنه ها عل) الموبانتكمنب ابيا 
1999 ,دالابتمك مامه 3 من إبقام لام ريسم 

قعونث وع وناله مض داف" .ل .لالز ,115 از خخاطنا1710 
عل أهارم ملعيل نوات لا لما مومعل , "علسامصاع 
مقطو ل 20 ,(ة198] ماعبا ادم عله ادع مرج مامواا 
98890 

ممو براه مطماعرتيج مل عل 007 .ل حمالم 
ند ]نآب روجأم أ ذه (اعلال 25[ الع 10 


7 آنا 1 مم0 


- 1111371 ألا ,مدر . ,18 ,8105 كجنا تان م وحاخالم 
مأعواب( ,ماملماط ع عه لو ماهد برد عه كن اباد 
.5-449 جك ,1839 ,متتلماعنمة8 ونمنوناقر 

.أن2 ,”0002 عل كعناسة مواعععير عمل" ,يح ,لقع مر 
لاما بوت عل فدبفاته (اماموننا وملعاممق وا مك 

7 ,356-364 1877 
-0ااناه ماوعا ما ربق ,الع فظكم كلم بإ[ براك 
ماع18 لات برام بإ بعدماش) ستمآاط قل مور 
994 

زا سا" ..ه ,لعل كرد الخطع؟ عام 85[ الضليامح 
-143 ,978] ,[آإماءة ,كملعومخدنف,' واانجمة عل نوكسم" 
162 

ع5 ةا 4 طنالت اورم .غ1 , 1005م 11852 0ن 
اننا 
. خاأأبت5 رمرنع” صوط جع أمل "بمعةنام |8 - 

نام نا عأ ب الماح ,01505 7غ ,13 كلع وكطلطقه 
ب تعتقال ,اص عملم جع متو لم16 

0 ات م/م بطإعسيط 16 .© بك كا اماع 682519 
,982-79] ولتملا بتحولط ,0ه] 0 ,1-11 ,لماوع 

مقأنانا]” ع لالم دعا نامر كر .عم امام إتأاصفط 
,1971 

ع0 13[ 318 ونون عل وعطلنة ونس دعر 05“ ,لا ماماث لادتا 
م 2 ,"ذوعتعوة معاون وعالماعنع أأوع جوز قدا 
85 ,3 ,01ل أمصتم سطظار ماسقا اه 

© .انالاضلاقه ,8 الأكااهكة ,6ل ,للأعطمو 
.7م +1 ؟المكمم اك دثنلن2 راز فلااخ]ا مامه 
وإعوط ,(عماعفزد معطت أ1[)[) مالوااماء لالد عبوموظ 
1082 

ع ابوت ,از تعاش اجون 37 ولاج وازون 
88 للقجحن ,ماعمدم 0 

,”2111 وأعأة أن اع ولتقصضة" .مز ,لا01 11 00152 
166 ,2 بطا هما( ل ب[ عل كسرع ويك 

أعل ضقاعه نافاكم: هآ" ,كلا 070110 ]1 1280 نانان 
2/11 ضتبرء اوبواط نحم "ذه زسوئ! وها عل وللوم. . 
1952 

145لا" .”1 نع جاجع 0000 21 اتا 
قايهت مل والعجم مي عل لوسرم له كن ممتمتورم 
139-١6١.‏ .رقة أممعام به ,أ اانا 

قنائة أطلاء وم كواتوقع ار عمل" 1 0/4 لطراه بج لاو ار 

رقم عا ,معط ,«إبمار ما عل قمع لمبالة* ذها له . 
,305-05 ,1941 ,ك4 

61 علو مواتاة اك اعل. متعوعس لجرا ا" ل 5 [مناعر 
كه عببمك مع ,"مممواظ وآ لأعسالا سودة :ملعامة 
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عل قااعبام 1111808 18 لز مع تقلره) عل ولمرتاعم] ه] ٠"‏ - 
1 ين ,*لتطسوطاتة ها عل اوعجا مودت ذا 
١‏ 1535-9 ,9981| ,21 بممطوقاك 
عام ,'لقعمقم قاط ترقاعت سملم مز تممطسكرااف هما" - 
0 “ل القتركظ انه قم اله 1ث! عقالك خضل 1101 
17-١34.‏ .1992 
ممم آم 025 تمك .3 ,121611 للة اكت 
لك مزوصية عقا طرع او لاق تممص ع لتاعتووع ل 
: ' 1989 ,معو تضدؤ يا “ضلتموطاخ عط" 
لقع فارعأ لفل ها مامه وقان لم" 0100 212111 
00 وما 4/7 .'"هاتقص اسم مقدمعع و( 
1/165 لمع [مرطاء 19 أن 1 
0 غم ا 0 ع0 مد ل لك - 













.15 
8 01 0ل !]م1 


19 ,ول 4 در 
عماج ممم 


0 0 ل 7 01000000 
1 201 قم عاد انانة] حر ودنام ةل : 
! نراخ 81081 00 اهنا 
5 2 آمو 
8 25 9] 


000 11 100000 
5 فك ا"نأدب وام نأ رجانه | عل ونن] - 
,1988 “لقا ,1362 ته نيه لاه رؤز عل 
1-0 للع ناك 12 “منقع عل ولو ع1" اانا علاط 0" د 
ا انعم ما" “2/6 ,أوق ,“وفتوتمه قتتقناء هنا 
.1992.367-404 ,012211611 رمدم دوالة ما من 

قعتملناء مط" ,..الؤ .ل لم92 061152-10 
ا ع1 عهزةلناتت فعأتفاعة 1و3 ماءتسعء ها مامد 
ب[ .لمن اللمقاكلت مومبونرمت لالئز ممعم قم طتتقطاف 
121-13 ,لس 

مك عابت ...ك1 ,كر اجون 0للتل162ظ82-1 00/1 
11592 لأمممرت 

'#اطسملم قل نه 110105 عل قفرساو :1" 

1916 
1 م 7 ,بأد "مطل ردك ع0 عامة ونعواوظ" - 
.485-85 ,192 ,1الا1 

-5015110 قلت 0ه .51 عم انه تطابحكو 
ل عاللمد! لذن“ .. ري خآ 132ط نا لططتاظ ,.لؤ.! ,60 
عل واوطرواة 'مصقة: طمقطاة جل هه كعدممآ[ ذم1 
.28,1992 وبطرعطام ما مك عمدعع عمدت .“عولمم 

(05 مادم ا" .كر لتم عير ماف لان ن) 
عل قامك ماد مععععم عل معنن [أع3 نو مونتلخم أعل دلمعاد 
5 ع0 ولاوم أعل عملم عابر ذا علوعل معبوظ م1 
فط عه فارع مولت ,'"ممرققاق هل نا "قعل ةرمدم 
.25 1 ,119 1991 .27 قرط ةم : 

ملك ,00خ لبآتاط 110828300 ,حرا 28 .ف بفأل8ن1 110 
حمق دعرهادة و00 اللوعة وصبد راك وه[ غ0 ساسا 1“ 
0 06 عمدرءضوميت ,'القعسمة دمتال ع ستكف” لطا زومط 
.1999 ,35 بم«طسيه !)م 

3 014 بكأأفموماامه! سبطسوؤاه4 مأ .0 يعفظمون 
,1130116 ,وعرولبب 


+03 خرية0) ,' 


ك اك 33ت عل وعطمهطاه ما" ,كم ظافة 7021555 
1ك واماه 
ةلط فال بالفعهج مالك ,مات :1ه قم 1[ - 
.17 رعلتمةترقال كم 
عل 5قعاعناط ذها مع عوك ألانعدعل ووارعدعر 5ن[" - 
١943, 1095-4‏ ,111[/ا اممف م "دمع1ن8 
عل توآعماهم لعل و5مادم”م وه] /ز ولول" - 
952] ,الل لمخم لق , "نممصيعرامورزت] 


1 0بآل1أطنع 


ةلس . مهن ...© .]1 رخأت اكه فآ [ناقم 
*_21979هوههاقابآ اند عر ندوتو ازعم مسيعة وبل 
فول عل قاعم امع" ,1 ,00111 ضما ]الاقم 
تعمقكة1 أعل مزلوط ,عطصسطلاخ ما مع وعلصنم كم بامتتر 
2 2 ودبع مرت ,مفعوظ ولاعل قاقد ذا عل ماءماعر بو . 
- -20421 ,85,1989 ,ل ططو اع ١‏ * 
1093 510 كباظلا 01518 .نم فتطق ةمق معنم ابارام 
قا عل عقجهم دكدء ديأ" 6 60000 0 ١‏ 
6 كوجسرء مهتا *1115 تلت عل ممنععطوت [عك عالوه 
102 كأ لبط بطم وا 
0 5-59 هآ" ,عن :ذف ذلا خشا8 02111 - 
4 9917 ااانا 21 ١م‏ ار عارك ,231180 
ّْ 3 57 
-نلائنه عأ عتاة قغنان هاطع كعلدان عدا" ,تلخ ,1115م 
حاتققة قعل 5ط1تاع1 ناى قتق لتزقظ” لك 0205 ألاقلات دعل عم 
244-6٠‏ ,11/3 راك انار “قعل 
7 ع دمر ما مك وابدن .8 .ل خكا50 195105م8 
2001 مقتتقان) ,مللن عمسم 
عل الااعة" ,.ثا ,ملف 2ت اهم 100 اما حفط 
١‏ 1922 "زرا اتن ممعم 
فرغ8 257111 ث٠‏ رخ .001/1871 :828081111 
حتاوءئرع اع 5 06157 زن عطقءة قنتاعمم ولا" .ل .تا 
,*5تطْصَقطلممْ 3[ ع0 وعوأممدط هوق عل مونمع؟ب 
21-34 .هج ,2001 ,37 ,مما عطاك ما عل كمدرع همي 
هه 15 ع0 ذماوع 05آ" .1 ,ملعط خط ]دان فرعتا 
111110111011111 معتورة اثلا عل قماعج ةامر ها علق عحاعة 
.161-04 ,1947 
,”1958 عل مالجععما إعل وفوودعا 6 1أوعمم0 زع" 
ك9 ,965 | ,1 ,معطامبوطللم دأ عل دوبع وم 
6 واعقاقم ا8“ .م اذ ,دلق الت 81025310 د 
,3 بواطضته ةاش هأ مل كصحبع يعات 'نن زممععدومام 
55-68 ,1968 
ل كنع مانا ,"قاع نلقتاله) عل منعؤلقط [عل يمكة8* - 
5 .ث بهل ابه طلم وز 
,انا تفلخ ه[ عل مدسجدعلظ؟ إعل مزوعة2 يرومع 81“ - 
6ك أمننونعماترةاارا ودع« مروت لاالاز أعله دوجم 
37-61 ,1977 ,آ5 متف أع4 واسمئ ار 
ها عك جومتتم © "وعدمم] كو[ عل عاومونة وا" هس 
7 ,3 و«ط تدم :]| خر 
271014 جه ملأل عأ الت [سأم مرجطوى عو روا - 
ِ .924 | صمي 
هه «قأمع مزمز وول" .ل ,160582 0082 طوعطع 
كلالممتباب م ,"قرط سمعطلخ ه! ع معطي عرنإجبضايع 


-33] 1902 اله آم لمجم درم ملأتا عماجت قنيا 


152 

ال للك دمن مك تبة |38 (عك مناعت) 15 ,12 رقشا مامت 
ايفام صرق" مز وأفناضةاى ,افاعم رقعم0 ,6 «ااوطلا4 ما 
195 بدألققة 1 


336 


مل جونجر ع وم "علسمطة [] عل مقوطة نع تنا مك ولاغعر 
3-6 .908ل .5 .عنمن لم ما 
"للطسصحظلف نط عل جوأمجمقع هه 1" - 
1359-9 .1969 211 

عل وعنامع. 1 ها عل مترقنات لع رع حعزع جه خولنانوك"” - 
179 ,1970 الايد امهم معام . "لارتاممقطام ما 
97 


خط انلا ام ] لخر 


ولصوظ ها عل وع 2 ها غل مضبعقة نه عرجاه؟ موزول" - 
,”” يآ وتان اذ عق نرومقع12 روط عل مواعة اذدر قما دع 
1197ل كام 
بل قسقرت 0 رطمم لم ما عتطود كمإفنساوع - 
لبتددان ميا : ! قمع[ !ام عمدمم ووأليطوء) 1977 ,575 
فأ د قمومةعة دما ,كعلفمععمعطم غل وأعقاهم |88 ,نط 
زلقكة” أثآ رومنقصرهت غ0 وأعواوظ اع ,وزعالا لمع نسو 
عل ملقباب) أثا وا7اسضت) وهل غك عه رخأ أأمتفمعن اع 11 
ولواه) فسطديسذام ها عق وعمه! لز كماعلام ,كعممع] 
دع هل ,أعاتجعقم فنااعع] زبازهة ذأ أت كقمصتناامء 135 ,11/7 
لعل قططنو | أقة1مبباءترمع ,قلقتأم الى وماممم 
ش لقع تصممة ,تمأمع ءاعو تمقاوا 
ام ,”8 01!!11819اقلامم دقارم عدناوة ماعريع عنلة - 
00 50 
-تاتتتوازة مقط وأعهادعدنجه ب عاعم عل وم ابشاععة ]يز - 
عنزل اعون 385-416 ,1980 .[آ عبمبم نيم ,"قمقمرابة 
([عععط عل نجل امملع1 ولعجعر 
سربادعها ألا وعد مأ دع لقع دططن0 ١١‏ ه متصمر مكل" - 
ع ووممخزمل عدا عل كو/عم ,"قمةستناقناص-ماتقمولط 
1981 لعفمابة ,(1978) معامربقادله عاصم مريية 
اعل ه محاحصو لخ :دا عل لإفنز نوه 1-]-نادالك 06 عنم ون - 
م تعمل [آ هذا 6 تقاعم ,"قلاع] و1 عل عم قراوط 
,985 11 ,(1980) 2010 ع عاورف وسدطانان 
429.441 
- ]با لاا ينين ل نع كماههة[ مع لز ولمطلء ,عترم" - 
05 ا اتيش ,' 3118م 
و تجافررمعع 2201 امن 1م2323 1 0010 10 
5 اوتاب ماه ةا إمرط أه مرم مم77 ,"لقعا قرع امع مر 
.281-22 ,11,1987 اما بيد 
“1 المع هااطقط 1165" .ف1ق0 مع نم2 ١‏ عالم"* 
241-465 ,1990 .201 1 
نام رن .قلطا ق1[الخ ع] ع0 هاذاة5[3011أ2 مم أ عرطه5" - 
بن ,"لعلابع] أدارند غ0 ققامك عأعأد عتمم موما 
,99-149 ,1993,1994 ,20-300 رو طامطلا ما عل 
“لاللاصالةت 11 قأعه أمعناونة نز ماااعع! نين حايخ” - 
ها عنطوة) 1994 ,]ك2 ,سم ممم ,"([1]) فمفصاية 
قا 5قرآ ,طأنهآ-اق سحا1 ع وتيططروطاخ قا نمتطتموزلم 
وتأأدرظع مرمحا عل وعم متعممع(غاما 5ة2ماكعاموع بر 
1 .303-317 مت 1(اة © عاعرون 
5 08 ماقم إ أت كفدماعروترسام لز دأومأمكات ل" - 
,*'ا01أعقاعروررع نا واباعبالظة ,ممطسوطائف ذا عك 5غدمع.ا 
.9-4 ,2000 ,36 ,ممطوبه طلم ها مك ومندرء لهات 
عل توأمصيوع هك ,018 'الالتفعات بحعقولامعم 
مممواععوظ8 ,مرطم ولام نا عا عر مون 
رمن دمعت عه لانن دمغ ,1 ,210 عمال 18170ام 
,1983 ,مك1 
3 1686م وعناط .قطضنقاللت ذا غك ولسد8" .م دالتافعر 
تمع لود عل موردء هم "معائة8هرمم وألسده 
اال مقاع5ة) جعموطامف ,معنالط ,العلايت بعوممموع 
قالونمقت ‏ .ملعوط مملإمدطء8: ,ععرفا عمما ,ملممليم 
ركثاموة عه ريخ كلأ ,عصهضاقت عممع ملز ,معنرو2ك؟ 
قالاالزة .م ,قلاعنه 8 .© ,بتفمعلم ,مسف و71 جعباع 8001 
(2000,71-193 ,36 ,نسطسوطلامف ع[ عل عم جرعووية) 


مكلل أل مله تاب لاك لان 10015 ,قطاناا لاطتامن 
ب[الالتون 1 .لعلف مراع رن كإتوعك وه عتملنمر 
845.0 | .1842 
عن كمع أ نتم | عط كماعم وده" ,8 خا لم 11101 
لك دوتع هت ,*13ااة11) الماذناتتتهسهفمكتا] مفاعع) زه رمم دا 
13-2 ,35.1999 سا مسطاف مز 
دمن سا عطاك عراز مز عامقا مإعنرض ,لازقز بلا0 , 0155ل 
85 بلنك لها وجواه" أومنجت ملر من 
256 | ملاب تتا اترة يجبت علا كرت “0277/1/12 - 
سول عله همذ الا كبطعاماق عاويمموسام ,كاللاقل 
.830 | .لواهما ,قئة ! هنه 1822 تجمور عدر 
دمل" ..خى متفذنا شاعنا ت021 .© تتامننها ججادة.] 
عرة؟ الندل١لد‏ رط[ عن واجعز عل مم لعماع دعام وتعدر 
باجاأاة أل هل عل كودع لمي ) ,”362 ] رع وتطرروزلخ وا 
.19910 ,26 
,كع مك وعطممة ‏ كملممع لاع ارخ ,11 .لالخ 0 ] 
,1504 ,لملمقة ‏ 
عل مع انا لاا مزع ام ممع 1ع" .عه ,0ماساتانات نت [تابام ]بز 
,27 بهاتادائم الف ها عل عونررع لت 0 ,"معمدعععطام دما 
55-13 ,9091 
أ ناه هتنا :تلت فلضيع 12“ ,11 ,05 كلم آمل الخ الملا , 
]لك بطم ماف ,وابذريرن عل دوولا ع1 مه أتنعدم 
1961202-18 
«لمقسسدم عنوتاقجايوة “1 عند معنو قمع" ,. يها 
بت 0011/01 كع لنريث" ل انالاعرة | م3 مماعرابا ,"متتم 
55-7 ,11/938 
امل «ماعراممه كم ,بط ,87 ترج لطكرة 0/5110 ]اكاب 
بق قتلة 0 بنط عله فآ ع4 وعنرممء] كما عل مفأعمامع . 
١ 1996,‏ 
-1201201 المكمه مورك 1 116531 .8 ا[ ما 
193 ,4.79 ارزع عك 018 
أوععوظ م بتك كمتدم نكا ممم مام كما .0 ملظا[كلا3 
(لةتماعمل ذلمع) 1951 ,معتمت اكآ بخعطرة للف ما مق 
ك1 1 خش قفن 05 الف تفاط 0اتاع ناكا 
وعمقء أع هت عنزقلاطه ذكمع وص عل مةأغجوعمرة"” 
عن متمبعترمم ] اعل ووامق, ,"هاتاععة عل مدودمين 
,2غ ,نوم د ط) واماتومحظ أنكع ناه ار ماع ماومم اوم ام 
,703-66 ,1986 
عل والنائوة تالا 318 611605 ترما" ,1711101610 ,010لم 
ها مع دمنأعضامباعم لز وقعلمموزدعدممم فمرعاكلة ذه 
12 مل كصوررعهوبتنع ‏ .ترعتدرةلة1 وضنععااتومة 
1531-3 .993-194] ,29-30 ,بولك 
نا عل مق اعل مامعمراعوم اع فبطمة" ,.8 ,تتا لالز 
,1886-87 ,22 ججطسم ]ام ها مل وماجول وب ,"معنمم] 
5-0 
بك لهالا ,تأمالقتريه "ومصه غلك مارم ناؤتريهه هخ[ - 
,1259 
حقة ممورزء اعنل ون 5 تأمتد 0352" ..ث ملف كت !] ,خ..آ51 ]0114 
مأ عك كم تمعموين , 01810087 ,رقللادط هخصوة عل مايم) 
197-22 ,993-994 ,29-30 ,مبطسمه ات 
1987 اتوم 0 ,نم2 عل أسبيةمر وجوه مل - 
- 719714 بالك ل أو نق 2 ألا 1 ,ل ,0خ 1ل 0119/81 
ش 18 مق 51512 كمضحجة فرعم 


«دو رع زرا عمج 00 8 (ماععودة دروم - 


337 


,قلقمههت بكتممزااه نر مبطسملام ذا م8 
قلع 1ه عدزة نادم مرعاف"“ .8 ,0114100 لاعافاةز كن بحمم 
-ملى ."نرج تمهطلمخ داع معةعة عام معويكا أعل ودد 
.1909 ك2 ,مقت 
مع 27 8 مث مداع 6 امع نوق قمع لطامعم ولا" د 
مدعل ماععيمع عله عر ممع 5 ذها عل وععره ها م متارت. 


أت انع لل نامع عللمه مماكع" انا هالا 1601112الا 
تايا ,و رمام[ وريم "مو وزثام هوا عل امه ليم 
.1714 ,1983-1986 
نز ةا دآ قل متاهم اعكء فمودتانادمهم تافاتتومم هال امك - 
عا عا نار 0 :هلبه عك لارتاسمطائ ها عل 
. ل تسذكة ,4885| -5 11198 لكلا ولام 
ا نويا رس عل سا4 مط - 
: ل د اانا 211 

0 نه ع تهام اك 







00 5 الا 


نا دنا موكحم معماام 
ايام 1 : ا 3 1 1 








م2 20 : 
كن 105 كا 008 الم 


سام 3 00 عل مقلوة ١6ل‏ موتبقيط" - 
: مااع ادلم عن (مقدمنن ممو ارا ,*'دا 1 تع 6 

4 ا 8:61 00 ,19آخناك قضم08تا 
98 :0802 ..ةاو؟ 3 ,كمومه 

امد 4 اع :1ه أأخ نال ,1120 امن 
!88106 ,لمق مار 

ا ولا* ,8ه ومههفا بذاعهمن معأومه 
عدم م عل ,مم3 ,لمموس8) معحعطاوتا ود! دع ووز نادم 
237-233 ,1975 ,1ل تماكأأماتت 0 ول .ترات 

قالأنتك .مهم م2[ جم امل «مجفم م أ .18 77 لم31 © 
94| 

217 عل وعررو 1 وما و0 ومعدوقب وروم رذج لجان 
ارط مما جر تتصدرل ببعطا ,لل عابط ,ايع جدوقا 
| 199 بتاع مق مآ 81 مك8 15ظا بلع ,لم 

لاقت ارثأتم وريه انقزر مجنت ا .رع .آل( ,015 1015 1132ب[ 
,2001 مهلكة ه01 ,وأمابة م أصببمه فنا مأك همزا 

الت 158100105 105ع هادم وننطا" تف فض ما ظآ نا لان عا8 
م مك عقى ,لمق ,"ممملعاه! متمدأمنزع#مستف اع 
١‏ 1 242-243 ,1944 ,آأما ,كع لوقه امن 

ع الم ل ممع اولان «سلولط" ,ك3 .ل ,1081م 

,1916 الس ب 007 ين 80 ماع11 

: : : 000 ,4-168 ا 






















070 

إن 4 0 حكلم لامع لل 41ت 
اسلا98] ,ماله 

ا مالقا 58 شاعطدمهن 
ٍ 1م 4نامع 1مك : نالع لاقل ... 
١‏ , 182185 ,020 

رو 5 س0 ال ل" .ل ل بنان فا ذلك من 
عل خاءز (غورمنآ ذا اتاضل ما يمؤعر (عل لد عل أمئعمة - 
اع عمعمم ,"أا؟ والعرأد أت مع مممماترم يهاز لزه 81 لو . 
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ب وا مخ رأف 1 اخاطفت... 1 الامااب001) .ل :11ل اخلاتلع 
لقع زأملن د لب عأبزونايم مد ممبومتها -[ .ول عل كصرييع رمام 
8 ,كان ملعم اوغام إإلكز خااكر | مزر 

لام مت نحلات أم اتإمتوجز -لن تنطل .ل .آبط شالق إلا ةع :]1 راز 
9 1 كفلا لق ,تلط دببم وأ عل سل 

انل لز أناالطائت» مطا عل نتصمهمم (خا" .كا ,18 املاط ]مم5 
اما عام كمنتدم عست , "كعممع 1 كما عل مأنوه أعل عادرسس_ 
,185-189 ,لم9 | -293 | .39 .رودا قر 

عمصبكا .معتاءد امومع الله" ب ناد1 501 
عرم اوررق , أفعقصورت وأ نمماتومتللك عل ترعا لاعصرفصرمة 
-33'7 ,990 | لك روبع برو مالع ازكار "رول عاونالا كباتك عبسل 
ك3 

عل نشادط]ن:] كها عل ممما قا" .ا مخلا# لاز قط 2 
اعت لاق عل مداعع) هل عترطو؟ .متطوورزام با , 
عم مراكالا مع رمتعم"عوما قبه عل #ممنولم - 
.45-48 ,58وا ف بتمنج اام ب وسطصم م أ 

تيا له 5 :1015 .خ 08 باقاط ا طعت 
,”8 “حاتترصطاخ ها عل زر 18 لازام دا عل صطه 88أ رع كمر 
م مني كر الالعبف عل 28 م أعل وأمملم 
497255.2ايتة9! كمونفانم يمه 

1 سصطوصه الم فا عمم ممعواط" ..آ ,ككقااخئ8 5تا1018” 
008 ام م عورم مل ,جرحم : النتايلك ألم 
926] 
,"ممم مترمؤة ل . 000 :لات . 8 مالتصممة" - 
1983 4 لقم الاج م 

2 يد 00 1 1 / .“نامآ ل ادنر 281" ١‏ 
:1 1 
ول درمم 55 108 1 مسلط ماقام 71 “زوج وممفو2" - 
نر ماخر عل ,محا ,عرف ."لاقع واعل ه مقاعع نا عل 
21١3‏ ,هام دماممنب م 

0( مواد أن مز دععدظا 18 فل لامك ها ناته مجللتضوط” - 

لل .“النصمنية عل وعطسسطام 185 ان . لضام 
377-31 ,1934 ,آآ تبط ام قر 
عل تعطلسنااك قا عل معومن.[ هما نل مأنهم أثا" - 
دمج زادع؟ كته عومملات ا ممقاء تؤممذأك داك ,ولمهممء 6 
,393-96 ,1935 .[]1 ,تمهفام ,35ل 
عل نا رغصو اعل ممترذادر فممن عل ونطضلامتة وزو" ل 
,5ل-36ك ,1936 ,/آ[ كا م/م ,'“شمنصهة»0 
حم كاتا فتبااعت )ألوعق خض[ لاع 5مأيمف مام بإملوءع 26 وم[" - 
395-47 ,1942 ,اانا دسأماء فى ب"ممحط ل كعورمهة 
عطلن نز ومأعوللم عل هفانك 5ه1 لل ملالرشماة عنزل* - 
أعل طاتراسدع عمم .«كولشناتخ ‏ دمسضلننتلقم ولت 
.153-205 ,1948 .2111 محالم فطل ,“هلضع وم 
اعليم ول ل اا( مره ,لم114 مز شر ,مومسم مون ام ع 
1949 ,لتلاناا أل معمتوومرماتا 
]ناتللا ها أن أفتتاتاعكن فتمعاتزأا مركن وسلوك" - 
159 لالكر؟ ,كاملبصفنق ,"نو املع 
عه ومتدمويبت وع بوتطدصوزائف ول مع جورنان عل ومإمواجز ٠‏ 
املاط ا 171 682 1آ/ا م٠‏ صبطص وام عا 
-متلهز0 تاطتجا هآ .تؤطان8 يعدن بل إوجريها عا عخجار معلل 
كتطالنظ وعدرو]' عل وحات نه[ ند عترطوة فلع ام تراه كأنن عم 
جامررة باك لز نقطلة8 معجنة”* ,مآ خاتجالا شخذلةا لاللاطن) 1ه 
,**ل2أه تالدجرقة نعاشفاعع اأناونيه قلكفتيومقماواط ذا من إرؤاعن) 
:55-1](4 .989 ,كك صمماتبب راف م[ عل مم عونت 

اتام 1 تاماك تاكس“ ,آل .ل رط اا ماعلا 
,''سمعصمعنا 5ها عل متهم كن مع و5معمع)ة وماررعتمعاء 
192 .38 مطسدم لق وأ عل ومنررعوم ني 

عل دقان هحعدمم عل وروا" .8 ,00 ؤنا8 يجان 0 2 راعلا 
وبااناعيخ اعط .دجو ) 5 [19 مة ولنطمتمن معحااتسطائف دآ 
لللطصخطاخ 12 ع0 


عقم وم األغضما كارع اورت 0" 1ط مظنا 762 07 ناكلا 
بمعنره؟! ددا عل مطوتعت© عل مممقعاخ اعل شماخلط! ما 
بوطواسقة ملم لخ مآ ,8 )© ,ل أ ,أماك , 'لجصصط اح 
7١‏ الا 
عل يوا المطدة ذو[ عل نمق 13" .ا 01018 اطاغ نا 0811 
بعك .فى بكر اث ,"مطملءمن عل نلك ل دك عل ااماية 
.195-209 ,1834 ]]| نجان اسيل عار .لخر 84 عل 
مع ارماك فيكت عورم .5 ,0 خال 0ط _اخا؟ نار ام 
,1988 ممما« وك من نز 
مها م مزهنا 0 ممت جه “مزه لم عرصم ب 
7١‏ ,131 
عل وده الات . 5 :مك غنمقعظلوعه وزعقاوم 81" - 
00171 معدم مل امومع عنقم ,”خممعلعقة 
.3340 ,301 ,19535 
ععأكل مومه [38 لقلمفخترام قعرة زعلااثه مضع لقر1 نشل" - 
مك3 لت م مفلا ,'“ن1] اسمخ عل مله" امدق هك وترم 
191-97 ,1975 
هل عل عتدعلعا دل تل 5نازقمنته عاطتصنرامة] .علا 
هللازع 91 مل . ,دكا مدق .مق ,'"قلجة عل ععزموة 
.155-54 ,1978 اام 
وم اناد متا ,امت و71 لال 11 ع اهعم - 
852]. ممتجمناع نا عك تداس اخ١لتدنهاا‏ «مزفاييه 
1 #عطف إن «صو لعن مع ؤدا 100 - 
ك9 | .هاا رفاسن هل مجلهم0 
م إعدرةاجاوبدرا ماعدامم أعل كدالوا عل انالف اث - 
ب ,3997 ,تع فلع ااغ0 اتسعلم بومعممملط مه امم 
6 مار الب 71 10101118 لتلطاعم 
١‏ .99 ,ل أ]ملمهاتدلا ,قلهها نح جمالفاكوة 
,اهعبات سا8 بمعقدنا قم[ عل مامع طاروع 51" :0 ,8 
,1920 .24 0000 
ومععف" +1105 قاط الخلآة .00 فمنناهم ل" منامير 
وعلمعلاع وكث نز وعبزعر ذه| عل وأعداوم مبعتببى زءل 
دن ولناءآ عل قعلتروه وما ه قأععتعامعم عنو ماه نل 
سوعبوم معوداك (ع اع صوبامعكمو؟ عكر عدن ضما 
بأ] بك متملع امف عط حيط ,كعك ,"ل لالندكز مل معايوةا 
.103 
لع 
: ,أصاتومكط معدم متراع ملتف دوعق 
8594| لتمقوك! ,”كوزكره؟ عا مزعدلدم 1ا” , 5ثاماان)887 
سملعناوننترت عدا عكه مع هزنت ..ثا .خلا ]ن1]الا ك- ابا لاط 
منالار أعأ مقرل وأأاوع أن ألم حم ةلت دى يان وين 
1932 لأم نابا ,أمنم عل مز وتباف نيبلا 
حقامم تل" .6 :1 ف لآ30 اناا ,نه ككفوان اانا 
عه] لم8 وماقعء65 505 لز نولوط دعمفمءا! نزنخظا عل مزه 
«ضعقه'ز كلاق عل لتلتااوع ندنأكابة!!' أعل نعمعههرالة 16 رمه 
مانن 0-أم ,"1 36[ عل معلاؤتامة متكعالامه [ع لع كه 
,200143-15 .]عم 
هه الأتعنمه؟ فل هنهات ذووة" ,,ت .ل بضة 50 شالاك 
-! .قأقلناقة نز عأع واوتاموء ناد لكام دقام عمحفراظ 
م/م ,''/ا لقتاتتارة اانا نز ] وملعظ. متك ترةأعماتم 
32-70 ,1996 ,130 كمانرة 
+5ا:[[لمم قم" مل قعقاب) قاموة عل وأعماع١‏ هنا" 
ععلودظ ,"مالناقع يه قم ععلرما رول نمه ال 
140.243 ,للا وماد 
بقعةك ينخلمةة ول ماتعدومه 1ئا"* ,15 ,10تلالط ا 5130101 
2 عن لل يناك إيء7 نآ عق 201 167.١‏ الاجم ع0 
,18 0 ام بالق 
ناك 0 5قل0[8) ععسامانء5" ,لل ,تاذخفهال11” 
ر*عره مودق قل عقين/! عقورا؟ بيد مرمكز أعن 'رعاأم1” 
٠١‏ 409-43 ,1963 .7/111 كناك ااام 


بلقطملامفت عل ١‏ كنتامرا توح" 
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عم و زماع قط ع اانه ع عار ووسرو ور ا 
.63تءكائة ,|99 .امع 
عطافنه3 عل نعأنعاريم 000 .ل مقتل ةا" ل٠ا‏ 1050 قنان 
«انزلقارلا #ملمرراع لم ثري ملم تلمعدرات كمل 3 اام روم 
الجالة | ملاااكعة كتعاس ل مود وأجرلاعم جمسمره 
والقله [10 «مل بسنا عنم .أ ,ل 01 سيك 001/1 
انا 
.“قتملنعأن؟ ‏ لقزك لات [ملأعزناناعزاروميه لنيز" ل 
.1926 .قن19 .1923 ,لكاءآ ,عزمابموويز سمج ركيم 
عله ع النتمبقط .ءاتمكظ عل أتلتع اا ادها جيم إ قا - 
كذا قل عاموكوموم 88-89 ,1987 مالعل مضو سمزمق 
(6185 الآ 
اك الز انهم غلك ,هلم »71 أب[ , تخت أازخ !1132-51 كي2؟! 00 
,9228| مللواطا ,أماتعسممم عجن أع نر ونقاصمة 
معنوبة؟؟! مقما لم 3 وأممأن1 مل دمو لالد كسةط - 
0 شاط السام لوال 
مكل فقعم الهف .ل همان جعم لف ممعت 
من لج م تارمت موم انوت ,كد مترقاع]' عل معاجدلاهنا .م 
.121 1 ل ا 00 
مع اكمدمم لمعه "8١‏ ,لا ,ختاء801 ذا 08882 للها 
لمم ,زل اأمقد!انا؟) 85| | م100 0ل دعوات فاترة جل 
عير اا اتا ء يبلك وق نه عل 
١‏ :]9 . 
ده فمللمسراة عل أيعفرردة ذم عل ونعقاوم |8" ب 
م0 ١ر5‏ ل ع .لو ,"علاطا مك لنمستقمم 
: 191 ,لات تكزايم لك 
لاا ارع 1 عل كعلزع قوز مل دواأعمامم وما" - 
. +4 ,أمالناتركن. ماف بلالعلة لفط 
«ناكعع بوك8 8[ عل وأم أ اللمة نر وه لم1" ل 8 ,قط مالف ] 
ر قله انا زم يتك 8ل نلعا وه عوزملله م 
.26-454 اج ,1978 ,1[]اكة 
ماما 8 ملاتترعاذاة نز فمألقاكهة ومجاصعها كولم ملز - 
مق ارملا جانم بعلن [[[] أعل وونعلة ,"موعلا 1ه 5357 
,35-4524 .986 | بفرمكر ام وزعا نقذ مل أعارمنت 
'ز عزعالا ذا واالتاكوت مع كعنهزق لها مسارعوعر وما" - 
عل أمتماع عفترا موعتعرمة لأ امل ووزعق قمر[ 
قف-399 ]199 .لع نع [" ,مسجم موا انار 
م عابم ]ل أمء دوعق ,“وا لألنانم عل وأعقادم كل" - 
93 معنم |مم هل وهزت ا عا 
نج اعم وعم 0ه ,الخاج نان 152ط ها 
.0 .كل اتساب 
«ألالتاة قل ومع بنختهد 10 معطمد كمغول” ..31 .ل ,00 لقع لامآ 
هد أو ,”فقا عل مأعسمااممم ذا عل الاك نامع 
٠018‏ ,448! ,آلأعآ بنعايما بعتا مل .ترد 
اع جع عمشزكوسم عاب 21" ,.3ا ,كفت 0152 ظماخ 
عاق "أممة[ 5[ اعنادة1 تازوة عل عنتدلهاتما مأمع مم 
177-197 ,1971 لاضع مالم 
قاضوة عل جأرع لوده اك مع عمذزك لناظة عريج 151" سل 1 
,184.973 ,متب عله ,ترق لعف ,"مععاه؟” مل أمعك و[ 
,369-390 
ممنفاومبت ,"مسلع[ه) عنازك ناته معام اوضيون" - 
- مق[ لأآسلعة ,235-265 ,1976 ,2ا صطصلوالل 1[ مل 
اننا 
عل ولوظ عموظر برع [عل ماعداوم ولعقدرد| [5'" ب : 
مك أمتوت متسققيزا وامفمسة ع أعلك موعم "معان 
390-42 !198 ,اعنافة] -نةلذاهة رمد مزع لود 
لسن 2 مم ا الهل عام "ملا اسلا - 
+1370 
0 5 ,0785 واذفع. .21060 
07 ,نومار الاج 


-ل61111 القر115! ازتيرو أمع نيعار بز عله عل معمفاععو زا 
رمعل 417 -386 ,19840 ,1 .ممم 0- ف ”1 فق زأناة 
بزلععتةا عل 
بكلمةم عأع مم2 مار 0-000 غ كا _لالاظطفافهة 
١‏ 1920 
واو مساق 7 لمق مولع قر هن ,قلطن لثاطناك! كخفل لوطلا 
-لتاجمخ 1991 ,اقنانت! ,بمعمعاغ دزم ناز مل أممملع منت علاو1 
مصم بدلا مدالط ,ملووطعر وعوسلم ديمعل مترواخ عل ومنتل 
عوه دصل معوأيوصروتا رعة اطفامظ وانهقاز 54م[ ,م:معبدونمظ 
واكسسيتم رذمث علبق8 :أوطذكا1 ومم ,ممماة: واععموة 
رقة ستيه - حل لتقا .ل : نرامجم] روع مك8 إعبج اتطايدك 
م لكلل زط معران5407 ممعيع]” ودام 
2 5 فض هق 5 نعل وتع اموق عن" .ا بناج 8 ذا للفلا 
«ااإعدت نيم ابن عارطما عأ لا ووأ ص3 :“مع تعطقة استدمعل 
مسيم 46 7 ! #معمةورت كله "رم توط جز ماببااععر ٠‏ 
ا العمل تلكا 



















55 43 مار 013131 
مع اسفعه "...ل خالا نومع 
تنقيا امل وا"واواط تقتعوسام عل 

لدان ب سد اديت سنا 





:1980 الله ل 

كرت 6 1 00 ب نف 1 ملاع للا مظان 
3كظ:]251 ,231-832 ,228 ,223 ,1952 ,01:15:4 ,أمررمع 

ل 2 له :6747 /مرمزااق ,"قم نوناك" 8110151 ممطاطا 

تج بي كتقالع ابوط عل رماات!! !7 .للا ,قم ل ج1800 
ع الملاقمران .عارلا ‏ .كعناو1«دواد1 غج ‏ كمألالمجرط 
77 .ضانة”[ ,وأكلات اوقع 

00 عط ذأ قلاتماوم " ,1 ,ادلاخ 81711611 
١942 1]12- 124‏ ,11 رمن نمملنا كبلق ,“لومم 
“إ #لماله انلعم كنره عا م26 ,0 اتام © لوا 
,7 ,530-1230 11 

ك8 نما ومامع ها أكالا88 88 .ل بامططلئعن 
مل عجارم" / عل ومقجامعطا عاملتموء عزرنا ,ممتمجقع 
1٠5‏ .1908 ,روامةظ ,ومإعفادر ع ألا بيه لأرولخ 

0 عاءث معنسواوهأمضامه عستم مهنع ,سآ ,011/110 
93 .863 علصةظ ,أنه مهلل ع8 دمك 
15074 7أغاى )!1 مطنز ماع لآم" ع نلعن العلاة ل[ 'رباى أوودك - 
123-127 1970 ,واصلط ركة؛ تأمم عنمن ,] 1 
وكانالانجا ععاقام ع0 تامغصدع ما معاواعنن *تاد معامل2 - 
,”0 تقلط تاق قغل "أل 15 1 اأمعصسامععة 
لك عاممامة قف 0 ام وراماناة كل كعمو دناه زر 
,19257 مر ب أآيتتمتواااك قط لوجع لامج 0 [ 

”قةلتيكه يمك مباوهدة"! 3 تماد 5م145 عا" - 

رامق ,عمزماى لل غم عزون[ معطعمم- ”0 كماع عمج[ 
,1257 

290-291 ,111 مها قصدائ عدم أرا بلطو انع ج00 
,1962 تمطهآ ,77مأةة انل عفر 

ممتقع) عط هل قمع [أقعربط أن ومأشديك ذه" ,,[..8 ,88 تالاه 
بأطامعه تنعييو 2 لليتيكك '"اتقشة 15110711 0 تناع ةنااية : 
.106 -89 ,19835 111 

,”لقة اناق لاز التق عترتصقن ه[ 6ذا " ,مآ 185001101 تامام 
-111.1931,27 ناآ عملم 21 5 0211 


لآ ,كقمة لأعاكقء كقجوأر عن" ,ل ,كْ لافقا كتاءلعنم' 
,'"0ااتلنناكم جرع ,قاتتلن1 عا سواط عقمل علق وتعوزهم 
1920 11لا تخرج و1 قا 
دا عل عوتعقامم كمباعتامة د15 اعم متم لجعل ملمرئن ع" - 
105-1109 ,1923 ,45 ,تسم ايروك ,'فالمالتضف فمعاطمم 
5 .3111 ومامو يفف ,"مرععنمن معن وملأوط" هس 
171-191 
-8[هم أت الع جلا اهلان عل 'لمرروع.] ولول عل مقدط ]8 - 
-409 ,27111959 مالمدمف ام ,"كد أادع لد عل مك 
425 
تند فد ممم ولأمترطج عسدف, :17 ,عل لونم زتز م - 
,عنقا وله عكر 

لمع ا أناوكة 8[ نو مجقءاث ا" ...16 .80500 10152 1820تالا 
.284-3104 ,17.1903 ممع لومم “قمهل عه ورلط 

عون لاا اممو ناو فر لالز 281116 كثاحتاهبا 
.1984 عنتما ,بالكل ) عر ررقمل ره 


11ل 0]ن111م0 


دع كفةاماتقعع ممعقمعيز كدا عل ممتوومكتل ها انود 

عل لدجم + اطاط هاه 5نسدأاتصست؟ خمأعةللء عل ممتر ملم 

عقت #عععقمس عل لنيئينا 5هلتالاصةقء معرداإعاوة ذزنل 
: نوم ]أ عمممة 


حلام 1ل أعونفل8 .موعبر 181" مخ ,رفظ 08ت 6 ولام 
عل امنماعوتدجمامر] وتكمم 5 [[7 امك سرعم ١‏ 

.98 .افبمع!' ,ىم 00 
معاعةامعاوام ومعتدالا" ..1 ,201413161082 مداءآتا8 
كها 48 قوأءملضةك]8 , 7 6 أفأعساجوعةد] 
1946 ,11/ ,كع اواعس تامع ومعأهن أنعلاوتخ 5معوااخ 

1435-3 
ل ا لم10 ع0 وعاصعلععورر ومعع ع" هه 
معاون أعمعنينمه معدكم . '“-عاووعزام ,جوم زه روزلا 
9 9417| ,1آ1آ ,عنممع نام عل أوأم ب ورم 

31 ,82 لا وج ششا5 68132 .ل الالزوط نبالا 
كلاق 3 ادمع مه مععنر /5 ,1 ,اتلطفت 1زم كر 
1976 ممتقهكها بقاع عنام نعررهت شل تلت وعممقع جم زادرم 

5007 أمأ تز وكهطز أعل لأونناتواطة .1 ,005118 
9656| مقارزهاعمروظ, 

"إن ملاع ا( اسم «اادومالة 76 ,)ا .خ .كز رماماع بلاقط ان 
2 ,21010 .1-11 ,أمروم 
1969 .11 عاموم ,م لمع نابم «اادطابل جايو - 

مأك "مطاف ااام ع8 ممع أل قروم “ماو ,8 ,الت متعم 
94 ,3 ع3 ,تورث جبهنا ارم ونم ونان دنار 
هوه نظ تتلق ا "ره اهل ننهب لوال "رمك متء ل وأووم2) - 
948 مسرامعم 

ع ,قن أمترع 1121" .1 ,1 ,فشا إناف ممع ورا خبافرم[] 
[32 مواعل ,”مع اء ؛مزدطمها عل مهتدع داك بز ؤقه تاقاتتة 
,07102 قباط قل أنالم لك 27016 :11 0أكلجر ناك 117 
ماعبمع1” 

لا ةزعقما 18 ولالزكةن) نه قععقزةلنام كمأعمع رز قه]” 

يننا قر نابا م أهانم 6ت 711 مأكومجر تبراق 17 20 
,398-440 ,1995 ,لعضاع! ,كماعل 

ا عل عونمم كماععمعلا"" ,هآ لخم [ط جع مورث لوح 
,13 .ف .11 رتل8 عل وسماموعن 8 

أ زمقلهاك عدرطه ,8 ,لطث الل طاماة لذن نتمم 
لو اهن “انمع ارك زوه 16 يدك اله الطاب كنات ودار 
اييينك” يدينك ناك لقع 5/1/7 )اك تله اتمررواط ماعن أعا 
زوه ل30موععل فل موتعوه امم 
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-عميلة نائم؛ أعل ومتعهلهم دن" ...1 فللاطت ناا ثانا اد 
بتلجطاوللل عا عق عمدف يمنت ."مرتحن تلط -ام عدفمار 
15-20 بق 

ككل م متحتمه بول -أم أ عيين؟ مس مل ,,1آ ,8141م كرجا 21]" 
.958 ,وامدط 

امسا نز ملاس مجاه دعاك .مأ ركخ8 رافظ 1081155 
27-21 ,955 ] .ل زعلدل8 ,عه 


7 انا طم 


.1949 وف وق مفطصجه كمانصعدها .للا عاعاظ ماقظلبام 

5جطت 1 ةلأ مم11 .8 .5105 1-05 88 اللوداماةم 
لمآ ,مدعل عه 
لوط ١‏ بمطم قت عل عع مق كع مامتا 152ل هس 
1879 
دمع املع أناوابه ‏ تمارع رماس 8 - 
1905.2 ,لمةفك! روامعاة1 

«واعمانا معط توح ماناو ,كن التانا كن ماتشاشاه 
. ,879 ا جنسلهمق 6 ,ملمدمرم عل عوعطاضناث وعرده!» 

!كأ (11! 7715 1تلخاط ..81 ,الاعف 4 ة لضفالاف 
اانا ةعجر عمال 01 ع) معدنلطة .هف 
: 125 0 

-موهنر موا جع قطوة مادم مجم كما" ,> ,راع لظ 
وعققة ع0 لهع1 معمنت اعل 0ل ا 85م 
منمقية أل ,.8 ,ملقته لاوا مؤوط جع ,"مورمئئممن] 
134150 مه 0 عل معضاماه(! مم3 عه إمعكر 

ج010 مالع ألا مم أه ننه ١‏ #وطمرة ه معدم هرا * 

وتعمعلقها 11غ] ١‏ وعلهذ وه سود 0 
,1998 

ع0 6ه هلل نام أمعقما وعط" .13 ,10م اظطكذم 1ن 
1861 كعهاف ,17 عتمم أجلم مسج , "سعجمع ا" 

كعمو عو ممعم ]| نمآ" .© ,2علآ 20821 تفلخا لان ظفه 
أعل وؤهملث وعنتعمتم لت صشوءة وعطمروطام 15 عل 
ار وقطودق ومالسفظ ع2 معملاعءواقة ."ملالئكوة 
77-2 ,1623/1975 كمعن رطه11 

- 2زم 2804" لا .2 ,508110112 مضاع لالد تلن 
/ز اقوط اع مدع نكمم تنعرم اك م115" رض ركه[ 3ط نام 
ها عل فماجمرعهمبتك .*”3مم3جوه0© عل هققدداعم؟ ذا غلا 
177-98 ,1974-75 .10-11 ,رممطنسه 41ل 
,"ع 1الرعمعت لعن ؤ5قع ممم 5عمماءم ممم" - 
3-86 ,1978 ,14 ,معطمموطام ما ول وتمعفينان 
,*”ق8لامعآ 5و[ ع0 عاررمبط قا عل هترعمم إخا“ - 
١5-17, 1979-1281‏ بفعطذمورزاق هل عك دماتد م وان 
هله مقوععة عل مععع أل مقعقا قدا غ0 25(رعمم دمل" - 
9 | ,متطدجم ام و[ مك ومند م هتنا ,"وع3ظ8 ذا[ عل قلقه 
,61-49 ,1983-1984 ,20 

مهل ة الهوامة مساطذآ””.خ ,5ق خ 3-2551 ماللممطزعم 
مك 760ل م ملل ,"عمل اتموسلة بعك الاأروداة فعممة عل 
4 ,7267111 بزمع تعطق ١‏ تمنام دم ووتساكنا 
حاءناتاف ع0 عمم1؟' ص[ عل واج ه1[مومة 8[ 2 ومرم؟ دق" - 
2101124 صلتل[ وكصج تدم 7071[ [ع9 ومامم ,7خ 1230] 
5 مقكقتنةان ,1] رقكتكف أع 4 مازمرى 8 هك 
7غ 14093 ع0 ونزتادودكها .دع212001120 كوةآترةا ؤهلل* - 
' ناموط ذا عك جنيع[ ع0 دعععه 13 عل دقوامرةا 
101 رومع اومءقل در معطمعة وو نولوط مل جومدفاءءعذاز 
-223 ,1977 
31 08 مأأناو2هط 13 ننه 5تلةمع08 25سمقاقة؟ وملل" - 
409 ,1977 .[آر]؟ة ,كناأموت كاخر, ملو اع مع تمأعاداط 
4 


مافارومك هلا 
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“انان نا] لتساك الا كع كبلاط الانؤ لنت لذنا"” ,ل ,13ا:[ نكا 
1-3 ,19:12 معز! .ون سساول سك .1 

1976 .ل نابا ,معلسباحة مراع ة الإنوارة .1 ,ل ,مهنم 
ك1 .اها 

عل تلات أل كازه اقيم رع وطن" .كا .1 خر قلع ]لد تن 
عل دولنواد خا نع لمأمعترام نر البممحرت)) موتطز] عل و 
1977 .شق .لاقت ١ ١003-1085**.‏ نقلل] عله مشروعة .31 بر 
1007 

أن كعارمةط مدمخماط لمصدرمة م ,تاك الطاووطا 
1|976 .تلمللها ميمت مانم قار 

مك نه نالذزة7 أعل مأعماوم 1ك حك بولذخخ ا ط58 دازلامآ 
١941. ]7,37-39, 55,‏ ,ل للها .تمزه أصممة) 

وه ##مرطاك . 16نمد 1 ف اسباعاتم أله .© ,كتفبوظلة 11 
1909-6 تعوام ,دعاجاسمد عقوط نه ممنقام بعمام 

خا اه أمتزيرة1 | عرامع معننوز1ؤلكره قعنتاالاعع وعل" ع١‏ 
1لة ,مدعل ,"وسشعمعلاععه وموهرانونم كبيهم 
.95-106 ,1934 , 
وعلعصصم ,'"معمررعا"ك عل عفريودمابة م020 زا عونو" + 
1949 ل كهام نات 07 ملسن كه لننن م1 أ 7 
١050, 2656-7.‏ 

عاضا لتو قلع لوقك" ,8 ,جزالافب عتلا همي 
220-261 ,2! ,اناج لاا هأ عله ومع لوبت ,"مدل 

ابإلزتقيصة دام قططس هيل" ..8 ,ا فاح 
.180-15 ,948] ,11ا؟ مملصم ارك ا ,“الوه 11 

6 كاه نواد ةا 209 اعد و ل لاه كه ك لاع 
بقأته6: ,العم موقط ل ومنلوذع 0 إمفاممه دم عم ممم - 

19520 ., 
1لا بده 211 دل 000 عطوعة 1" .8 .1 إلخااةا20 
.48 .199:1 ,214 ارم ابم ام ,"ماعؤلة ١‏ 
,*”ق6الاعةاقاة قعل عأداذوة” أله انو لانتو" ,ا "افر 
فأع مادق اعرف 0 كامجع نم1 انلاجر 1 م ارأاء[لغاقا 
,5.150 ,1929 .76لا ,امنا للك عأؤبرعةرم * 
-امنكب ورب تممولر عبج 1ل ,8 ,350م1 201 لمارا لمتكم 
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باسيليون بابون مالدونادو 


هى أستاذ جامعى - غير متفرغ - ومن أبرز الباحثين فى المجلس الأعلى للأيحاث 
العلمية بإسبانيا - فربع الدراسات الإنسائية - يمثل الجيل اللاحق مباشنرة على جيل 
خومث مورينو وتورّس بالباس وغيرهم من هؤلاء العمالقة:. عنى كثيرًا بالتأصيل لهذه 
الدراسابت. الأند لسية.من منظور معين هى إبران: أهمية الموروث.المهلى تحت مظلة 
الحضارة العربية الإسلامية فى الأندلس وشمال إفريقيا . 00 

له العديد من ا مؤلقات التى تمت ترجمتها من الإنجليزية أغلبها إلى العربية 
ونشرت عن طريق المجلس الأعلى للثقافة والمركز القرمى للترجمة » وقريبا سوف نرى . 
له في مصر عملاً ثنائى اللغة حول مصلى باليرمى . 
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المترجم فى سطور: 
على إبراهيم المتوفى 


أستان جامعى وياحث . له عدد من الأبحاث النقدية فى مجال الأدب الإسبانى: 
والترجمة منشورة بالعربية والإسيانية » أسهم فى أكثر من مؤتمر للترجمة » ترجم ما 
يربو على خمسة وعشرين عنوانا عن الاسبانية تتعلق بحقول النقد الأدبى والإبداع 
الشعرى والقصصى والفكرى إضافة إلى حقل الدراسات التاريخية والآثارية 
الإسبانية الإسلامية والفرعوئية . 
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محمد حمزة الحداد 


أستاذ المحضارة والآثار الإسلامية (تخصص عام) والعمارة والفن الإسلامى 

له العديد من الأبحاث والمؤلفات التى يبلغ عددها ست وسيهعون بحثا باتلغتين 
العربية والإنجليزية . 

راجع الكثير من الأعمال المترجمة وخاصة عن الإنجليزية والإسبانية ؛ شارك فى 
العديد من المؤتمرات العلمية . حصل على عدد من الجوائز على المستوى القومى 
والأقليمى » شارك فى عدد من البعئات الأثارية . عضو فى العديد من مجالس تحرير 
المجلات والدوريات العلمية . 


التصحيح اللغوى : إبراهيم الكبير 
الإشراف الفنى : حسن كأامل 





يأتى كتاب عمارة القصور فى الأندلس ضمن سالسلة أعمال المؤلف 
الموسوعية المتعلقة بالعمارة فى الأندلس أو ما يطلقون عليه اليوم 
"العمارة الإسبانية الإسلامية"؛ هذا المصطلح الجديد يستهدف حك 
عن الرسهام المحلى فى مكونات الحضارة العربية فى الأندلس» 
ويستهدف أيضا البحث عن المكون الحضارى العربى الإسلامى فى 
الممالك الكائنة فى شمال شبه الجزيرة الإيبيرية والبرتغال التى كانت 
تناوئ الإمارة والخلافة فى الأندلس, ومع هذا كانت تنهل من حضارتها 
وثقافتها. 
وهو محاولة جادة للحديث عن هذا الصنف من المساكن القصور 
والمنازل الكبرى التى زالت من الوجود أو تلك التى ما زالت قائمة» وهو 
يعتمد البحث فى المصادر العربية فى هذا الشأن, لكنه لا يقف عند هذا 
الحد بل يتخخطاه إلى البحث على أرض الواقع لبحث ما بقى وما اندثر وما 
هو حقيقى فى الحوليات العربية وما هو مبالغة» وجاء كل ذلك فى 
أسلوب هو الجدير بمثل هذا الصنف من الدراسات. 
بقى أن نشير إلى أن هذا الكتاب يعتبر مصدرا ثريا يحصل منه الباحم 
العربى على العديد من المراجع, فمؤلفه قد أعطى لكل ذى حق حقه م 
مؤلفى الجيل السابق عليه؛ وجيله؛ وجيل الآثاريين والباحثين الشبان. 





نسا لسعلا ععطاوتاطاتر 
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